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الاير 00 


من القصص اليهودية ان داود حارب عملاقا اسمه حوليات 
۰ هذا العملاق كان برندی زيا من اخدید یحمیه من السهام 
والنبال ٠‏ وكلما تقدم أحد لحاربته احتمی العملاق ف ملابسه 
۰ وتكسرت كل الاسلجة على جلدم ۰ او ابعذ من حلده 
بقلیل ۰ وبقى العملاق بخیف کل الناس ۰۰ ولکن شابا صغیا 
هو داود قرر ان بنازل هذا الوحش ++ وهذا الشاب مؤمن 
باه الذی لا بؤهن به الوحش ۰۰ شم انه بهودی ۰۰ وهلا 
الایمان یکفیه سلاحا ‏ ثم ان هلدا الشاب ذكى واكثر حيلة 
ورشاقة وخفة من هذا الوحش المثيع اگدرع ٠‏ 

انها اذن معركة بين القوة الفاشمة والذگاء والایمان ۰۰ 

آما سلاح داود فلم يكن سوی مقلاع أو ثبلة وعدة اخجام 
صغيرة ناعهة ۰۰ 

والتقی الائنان ۰۰ وراح داود يدور حول الوحش ؛ بصع 
وشمالا ۰۰ وبتحرك امامه » كما بفعل محمد عل كلاى ف 
الملاكمة ۰۰ حتى تعب الوحش من الدوران حول نفسه ٠‏ ولكن 
الشاب لم يتعب ٠‏ وضاق الوحش بهده المعركة والآصوات التى 
بحدثها الشاب ۰۰ واراد ان برى وجه هذا الذى جاء يحاربه ٠‏ 
ورفع الحديد عن وجهه ۰ وبسرعة اطلق داود حجرا من الثبلة 
اصابت الوحش دين عینبه واسالت دمه ۰ وسقط على الارض ٠‏ 


عن © حم 


وانقض داود عليه وأخذ سیفه اخدیدی الثقيل واطاح ببنقه 
وانتصر داود . 
ما الذی انتصر ؟ 

انتصرت اليلة على القوة ٠‏ 

أو انتصر الشباب على الرحولة 4 

او انثصر الدبن عل الوثخیةه +٠‏ 

او انتصر اليهود عل غيرهم من الشعوب الاخرى ٠٠‏ 

وکان من شروط النزال ان الذی بهزم الاخر » بستعید کل 
اتباعه ۰۰ وقد استعبد الیهود كل اتباع هذا العملاق ! 

والبهود يرون ان حربهم فى الشرق الاوسط شىء من ذلك ٠‏ 
فالعرب هم العملاق القوی الغاشم ء السس‌وامائه هلیون ؟ 
المسوا حهلة ؟ 

اما الیهود فهم هذا الشعب الشاب الد کی الومن المسكين 
الذى لا حيلة له امام هذه القوة الهائلة العربية التى بنقصها 
۱ ا 
8 القصة و بهذا العنی تسس للت اسرائيل ال الشرق 
الاوسط ٠‏ وآملت بانها سوق تنتصر على العرب ٠‏ وفى 
۸ انتصرت على العرب ۰ وقی ١505‏ حاولت مره اخری 
مع انجلترا وفرنسا ۰ وقی ۱۹۱۷ تحقق لها ذلك ۰۰ واحس 
البهود ان داود قد انتصر فى النهاية ۰ وان الاححار الناعمة 
التى أسقطها داود على العرب كانت الطاثرات الامربكية التى 
اصابت الوحش فى رآسه فلم بعد قادرا عل التفكير » وقی 
عینه فلم بعد قادرا على الرژية ۰۰ ان داود اصاب العرب كما 
فعل محمد على كلاى قى احدى معارکه : بالضربة القاضية 
القنية ٠‏ 

فانتهن نتهت المعركة مع محمدعل كلاى قبل ان يجلس المتفرجون! 

00 انتهت حرس ۱۹۰۱۷ سرعة خاطفة ! 

وقال اليهود ان اخرب انتهت » كما انتهی الله من خلق 
العالم » فى ستة أيام ! 

ولكن هن قال ان الوحش الفاشم هم العرب ٠‏ من قال ان 
الذكاء وقف على اليهود ؟ ان اليهود بعتمدون على امريبكقا 


E‏ اك 


ومصانع اسلحتها الهائلة » ولیس لهم حق فى اغتصاب الارض 
العربية : هذه هي الوحشية , هذه هی القوة الباطشة الغاشمة 
+٠‏ انها اکير و فی العالم ىلل ا ۰ إن اسرائيل 
القزم الذى د قش عل فر تملاق ٠٠‏ ولذلكك فاسرائسل 

السته من اليهود الامریکان هم الذين بحکمون وبتحكمون فى 
امریکا بالصوت والصورة والورصة والازهات + 

اما الذین یملکون الق والعدل فهم العرب ۰۰ ولکنهم فى 
نفس الوقت لبسوا ضعافا الى هذه اتدرحة ٠‏ 

وكان لابد للعرب ان يشربوا الهوان والذل فى ١9510‏ وما 
بعدها . لیقفوا فى عناد وتعطش الى الناد . بل الى النصر ب 
عل العدو الذى خطف منهم النصر ٠‏ 


بل ان الصرین لم تتح لهم قرصة واحدة ان يواجهوا 
عدوهم ۰۰ دل انهم قبل ان بتقدموا صسدرت اليهم الاواهر 
بالا يفعلوا ذلك ٠‏ ولم يتمكن الصریون حتى هن الانسحاب ٠‏ 
وكانت الهز بمة الساحقة لنا , ولكل العرب ! 

وليس من قبيل السخرية بانفسنا ان احد اخنود عندما عاد 
من هزيمة ۱۹۷ سالناه : هل رايت اليهود ؟ 

قال : ولكن لہ ار الا عددا من الخواجات ! 

كأن البهود لبسوا خواجات من كل دول العالم ۰۰ انه 
لایعرف ٠‏ لان صورة البهودى كما حاءت فى الاذاعة والنكث : 
اله رحل قصير القامة ٠‏ اخلف ۰ اصلع ۰ مقوس الظهر ببيع 
كل شىء لای احد ۰۰ بما فى ذلك دینه وشرفه ۰ فالفلوس هی 
التى نهم ! 

بهذه الصورة الكاركانورية دخل الحرب مثات الالوف من 
الجنود ۰ دون أزيتوقعوا حربا او سلاحامتطورا ٠‏ أو أمريكيا ! 

هناك عسارة اقول : تكلم لعل اراك ! 

هذه العبارة معناها : انك اذا تكلمث عرفت انا ای نوع من 
الناس انت ٠‏ فكلامك يبدل عل ضحتك ووزنك ومكانك بن 
الئاس ! 


وفى اخروب : قاتلنى حنى اراك ! 
فلا المصردون راوا ود ولا اليهود راا المصريين + لان 
#حدا منهم سلة ١91‏ لم بتمكن من الآخر ۰ وانما البه سود 
غربونا من قوق » وهربنا نحن هن تحت ٠‏ 
طاتراتهم ضربتنا داحجار داود » وک فى ذلك الوقت 
مکشوقی الراس والصدر ۰ فاصاسابونا ٠٠‏ وهربوا فوق 
السحاب » وهرینا تحت التراب مشيا على الأقدام فى جهنم 
سنا ال شواطیء الهوان على قناة السوپس » وفی کل بيت 
وکل ارض عربية ! 
ولادد ان عددا من البهود قد اندهش لهذه الهز بمة الاحقة 
الفاضحة فى ١951‏ : كيف بنهزم هذا العدد الهائل من الئاس 
آمام هذا العدد القليل حدا من الئاس ؟ كيف يخر هذا رالكو» 
العربی اهام هذا « الکیف » الیهودی ؟ اکش الیهود فال : ان 
نحن صفوة الشعوب ۰۰ ان الله قد اختارنا ۰۰ فلا شىء يدل 
على اننا شعب اله المختار الا هذا التفوق الهائل على العرب ! 
وفی ۱۳ ابريل سنه ۱٩۷۱‏ نشرت مجلة « التابم » بحثا 
گلویس هاریس عن رأى البهود فى العرب + وقد کشف هذا 
البحث : 


۵ / يكرهون العرب ٠‏ 

۳ / بيتضمابقون اذا جلس الى حوارهم عربى ۰۰ 

5 / بتف.ایقون جدا اذا اضطرتهم ظروفهم ان يعملوا مع 
واحد من العرب ۰ 

5 شعرون باافسسرف اذا انتقلث الى جوارهم اسرة 
غربية 0 

۲ لابستریحون مطلقا اذا كان لاولادهم هدرس عربى ٠‏ 

۱ وانا 4 انسی علدا دعانی ال‌تشار الصسحفی تلسسفارة 
الامربكية فى الهند سئة ۱۹۰۹ وکان بهودیا صهیو نیا ب كما 
عرفت قیما دعد ٠‏ وکنت قد نقدمت للسفارة الامريكية بتاشيرة 
دخسول.الی آمریکا عن طریق جزر هاوای + وذهبت لثناول 


ساق هس 


الفداء فبيته ٠‏ وجلسنا معا : هووزوجته وابنه » ولاحظت ان 
ابله بین الین والاخر بر فع‌السکین بريد ان‌بقتلنی ۰ وکان انواه 
یمنعنانه برفق ۰ او تعلهما بقدماڼه لی برفق ۰ فالعنی الدی, 
اراده الانوان قد بلغلى : : انهم بهود يكرهون المصريبن ٠‏ والذی 
یشعر به الابوان ویکتمانه يصرخ به الاين منتهی الصسسدق, 
والبراءة 


وقلت للطفل : لكن اذا ؟ 
فاجاب : انث فصرى ! 

وقلت له : وانت ؟ 

قال ؛بهودي ۰ 1 

قلت : اهريكى بهودى ؟ 

قال : بهودی + ! 

فقلت له : اسراثيل ؟ 

قال : اسرائیل بهودی امریکی ! 


وصدقته ۰۰ فهذا هو شعور كل بهودى فى العالم ۰ انه 
اسرائيل ٠‏ أى بهودی أولا وای شىء آخر بعد ذلك ! ) 

۶ / لايستريحون لان بکون اولادهم اصدفاء لاطفال من 
العرپ ‏ أى الیهود العرب ٠١‏ ) 

4 یغضبون ویئورون اذا تزوج واحد منهم فتاة 
عربية ب بهودبة عريية طبعا ! وفی هذا البحث ایضا مثل هذه 
النتائج : 

۳ 7 برون ان العرب كسالى ۰ 

۶ / يرون انهم اقل ذكاء ۰ 

۸ / برون ان العرب يكرهونهم 

۵ رون ان العرن اتر فسوة من اليهود *. 

۰ / ان العرب اقل شجاعة هنهم ٠‏ 

كد / اقل وفاء بالوعد ٠‏ 


۷ / أن العرب دون اليهود فى الذكاء وفى الصفاته 
الاخرى ٠‏ 


ل أس 


ولكن من هم هؤلاء اليهود فى اسرائيل ؟ 

اكثر بهود اسرائیل هن البهود الشرقيين ‏ ای السفرديم - 
ای السود والصفر والس‌مر وبهود اسبانيا ۰ 

اما اليهود الذين بحکمسون اسرائیسل فهم الفربیون 

- الاشکنازيم - ای الروس والبولنديون والالان والاورو بيون 
والامریکیون ۰۰ هؤلاء هم اخکام‌وهم الذین اسسوا اسرائیل *. 
ای البهود الرواد ۰۰ 

فیهود اسراثئیل ثلاثة انواع : 

رواد - ای جاءوا الیها من بلاد كثرة وعاشوا وماتوا قیها ۰ 

وصایرا - ای موالید اسراثيل ای البهود اخدد الذين و لدو ۱ 
عل الارض التى اصبحت اسراثيل من امشال موشى ديان 
والیعازر ومن هم فى مثل سنهما او اصغر من ذلك ۰ ۱ 


ثم مهاجرون جدد : آی الذین وفدوا على اسرائيل من کل 
مکان فى العالم ۰۰ 


واکثر اليهود كراهفية للعرب هم اليهود الشرقیون 
الذین عاث‌وا فى الشرق ثم طردوا من البلاد العر بية وعادو! ال 
اسرائیل + ولذلك کهم حریصون عل ان ببدوا اکتر قهمسا 
تلامور واکتر درایة بالعرب من اليهود الغر سین اخاکمن ٠‏ 

ومؤلاء الشرقيون محتاجون الى التباهى بالعلم والعرفة » 
لانهم محتقرون في اسرائيل ٠‏ فهم محکومون فقط ۰ ولا دای 
لهم ٠‏ ففى داخل اسرايل تفرقة منصرية شديدة : السض 
والسود ۰۰ الشرقيون والغربيون ۰۰ الهاجرون واتصایر! ۰۰ 
والصيرا والرواد + 

ومشكلة اسرائيل ان بها عددا کبیرا هن شعوب العام ٠‏ 
ولیست لهم لفة واحدة ولا مذهب سياسى واحد ولا مذهب 
دبنى واحد ۰۰ ولذکك بربدون صهر الشعب بالقوة ۰ قلايد 
ان بتکلموا العبرية ۰ اما الاطفال قلاید " ان يوضعوا فى 
الستعمرات حتی بکونوا طراژا واحدا من الواطنان اخسدد ۰ 
المتعصبين لاسراثيل ٩‏ واكثر هو لاء ١‏ الصابرا « من ابنساء 
المستعمرات لايتكلمون لغة آبائهم ٠‏ وهذه المستعمرات هى التى 


لحن وين 


تصب الشباب في قوالب حديدية هن العمل والابشعاد عن 
مشاکی الاسرة والمديئة وكل العلاقات الانسائیة بين الانوين 
والایناء ۰ واملهم خلق جيل حدید عثیف + 

ولکن هذه التجربة ضاعفت عقد ومشاکل الاحیال اخدیدة + 
وقد رابنا بعد انتصار اکتوبر ۱۹۷۲ عددا من الاسری ۰ وقد 
اعترفوا بحياتهم القاسية ۰ وجاء السحاب اليهود دليلا عسل 
انهم كرهوا الخرب وكرهوا المؤسسة العسكرية التی ۳ 
بالشباب الى الموت ۰ 


كما ان المستعمرات لم تكن وسيلة خلق جيل متشابه ۰ بل 
انها ادت الى د نمزیق جديد لهم ۰۰ فبعض هذه المستعمرات 
يديره الحزب الشيوعى اللزد د ا واا يديرها الاحزاب 
الدينية المتعصة ۰ 

وعندها يذهب هوّلاء الشسان الى المدن يحدون بقية البهود 
بعیشون حباة عادية ٠‏ يتما يعيشون فى الرمال" فی انتظار 
الوت العربى من كل مكان ٠٠‏ ثم ان بهود امريكا سس عداء 
بحياتهم + فلماذا هم وحدهم ؟ 

ان بن حوريون احد هؤسسى اسرائیل قد قال وكرر هذه 
العبارة : اسراثیل يجب الا تكون دولة شرقية ۰ يجب ب أن تكون 
غر بية فروح الشرق ۳ ال الانحلال والتراخى ' ۰ ثم ان 
الروح الشر قبة سوف تَؤّدى الى تتحطيم کل ما اتمنام ٠‏ انی 
لا اريد ان بکون اليهود عربا ۰ يجب أن يحتفظوا بكل القیم 
البهودية التى بلورتها الوف السنن ۰ 

وفى حديث اجراه الصحفى العراقى اليهودى نسيم نجوان 
مع الكاتب اليهودى حابيم هزاز فى عدد « رأس السئة » سئة 
۷ فى صحيفة « معاریف » ۰ قال الكانب اليهودى : من 
تحن ؟ شعب واحد ؟ طبعا لا ۰ نحن مثات الطوائف ۰ يجب 
أن نأنى بالحضارة الاوروسة الى الطوائف الشرقية ٠‏ شعبنا يجب 
لا بكون شرقيا . . يجب ألا نعود بالزمن الى الوراء حسث الخضارة 
البمنة او العراقية او المراكسية ؟! » 

ان حرب 5 اكتوبر لن تغر طبعا من رأى اليهود قى انهم 


بت ۱ات 


سادة الشعوب ۰۰ ولكن ستفير رايهم فى الصر بين ۰ وفى 
فدرتهم على القتال ٠٠‏ وانهم ليسوا القوة بلا عقل ۰۰ وان 
اهود ليسوا هم الذين احتكروا العقل والذكاء والخجيلة ! 


شىء عحیب حدث + ادى الى تمزيق السکون والحمود ۰۰ 
وتحطيم بقل التي اقامها اليهود لحنودهم وضباطهم وقادتهم 
۰ ۰ وابئاتهم ابضا ۰۰ 


نحن نعرف ما حدث بوم " اکتوبر وما بعد ذلك : ظهر 
اخندی العربى القوى القادر ۰ وكان من نتائج قدرنه ان بدد 
خرافة اخیش الیهودی الذی ئن بهزمه جيس عربی ۰۰ واهم 
من هذا كله ان ارتفع راس اجيش العربى ء وان اصبح el‏ 
العربى حقيقة ٠‏ وان الجيش العربى والبترول العربى - 
التضامن العربی بصع العجزات ۰۰ صنعها ۰۰ م اب 
اجنود العرب ۳ و من اخنود البهود الذين اسسعدهم 
الانسحاب من الارض العربية » وهن كل الارض العر بيسة ۰۰ 
فقد نجوا بارواحهم ۰ وقى نفس الوقت هم شامتون فى قوادهم 
این لقلومم : انه لا نصر للعرب ۰۰ وانما ظهر العرب العالم 
ليتكلموا فقط ٠‏ ولينهزهوا أمام داود ٠‏ 


ولكن المرب لن ينهم زهوا امام داود ووراءه 
حولبات الاهر یکی القلوى الجخسبا ز .۰ فلس العسرب 
وحدهم فى هذه الدئیا ۰۰ فهنال اصدفاء کثیرون هم فى نفس 
لوفت بت ۳ وقد تعبوا من الیهود الذين لایستربحون 


ولكن البشرية أن تضحى بنفسها من اجل هولاءالیه سود 
الدبن اغتصبوا ارضا ليست لهم ۰ واعانتهم القوة » اکبر قوق 
ف العالم على ذلك + 4 ان البهرد عنتما ا استغلوا فرار وقف 
أطلاق الدار تسللوا الى الضفه الغربية » وكان ذلك عملا دينيا 
باهرا ۰ وکان عملا عسکریا فاشلا ٠‏ فقد بكى أحد الحنود 
عندما رای موننی ديان على الضفة الغربية للقناة وسأله 
نيان ۰ ولکن اذا تبكى ؟ 

فقال الجندى : لانئی ارى موس فى مصر ! 


س ۲ بت 


ولكن موثی هذا کان فى مصر مد ١951‏ ای عندما احتل 
سيئاء » لان هذه هی مصر ايضا ۰ وموسی الاول عليه السلام 
قد خرج من مصر مند ۲۱ قرنا وموسی هذا - عليه اللعلة ب قد 
خرج منها ابضا ۰ وكان خروجه من مصر هو الخسروج الثانى 
وال ٠‏ ولن يخرج موسی من مصر بعد ذلك » لانه لن 

وكان التسلل عملا عسكريا فاشلا ٠‏ لان اخیش الصری قد 
احاط به يستئزفه من كل مكان وفى كل وقت ! 

واذا کان السحاب ١910‏ هو « دنكرك » العرب » فان عبور 
۳ هو « برل هاربود » الیهود ۰۰ 


26 + 26 4 


وعلى سبیل الفکاهة اثقل ماحاء فى کتاب « سدور » بت 
ای « اساس الديانة اليهودية » للكاتب الصری الیهودی هلال 
ابن یعقوب فارحى ۰ يقول فارحی وهو بتحدث عن‌امجاد الیهود 
وخروجهم من مسر وضرورة عودتهم اليها ۰ وقد نظم فارحى هذه 
المعانى التاريخية فى هذا الشعر الركيك ٠.‏ 
فرعون یوما اقتفی اثارى 
کاس وراء قطیع فسساری 
١‏ وقف الباء کالاس‌وار 
مرتعدا من غضب كان له 
وسار العدا وراء شعب قدسه» 
والرب مد تعيمه خرسه 
كما بفتدى مظلة لراسه 
لم نجاه مم تخلص له 
مر 
خد قادہ فی اليبس ثم ضابقا 
اعد[ و ينهم قد قرقا 
باهم وسط ‏ البحار اغرشا 
الناجت الصخر هساکنا له 


2 4 


۱ = 


اڈ رجع البحر لا حیل حاله 
فرعون قد غرق مع ابطاله 
فالبحر ثقل ركاب خيله 
360 
ابطاله مع الجياد قشسلوا 
مثل الرصاص ف البحر نزلوا 
وطالبوا الرب له قد هللوا 
وبرباب عشر غتلواله ! 
توت 
والكاتب فارحى يكتب عن خروج اليهود من مصر. وتمزق 
القوات الصرية يوم ۱۶ أبريل سنة ۱۲۲۳ قبل الميلاد ٠+‏ 
ولكنه لم بعش لیری كيف خرج اليهود من مصر ومن كل ارض 
عربية ۰۰ ولم يسمع ببطولات اجنود والمدنيين ۰۰ وكيف ان 
راس العربى ء جنديا ومدنيا . يعيش فى العالم العربى » او 
وراء البحار » قد ارتفع أعلى هن السواتر الترابية التى اقامها 
الیهود +٠‏ واعلی من الفانتوم التى القت النار وخلفت الدمار 
فى كل مدن القناة ٠‏ 
مع السادس من اکتوبر العاشر من رمضان وعيد الففران 
البهودی , تبدد کل شىء + + ليظهر كل شىء على حفيقته»ه 
وبححمه ۰۰ لاننا رابنا عدونا وعرفناه وحار ناه ٠‏ فعرقت | 
انفسنا ۰ والذی عرفناه قد شر فا ٠‏ 
والذی آحسسناه قی اکتوبر رائع عمیق ولیس له نظر فى 
کل تاريخنا ! 


انیس تم 


ایشا وكثيرة 
دقییت بعر: ۵ دوښو 


معك حق اذا قلبت هذه الصفحة والتی تليها » لان 
الكلام يشير الى ذلكالیوم الرهيب ه يونيو ۱۰۰۷ والايام 
التى بعده ٠٠‏ ولنفس الاسباب التی تعرفها ٠‏ فانه يوم 
ٿمنينا أن يكون قبل أن يجىء ۰۰ والا يكون بعد أن جاء 
ولم يشا أن يذهب بعيدا عن خيالنا وضميرنا وتاریخنا ۰ 

فقبل أن پجیء هذا اليوم كنا نتوقم أن يكون أقصر يوم 
فى التاريخ ١‏ بعد أن نكون قد حققنا « المعجزات » 4+ 
مسحنا الارض العربية من الذين جاءوا من کل أركان 
الدنيا ایکون لهم وطن ٠‏ ولم نتساءل بوضوح قبل 
ذلك البوم كيف اتفتوا على كل شىء وهم لا يعرفون 
بعضهم البعض » بعضهم الابیض الروسى والاحمر 
الامريكانى والاصفر الیمنی والاسود الزنجی ۰۰ كيف 
تجمعوا على هذه الارض وتالا آلا واحدا واحدا ۰۰ 


حتى اذا جاعت ساعة الصقر من ۲۵ عاما کانوا جميعا 
يحملون السلاح ویصوبونه الى قلب واحد ۰ وعدو واحد » 
قصة طويلة معروفة ٠‏ ولم تعد هناك فائدة من البكاء 
على ها كان يومها أو بعدها ٠‏ 

ولكن الغريب جدا أننا بعد ذلك آی بعد أن أصبح 
لليهود مكان معروف +٠‏ وبعد أن أصبح كل سطر یکتبونه 
على مرآى متا » وكل صرخة على مسمع منا » وكل مدفع 
وكل طائرة وكل باخرة : وكل مليون دولار يجىء من 
أمريكا الى هذه المنطقة مرصودا عندنا » وبعد أن عرفنا 
من كل ما كتبه اليهود فى القرن التاسع وقبل ذلك بتسعة 
عشر قرتا أخرى » يؤكد أنهم لن يرضوا بما اسئولوا عليه 
وأن الارض ضيقة عليهم وأن أحلامهم وأهماعهم أوسع 
وهذه من الثیل الى الفرات ومن آریصا الى خيير شمالى 
المدينة التورة بعد ذلك كله لم تفعل أى شىء » ولم تتقارب 
آیدینا وعواصمنا وتتحد خططنا ونتجمم أموالنا ورجالنا 
وهذه أيضا قصة أخرى طويلة معروفة » ويجب أننذكرها 
لنقول أن كل ما جرى لنا نستحقه +٠‏ وکل ما جرى لهم 
يستحقونه ۰ هم عرفوا » ونحن لم نعرف ٠‏ هم اتفقوا ) 
ونحن ‏ لحسن حظهم ‏ لم نتفق على شىء ٠‏ 

وبعد ما حدث سته ۱۹6۸ + جاءت سئة 965 + ونحن 
نعرف الانتصار السهل الذى حققناه +٠‏ وهذه السهولة 


سب ۱۸ - 


هی التى آلقت بنا قالیمن ۰ وظننا مرة آخری أنمظاهرات 
110 وأن توازن القوى الدولية » قد أدى الى خسروج 
البهود والفرنسيين والانجليز منقناة السويس ٠‏ وأضفنا 
خروج هذه القوى جميعا الى حساينا ‏ كيف ؟ لقد 
حدث آننا أضفنا ذلك الى انتصاراتنا ٠‏ 

ولیس آسوا فى تاريخ الشعوب من مثل هذه المغالطات 
ودخلت هذه المغالطة تاريخ مصر كلها » ولیس بور سعيد 
وحدها ٠‏ ولو عدنا بالذاكرة الى هذا الوقت القريب وكان 
من الواجب عليئا » أن نقلب هذه الصفحة أيضا ٠‏ فقد 
هدد الروس فى ذلك الوقت العالم بالقیام بمظاهر ات 
عداثية أى بنوع من التأیید الادبى السلبى ‏ وکیف 
أن هذا التهديد قد جمل رجلا مثل أيزئهاور ينفخ فى دول 
العدوان الثلاثى ؛ فاذا هذه الدول تطير أمامه ألى الوراء 
وق غمرة الفرح والبهجة التى عمت العالم العربى من 
المحيط الى الخليج نسى العرب من الذی نفخ ومن أين 
هبت الريح ٠‏ 

وكان انتصارا سهلا لنا وعلينا ٠‏ 

وبهذه الروح وبهذه الففيقة التوية ذهبن | ال الیمن 
مشرات الالوف من الشبان وبأسلحة جديدة نرید أن 
نجربها فى الجبال والوهاد التى لم يقهرها آحد فى كل 
التاريخ اليمنى »+ وأطلقنا النار على من نعرف ۰۰ أو 


كات 


على الذين لا نعرف كيف تملا آنواههم بالذهب ومعداتهم 
بالطمام و آیدیهم بالسلاح + + ومات عشر ات الالوف +۰ 
واختلطت الدماء + + و اخثلط علینا الامر ++ ولم تعرف 
كيف كانت الصخور تتحول الى قواعد لنيران غرییه 

ولا تقل لاحد كيف عدنا ۰ فانك لا تعرف ولا أحد 
یعرف کیف + وسوف يجى» اليوم الذى نعرف من الذی 
فمل بنا كل ذلك + 

وبعد ذلك تجىء الى ما قبل ه يونیو سنه ۱۹۱۷ ۰ + 
وق استطاعتك أن تجرب خالك ف کل ما حدث ۰ ففیها 
شوه لو عن سیناریو وحوار اھ العرب ۰۰ نالافیار 
فروح ونچی* ¢ والاكاذيب والحبل والفدع + ۰ و آکثر 
الار اء تجىء من عواصم الدول الصديقة + ۰ اضریو | ۰ 
لا تضربوأ + » أحتر سوا + + ولا يهمكم شىء »+ أن هناك 
حشودا على حدود سوريا ۰۰ ولم تكن هناك حشود .. 
أذن ماذ! نفمل ۲ 

ويجىء الكلام بعد منتصف الليل : لاتضريوا أول الامر 
ایاکم من الضربه الاولی »۰ دعوا العالم یعرف أن اليهود 
هم العتدون ۰ء هد | هو أهم موقف ایجابی ف استطاعه 
آمام كل عدسات الدنیا ۰ 


سب ٩‏ ۲ مت 


هذه الصورة التاريخية مهمة جدا ۰۰ زيوم پراها 
االمالم سوف يتأكد بعد مات السنين أن الحرب وسفك 
الدماء والاعتداء على الابرياء من صميم التقاليداليهودية, 

آم هذه الصورة يجب أن تحتفظ بها ۰ 

واحتفظت الامم المتحدة بأربعين صورة ممائلة ‏ أى 
االاریعین عدوانا اسرائيليا على الارض العربية + وأدانت 
«الامم المتحدة اسرائيل فى عشرة منها ‏ فماذا كانت 
«النتيجة ؟ بعد أن عرف العالم كله ذلك ٠‏ ولا شىء ! 

فالعالم كله يتفرج على السلاح الامريكى المتطور 
المتهور جدا يحول الحياة الى تراب ف فيتنام ٠٠‏ ولا شىء 
«فالذی بماك القوة » أو الذى بسند ظهره الى مركز قوة 
-عالمى » يمك القوة » أو الذى بسند ظهره الى مركز قوة 
عالی » يستطيع أن يفعل أى شىء + فماذا فعلت فيتئام 
«وماذا فعلت الدول التى تساند فیتنام أمام الحشود 
الامريكية ۰۰ أنه الأمر الواقع » ضع الدنيا أمام الامر 
الواقع » والعالم كله يصلى من أجلك » ظالا أو مظلوها ! 

صحیح أننى ما آزال بعيدا عن ۵ یوب و سته ۱۹۰۷ 
:کاننی آنا آیضا قد قلبت هذه الصفحة حتى لا أكتب عنه 
:ولكنى أحاول أن آراها من بعید » لکی آراه آوضح ٠٠٠‏ 
انا لا أبعده عن عينى » ولکتی اباعد بینه وبینی لکی آراء 
آوضح ۰۰ وربما كان سبب عدم وضوح الرؤية عندنا 


عد ات 


جميعا آننا ألصقنا هذا التاريخ بأعيننا أو آننا عصبنا به 
آعیننا فلم نعد نراه ٠+‏ وائما نحسه ٠+‏ أو كأئنا نضعه 
على آعنناحتی لا نرى من خلاله أى شىء ۰۰ 
ویذاك يصيب الانسان نفس ه بالعمی حتی لا پری 
لا هذا الیوم ولا أى .وم آخر - وهذه صورة من صور 
الهرب التی لجأنا اليها بعد هذا الیوم الاسود فى تاريخ 
الامة العربية كله ٠‏ 

وقد جاء يوم ه یونیو بعد ست سنوات وللمرةالسایعه 
ه بونیو من + ستوات وللمرة السابعة ‏ الى آخر هذا 
التلامب بالارقام + آو محاولة تنسيق الالم ++ أو تلحينه 
أو تنغيمه »۰ لا من أجل التخفيف عن أنفسنا ولكن من 
أجل ترسيبه وتشيته فى آذائنا » لحنا حزينا » ونغما 
اليما » ويجب آلا يجف له دم ؛ والا يسكت له نبيض ۰۰ 
لاا ؟ لانه من الالم الكبير والحزن العميق تتولد كل 
قوی التاریخ ۰ أن النهود أنفسهم قد أضاءوا جروحهم 
وأحيوا أوجاعهم » ألوف السنين ٠‏ حتى كان لهم ماآرادوا 
بالصير الطويل » والفكر الدائم » والمأساة الحية ۰ 

ويوم ه بوئيو » ليس الا قمه لايام طويلة سبقته ٠٠‏ 
هذه الايام امتلات بالخطب الطويلة والوعود الجزيلة 
والنفخة الكذابة ٠‏ والاوهام الغزيرة » والاناشيد والالحان 
وكلمة من هنا ٠٠‏ وعشرات مثلها من هناك +٠‏ وجملنا من 


هت و ۳ 


الكلمات سلاحا بدك المدن » ومن الاغانی غارات تحرق 
الزرع ومن المارشات العسكرية مبيدات حشرية تقتل 
الانسان والحیوان »+ حتى أصبحت الارض خالية تماما 
ما بين القاهرة وعمان ودمشق وبيروت وبغداد ٠٠‏ وکان 
دخولنا الى هذه الارض التی آخلیناها نهارا + وانتهی کل 
شىء + انتصرنا + انتصرنا + 

ففی يوم ٤‏ پونيو كنت فى خطوط النار ++ وکانت الثار 
حقيقيه ۰+ سلاح وشباب وحرارة وحماسه »۰ وایمان 
ابت بان كل شیء سوف یکون كما آردنا ++ وبأن کل شیء 
قد أعددناه من قبل ٠+‏ ولیس أمامنا الا أن نتقدم 
بلا مقاومة +٠‏ وبعد ساعات سوف نكون هناك ؛ وينتهى 
كل شىء ++ هذا هو الحل النهائى لكل هموم الامتة 
العربية »+ نهاية الحروب الصليبية ‏ أو حروب الهلال 
و الصلیب وئجمة داود ٠+‏ ویتثصر العرب و تصسبتح الا مه 
العربية من الحیط الى الخلیج ۰۰ ونتکلم الارض لعة 
عربية - كما تقول الاغنية المرية ۰۰ وتولد امبراطورية 
اسلامية استقرت على محبط من‌البترول والذهب الاسود 
الى ها كان بقال » وما سوف بثال ٠‏ 


وکما تری - اذا كنت قد وصلت الى هذه السطور من 
كلامى ‏ أن حباتنا سهله جدا + أو آننا جعلناها سهله جدا 
وليس علينا الا أن نركب ونمضی وهنالك نتمدد على 


ب ۲۲ سه 


شواطی» البحر الابيض » تلك البحيرة العربية » وينتهى 
کل شىء ۰۰ أو هو ائتهی بالفعل ۱ 

ولکن الیهود فى الجانب الاخر » کانوا پرونها بصورة 
آخر ی 4 + صورتهم كانت آوضح و 4 كان عندهم شیء كثير 
من الخوف ٠‏ ویریدون أن يتم کل شىء بسرعه ».قبل أن. 
تتحرك الدول الکبری » وقبل أن تخنقهم الدول العربية. 
بجیوشها هنا وهناك © ۰ وقيل أن بحدت شی * مفاجیعیکل. 
الاذاعات تؤكد أن مفاجأة کبری قادمة من موسکو سوفد 
تحدث » وسوف بتندد کل شىء +4 ۰ فلیس هرن المعقولطيعا: 
أن بظل العرب هكد | 6 ولهم مثل هذا الصديق الكثير © 4. 
وكذلك انتظرت كل الدول الاشتراكية التى تطلعت الى 
وبي ۳ ۱ 

آما اليهود فهم یضمنون فلوس آمریکا ومساندتها 
الادبية والادیه - ما فى ذلك شك ۰ واکنهم فى نفس‌الوقته 
يجب أن یعتمدوا على آنفسهم ٠‏ 
فالجتمم كله يحمل السلاح ۰ الرجال والشسباب والنسانه 
وکل موارد الدوله موجهه نحو التسلیح ٠٠‏ واليهبود 
بشر مثلنا یتعبون ويتعذبون ویریدون أن يلقوا السلام 
لیمیشوا ٠‏ وقد ضاقوا بالحياة فى هذه الثرسانة‌العسکرية 


ب ٣٤‏ الله 


تآو فى هذه الجزيرة المحاطة بالكراهية المربية ۰۰ فقد 
عاشوا آلوف السنين محاطين بكراهية كل الشعوب ٠‏ 

فى ذلك الوقت كانت اسرائيل مها بطالة فظبعة » أكثر من 
١5+‏ ألفا من الشباب بلا عمل كما أن الكثيرين بدأوا 
يهاجرون من اسرائيل ٠‏ 

كما آن الامم المتحدة ضعيفة جدا » وهی لا تستطيع 
تآن تتقدم آذا انتصر عليهم العرب ؛ أو لا تستطيع أن 
نقذ العرب اذا انتصر عليهم البهود + 

ولحسبن حظ اليهود أن الرئيس جونسون أفضل من 
الرئيس ايزنهاور + لان جونسون مشغول بالمعركة 
الانتخابية ۱۹۰۸ » وهو 0 حاجة الى أصوات الیهود 
وأسلحتهم الدعائية ۰۰ ومعنى ذلك أن الموقف الدولى 
سئة ۱۵۹۳۹۷ أحسن مما کان عليه سنه ۱۹۵۲ ۰ 


ومن متاعب اسرائيل أيضا أن من بين ۱۷۰۰ خريج 
جامعی » هاجر ۰ بحا عن العمل ف البلاد الاخری ل 
ای ف أرض الشثات _ كما تسميها الیهود +۰ وأكثرهم 
من المهندسين والاطباء » واذا استمر الحال كذلك ولدة 
عشر سنواث آخری فلن يبقى فى اسرائیل سوی الیهود 
الملونين -- احط آنواع الیهود فى نظر اليهود البیض ٠‏ 

وف مارس سنة ۱۹۹۷ ذهب عدد كبير من الشسبان 
الماطلین وراحوا برجمون بلدية تل آبیب بالطوب » لانیم 


ب 10 


لا يجدون عملا ۰ ولأن آملهم خاب ى « أرض الميعاد » 
و الحنه التی اختارها الله لشعيه الختار + 

والسياحة کسدت تماما ٠٠‏ فلا يستطيع أى یهودی أن 
يزور هذه البلاد التی تستعد لجوله مميتة مم البلاد 
العربية ٠‏ بل أن بعض الیهعود آدرك فى ذلك الوقت أن 
مهایه البهو د مد دنت + + الغلوس ایتلعتها الصحراء »+ 

صحيح أن البهود بأساليبهم الخیثه غد حاولوا اختبار 
العرب قبل أن تدا الحرب الرادعة أو الانتقامية ٠٠‏ حدث 
ذلك ف ۸ و 5ه + وق نوفمیر سئة 1955 هاجمت القوات 
الاسرائيلية أحدى القرى الاردئية + وكان الهجوم قو امه 
عشرين دبابه وثمانین عربة نصف جنزير وآربعة آلاف 
حتدىق هه وهدمث + ۱۳ سكا ومسحد | ومشات المحلات 
التجارية . 

وحدث نفس الشىء آیضا ف سیثمیر سنه ۰ عندما 
عاجم البهود غز هة وأسكولوا على العوحة + ۰ وف e‏ 
۸ هاجموأ دير ياسين ٠‏ 

وق مایو سنة ۹ آعلنت أسرائيل آنها سوف تنتقم 
و هددت سوریا + 

وف يوم ۷ أبريل آغارت اسرائیل على سوریا ۰۰ واعلن 


TT 


ركيس الاركان الاسرائيلى آنه سوف يضرب دمشضشق 
ويسقط نظام الحكم فيها ٠‏ 

وكان ما کان يوم © یونیو وما بعده ۰ 

ولا أحد يستطيع أن يقول لنا بالضبط ماذا حدث ٠٠‏ 
أن عشرات الكتب قد أصدرها البهود بكل لغة ۰۰ ومثات 
الصور و الافلام والاسطوانات : کل ذلك آصدروه اليوم 
وثبتوا هذا الیوم فى الوجدان العالی » قبل أن یفتح 
العرب آفواههم بكلمة واحدة +« فهم الذين أسموا هذه 
الحرب : حرب الستة أيام ۰۰ أو الحرب الخاطفة ٠‏ 

وأعلن وقف اطلاق النار عندما وصل آلیهود الى قناة 
ا 

وأعجب ما حدث ‏ وقد حدث ذلك ف حالات نادرة ق 
التاريخ ‏ أن الشعب العربى قد وقف وراء قائده الجريح 
جمال عبد الناصر ٠‏ فقد کانت مظاهرات الشعوب العربية 
فى كل العواصم العربية حدثا فريدا فى التاريخ ٠٠‏ فقد 
كانت حسابات الطرف الاخر كلها قائمة على أن تؤدى 
الهزيمة ‏ ونسميها النكسة ‏ الى سقوط النظام ق مصر 
والى اختفاء جمال عبد الناصر +٠‏ ولكن حدث العکس 
فقد طالبت الشعوب بأن يبقى جمال عبد الناصر فى مكانه 
فليس الذنب ذنبه ٠٠‏ ولكن هناك خيانة وخدعة استدرجنا 
ا 


° س ¥( -ه 


ويوم حاول جمال عبد الناصر أن يترك القيادة لغيره » 
یکت الامة العربية أذ كيف يتخلى عنها فى لحظه محنتها + 
ونسيت الامة العربية أسباب المحنة ٠١‏ وأسباب الهريمة- 
وتمسكت بالرجل الذى أشعلأحلام الامه المربية ؛ وقادهاا 
وتزعمها » واتعش روحها » وجعلها قريبة من آمالها » وبعد 
ذلك بعيدة عنها ٠٠‏ وبقى جمال عبد الناصر قرييما من, 

ثم جاءت وفاة جمال عبد الناصر مفاجاة آخرى + تماما 
مثل مفاجات الهزيمة ٠٠‏ ومفاجأة التمسك به وکل, 
ذلك يدل على أن الامة العربية لا ترى أبعد من آنونها ٠‏ 
تكل فى الما لها + ولیس, لها ینید لوول ا 
ولا تنظر الى الستقبل ٠+٠‏ ولا تری يمد من الیسوم أو 
5 ۰ 
ام وقدتوقفت‌آفکارها وأسماعها وخبالهاوآوهامها واحلامهاا 
عند ه پونیو ٠٠‏ لا ترید لهذا اليوم أن يتقدم أو پتاخر + 
لقد تحجر هذا اليوم ۰۰ تصلب ۰ أصبح قطعة من الحجر 
لا قبله أيام ولا بعده أعوام ۰۰ كأنه السد العالى راكد. 
من ناحية ومندفع من ناحية آخري لیرکد تماما بعد ذلك 1 

وكان ما كان ولا آحد قد شرح لنا شيئا مما حدث ٠‏ وله 


حد يستطيع ذلك الان ٠‏ 


ولكن سوف یجیء هذا اليوم » فقد حدث ذلك فى كلد 


= ۲۸ بت 


تاريخ الشعوب ++ وسوف يعرف الئاس من الذى فعلها 1 
من الذى خدع من ؟ من الذى استدرج من ؟ من الذى 
أصدر القرار ؟ من الذى آخفی القرار ؟ 

ورحنا بعد النكسة نهون على آنفسنا ما حدث ۰+ وكان 
هذا التهوين نوعا من المقاومة السلبية فى داخلنا ٠٠‏ نوعا 
من « ماسحات » الزجاج الامامى للسيارة ۰۰ ماسحات 
العار والندم ۰+ وقلنا انهزمت جيوشسنا » ولم تنهزم 
عزائمنا ٠١‏ انسحبت الارض من تحتنا ٠٠‏ ولكن ما فزال 
فوق سطح الارض ۰۰ وسوف نعود الیها مرة آخری ٠0‏ 
وثالثه ورابعة ٠٠‏ ولیکن ما يكون ۰۰ فأی شىء يهسون 
الا الهوان »۰ وأى شىء يضيع منا الا أن یکون انا 
الضیاع ۰ والارض آهون من العرض ٠‏ 

ولم يكن من الصدف أن تجیء أول خطبة لجمال 
عبد الناصر بعد النكسة يطلب فیها الى الشعب أن يكف 
عن النكت +۰ فقد استغرقنا فى السخرية من أنفسنا ++ 
وكان الجيش ضحة هذ الئكت ٠١‏ وانتهت الئكت 4 
ولا يزال الجیش هو الذى يحمينا ويدافم لكى نكون ف 
أمان ونحن ننکت عليه أيضا | 

وانقلبنا على آنفستا نمزقها ونلومها وثلعئها 18 ونقلبه 
فى تاريخنا القديم ونستعرض الوجوه الكاذبة علينا ٠٠١‏ 


ب 54 سه 


وظهرت وجوه شامتة ووجوه حاقدة ٠+٠‏ ووجوه لا ترى 
آملا فيتا أو فى آحد ٠٠‏ وأسوا من ذلك كله حدث ٠‏ 

وعلى الجائب الآخر كان العدو فى قمة غروره +۰ عدد 
قليل غلب عددا كيرا +٠‏ أنها الخيرة والعزيمة » وليست 
الخطب والتمسویشی ٠٠‏ وقالوا أكثر من ذلك +۰ أنهم 
مون ٠‏ 

وبدآت لعبة شد الحبل حول قناة السويس ۰: متى 
یعودون ۰۰ مثى بتر أجعون ۰۰ وكيف ++ وبدأنا نقول * 
أن الذی آخذوه بالقوة سوف نسترده بالقوة ٠٠‏ القوة 
يا عرب وتساند العرب وراء الجيوش العربية التى سوف 
تحمل عبء الدفاع عن بقية العرب + فالذين عند هم رحال 
لیست عندهم فلوس ؛ والذين عندهم فلوس لا رجال 
عندهم +۰ اذن لابد أن یتشابك العرب عبر البعسر 
و الخلیج و القناة ٠‏ 

وتوقفت لمبه النار » ودخلنا فى لعبة الکلمات المتقاطعة 
فى السياسة الدولية ء٠‏ وذهبنا الى الامم التحدة ۰.۰ 
والوساطه والبادرة ٠٠‏ والتصریحات والنشاط السیاسی 
والدیلوماسی » والهمس ف آروقة القصور والسفارات 
و الاسلاك الباردة والساخنة ++ وجاء السلاح ‏ لیس 
کل السلاح سب ولکن الكثير من السلاح +٠‏ وبدأتالمخابر أت 
العالمية تلعب ۰+ وتتساقط حكومات فى أفريقيا وآسيا ء 


س  *‏ س 


ولم تفلح هذه الاجهزه الخطيرة أن تصنم شيئًا من ذلك فى 
ر ونب ال یی اه ادا بين لزاه 
العسکریون وتهامس الروساء ۰+ آنهم جمیعا بقولون ٠‏ 
وماأكثر ما يقال وما آبرع من يقول ٠‏ 


وكل يوم يمضى يؤكد أن اسرائيل لا تريد أن تتحرك 
من مكانها ٠‏ وآن المطلوب بوضوح هو : أن تتحول خطوط 
وقف اطلاق النار » الى حدود طبيعية ٠+‏ أى تبقی حدود 
اسرائيل ‏ مؤقتا طبعا ‏ هی قناة السویس ونهر الاردن 
والجولان »۰ وبعد ذلك يتقدم المرب ف هوان وذل 
باون بت لوقف + او على الاج باون بيذ 
الموقف دون أن يحركوه ۰ أو يحركوه دون أن ينقلوه ۰۰ 
وتظل هذه اارجيحة السياسية عشرات السنين + 

واذا كانت هذه هی السياسة » فان الحرب استمرار 
لها + ومعنى ذلك أن أحدا لن برضى عن هذا الذى قام 
دان اء أكن لاو ین جوا راسا وخا خد 
بستقر كل شىء فى هذه المنطقة المشتعلة ۰ 1 

انتصرت اسرائيل ۰۰ لاشك فى ذلك ۰۰ ولكن ما الذى 
فازت به ؟ 

زادت الارض التی استولت علیها ٠‏ وهی الان تطلب 
المزيد من المهاجرين من کل أنحاء المالم + وهی تضعط 
على روسیا باسم الديون التى عليها » والقمح الذى 


- 5١ ب‎ 


تحتاج اليه » والبثرول الذى يتكشف عنه فى سسيريا » أن 
تبعث لها كل شهر ؛ بعشرة آلاف من المهندسين والشبان 
لیتفوا فى مواجهتنا على الناحية الاخری من القناة +؛ 
وقد هاجر الى اسرائیل أكثر من نصف ملیون بهودی 
سوفیتی - ولا يزال أليهود الروس يجيئون الى أسرائيل 
كل شهر +٠‏ كما أن أسراثيل تبنى المستعمرات فى الارض 
التی اسئولت عليها ٠٠‏ كما أنها تحاول أن تطرد العرب 
من الارض التى یمتلکونها ۰۰ انها تريد دولة يهسودية 
مائة ف الماكة ٠٠‏ بل آنها تريد دولة من السلالات الدهودية 
البيضاء ٠٠‏ فهى لا تريد الیهود الملوئين ۰ 

انتمرت اسرائیل ۰+ وكان انتصارها سهلا جدا ۰+ 
ولكن لم تستفد من هذا النصر كل ما آرادت ٠٠‏ فأسرائيل 
تحلم « بالحل النهائی » ۰۰ ففى سنة ۱۹:۸ بعد اعلان 
الدولة » أحس اليهود أن كل شىء قد أنتهى ۰ ولكن 
لم نٿه ای شیء ۰۰ ثامت اسراکیل علی المساعدات 
الامريكية ۰۰ آى على مساعدات اليه ود فى آمریکا ۰۰ 
وأعنت كل ما يصدر الى اسرائیل من الجمارك ومن 
الضرائب +٠‏ وکل شىء برد الیها من الخارج ۰ ولیست 
ا ا اا ا 

ولم بت بتحقق لاسر‌ائیل الامن ٠+‏ قهى ليست على أية 
علاقه بچیرانها العرب ++ ولن بحدث ذلك ۰۰ كما أنها 


د 


عضو غير معترف به فى الشرق الاوسط ٠‏ وكانت تحلم 
بان تبيع وتشترى وتتوسط ق كل أنواع التجارة الدولية 
لهذه المنطقة ٠‏ 

كما أن انتصاراتها لم تحقق لها الامن الداخلى + ولا 
راحة المواطنين ٠٠‏ فالشعب كله يحمل السلاح » وكل 
أموالها موجهة لخدمة الحرب التى لم تنته ۰ 


وتخيلت اسرائيل أنها بروسيا الشرق الاوسط ۰۰ 
ولکن بروسبا عندما هزمت الدنمارك والئمسا وفرنس] > 
كان من أجلتوحيد الشعوب الناطقةباللغة الألمانية ‏ ولكن 
اسرائيل لم توحد الا أعداءها ضدها ۰۰ كما أن اسرائيل 
ممزقه داخلیا » ففيها عشرات الاحزاب المتضارية ٠٠‏ كما 
أن هناك آحزایا تدعو الى السلام والی أن تكف اسرائيل 
عن غرورها » كما أن هناك أحزابا ترى اسرائيل هی أكبر 
جئون صهيونى ۰ فقد كان اليهود ق كل دول العالم 
بعيشون فى آمان ورخاء دون أن بدری بهم أحد ۰+ آما 
الآن فقد تجمعت حولهم کل احتاد وكراهية الشموب ٠‏ 

ثم أن الشباب الذى عاش ف الستعمرات أى ف ثکنات 
عسكرية زراعية قاسية قد تعب من هذه الحياة ٠‏ 

كما أن اسرائیل قد ظهرت على حقيقتها لا آمام العالم 
ولكن أمام اليهود أنفسهم ۰ فالتفرقة العنصرية صارخة 
فالاقلية الحاكمة فى اسرائيل من اليهود البيض - الالان 


سر ۲ م ۳ الصبرا » 


والروس والامريكان ‏ والاغلبية من اليم ود اللونين. 
الشرقیین ۰ وقد ضاق الملوئون بهذه التفرقه ولذلكيرتكون. 
الجراكم ویسزقون ويحرقون الحلات التجارية ۰۰ بل آن. 
هناك يهودا متطوعين العمل ضد اسرائيل ۰۰ بل أن هناك. 
حاخاما آمام المحاكم الآن لانه يحاول بالمال تهريب الیهود 
الشرقيين الى خارج اسرائيل ۰۰ فالحياة لا تطاق ٠‏ 


ثم أن الحياة ق اسراكيل تجمع عددا من اليهود العر با 
على هذه الارض ۰۰ فهم یتکلمون أكثر من سبعين لغة ٠‏ 
كما أنهم غير قادرین على أن يبدأوا من جديد ++ حياة. 
مرهقه وسوف نزداد ارهاقا لان الحرب لم تنته ۰ فعمر 
هذه الحرب آکثر من ثلاثين عاما ۰ ویحاول البهود آن, 
یملاوا القلوب بالیأس فیقولون آنها حرب الائة عام ۰۰ 
ویحاولون بکل الطرق السياسية والخابرات أن يجعلوا 
العرب وآعوانهم یصابون بالقرف واللل مما حدث » ومما 
سوف بحدت ٠‏ 

وأصبح الملل جوا عاما پخیم على الشرق الاوسط ء٠‏ 
وتحت هذا الملل وق آمواجه بدأ الناس یخوضون ف. 
قضایا غريبة وعجيية ۰۰ تعسالت دعوات السلام. 
والاستسلام ۰۰ والحوار ۰۰ والجوار ۰۰ والجلوس معا 
ظهر ! الى ظهر ٠٠‏ و التنازلات ٠٠‏ عن شبر من هنا 
وشبر من هناك ۰۰ و البادرات ۰۰ والبادرات الضادة ٠م‏ 


ع ال س 


وتحرك الشباب يطلبون ٠٠‏ الشباب فى العالم العربی 
وق اسرائيل آیضا +٠‏ وأصبحت معركة أجبال ٠٠‏ الجيل 
الاضی هو الذى أشعل النار » والجيل الحاضر تدمع عیناه 
من الدخان ٠٠‏ والجيل القادم لا يعرف شيئًا ولا شأن له 
يشىء +٠‏ أذن ما الحل ؟ 


وقبل أن يكون هناك كلام عن آی حل +٠‏ يجب آلا ننسی 
أن هناك شعبا قد تحول الى لاجیء على آرضه ۰۰ شعب 
فلسطن ٠‏ راح تحت‌الاقدام ۰ ثم جاء آخرون من‌الخارج 
أكلوا هذا الشعب وجردوه من سلاحه ومن أرضه ومن 
مستقبله +٠‏ وتمسكت الامة العربية باشقائها الضائعين فى 
كل أرض ٠٠‏ وظهرت اجتهادات ف السياسة ۰۰ فى اقامة 
وطن مستقل لفلسطين تحت الحماية الاسراكيلية + أرض 
معزولة عن العرب منزوعة السلاح ۰ هذه الارض تمتص 
العرب من اسرائیل » لكى تبقى اسرائیل يهودية تماما ٠‏ 

واعتمد الفلسطينيون على أنفسهم » پعلنون بالنار فى 
آلارض وق السماء أنهم هناك ۰ء وأنهم لن مموتوا » 
ولا آحد يلوم اليائس اذا فعل آقصی ما پستطیم ٠‏ 

وما آکثر ما بقال » وما آبعده عن الحقيقة آیضا + 

والان ما الحل ؟ ۰ 

قبل أن نفکر فى أى حل يجب أن نضم هذه العبارة 
المتكررة فى مکانها الصحيح وأن نفعل ما هو ممكن اليوم 


أو غدا أو معد غد > هذا الجيل ؛ أو الجيل الذى بعدنا : 
يجب أن يخرج اليهود من كل أرض احتلوها وأن يعترف 

وعليك أن تضيف الى هذه العبارة ما شتت من الصفات. 
والعانی والتقديم والتآخير » وأن تختار الزعامة الثى 
تعجبك + ولكن يجب أن یخرجوا ٠‏ وليس الخروج آمرا 
سهلا ۰۰ لقد حاولنا ذلك وسوف نحاوله مدى الصاة ٠‏ 

ولست هنا خطییا ٠‏ وأن كان الواقم يفرض على 
ا اي + فئحن لا نعى الکلمات الهادئة 

قلا تزال المئذنة من معالم الحضارة الاسلامية ۰۰ يجب 

أن تصفق وآن تصرخ فى النائمين من الئاس حولك ٠٠٠‏ 
الثائمين عن حقوقهم وعن الوحش الذى يتهددهمويحام. 
موضوح أنه يريد أن يبتلع الامه العربية كلها ٠٠‏ أمة ‏ 
البترول وقناة السويس والکبه والقدس ٠‏ 

زهقنا من هذه الكلمات ء٠‏ صحيح ٠٠‏ ولكن ليس عندنا 
غيرها + ولا عند أى أحد غير هذه الكلمات ٠‏ ومن ضمن, 
أساليب الدعاية الاسرائيلية أن نزهق من هذه الکلمات. 
أن نبحث عن كلمات آخری ٠‏ لا مانم من البحث عن کلمات. 
آخری بشرط أن يكون لها نفس المعنى ٠‏ 

والحل ؟ 


الکلام والسلام » أو السلام بالکلام » أو على الکلام 


ا 


السلام ۰ كل شىء قد جریناه 4 و ببق الا أن نصبح 
قادرين على حماية آنفسنا ونحن نقول ونحن نصول 
ونجول بعد ذلك ٠‏ 

وما أقل ما ينفع هذا الكلام يوم يتكلم السلاخ ۰۰ 
ويوم يتواجه الرجال » بالنيابة عنا » دون آن ينطق الواحد 
یکلم ودون أن بخطب ؛ ودون أن بشاهی بآنه فعل کذا 
وكذأ ۰ آنهم سوف دمونون ووو ف صمت ۰ ودون, 
أضواء ودون تصفيق ٠‏ 

حتى هذا الكلام معاد Fr‏ 
آخر » وآن هناك كلاما آخر دنا بنفس المعنى ۰۰ لا كلام آخر 
فلیس آمامنا الا أن نحارب 99 هذا الجل أو الجيله 
الذى بلیه ۰۰ أو الذى يليه آنضا 6 ۰ الیهود آنفسهم قملوا 
ذلك | 


وبعض القلوب الرحیمه اليهودية تقول : الصریون, 
بریدون أن یحاربوا ٠‏ لاذا ؟ أن هذه الحرب خراب علیهم 
وعلی آولادهم ٠‏ الصریون اذا آرادوا حل هذا الاشکال 
ففى استطاعتهم أن یعلنوا ذلك ٠١‏ وآن بترکوا بقیه 


س ۷ 


ألعرب لانه لا يمكن أن یتفتوا معهم ۰ لدعلئوا ذلك 
.واليهود ینسحبون فورا من غزة وشرم الشيخ ! 

طبعا کلام + ومصيدة » ولایجر أحد 6 ویجب الا یفعل 
.ذلك » فمعلن رغته فى الاتفصال عن القضية العريمة ٠٠‏ 
وأن يفكر ف نفسه ٠‏ ویترك لاسرائیل تآديبيقية العرب ٠‏ 

وهو كلام قيل كثيرا ٠‏ ومستحيل آن تكون مصر كذلك 
مصرية بلا قومية عربية ۰۰ وأن تخون الامانة »۰ وأن 
.تتخلى عن العرب والعروية +٠‏ وهذا هو الذى يجعل 
.دور مصر مصریا عربيا »> ولیس مصریا فقط ء٠‏ ولم تكن 
مصر ف یوم من الايام للمصريين وحدهم » وائما كانت 
للعرب أيضا ٠‏ 

وبعض القلوب الرحيمة مثل الفيلسوف البولندى 
اليهودى أسحاق دويتش بقول فى کتابه « اليهودى غير 
الیهودی» - أى البهودى الذى لیس‌صهیونیا ٠٠‏ يقول : 
آن أمناء فلسطين لم يقصدهم أحد ف هذا الصراع ٠٠٠‏ 
فالذى حدث أن بيتا كان یحترق ٠٠‏ وهرب منه صاحب 
البیت يعد آن آکلت الثار ‏ آو لاده و آثاث یته 6 و اصطدم 
هذا الرجل وهو يهرب برجل آخر فکسر ساقیه وقدمیه 
هذا الکسور غير المقصود هو شعب فلسطین ! 

ونسی الفیلسوف اليهودى أن الببت الذى قفز منه 
الاسراکیلی لبس ببته » وآئه هو الذى أشعل النار فى 


ب ۲۸ ب 


البيت ٠٠‏ وآنه قبل أن يقفز من التنافذة » قد ألقى 
بالفلسطيقى خارج البيت ! 

وبعض القلوب الرحيمة التى تطلب الصلح مع 
اسرائيل » لانه لا داعی للحرب وتبدید 0 
أن موسی دیان قد أعلن بعد الهزيمة ۰۰ آنه جالس ینتظر 
وأن المرب یعرفون رقم تلیفونه » فلماذ! لا یطابونه ۰. 
ان تیکسون بعاتق برجنیف ۰۰ ویعانق الرئیس ماو +.. 
نلماذا لا يفعل العرب ذلك ! 

كلام آیضا + لولا أن واحدا من هوّلاء لم يحتل أرض. 
واحد آخر ++ ولا طرده من بيته ٠+‏ ثم أنه يريد أن. 
یحوله من مواطن من الدرجه الاولی الى واحد من الهنود 
الحمر » أو زنوج آمریکا ٠‏ 

ويتساعلون لماذا تكرهون اليهود ؟ 

والسوّال يقال لنا فى كل مرة نسافر فيها الى أورويا ۰ 

ويكون الجواب : يا سيدى ليس اليه ود ۰۰ ولكن 
المصيبة أن اليهود هم الذين فرضوا علينا كراهيتهم ٠‏ 
فلا بوجد بهودی واسراكيلى ٠‏ كل بهودى أسرائيلى 
الیهودی الرأسمالى واليهودىالشبوعى کلاهما اسرائيلى 
صهيونى وأنت ثری آن‌بهود آمریکا بهاجرون الی‌اسراکیل. 
ويهود روسیا آیضا ۰۰ والیهود الشیوعیون فى الدول. 
الاشتراكة رقصوا طربا عندما انهزمنا ٠٠‏ والیهود فى أى. 


سم ۱ نت 


مكان على استعداد لبيع أى شىء من اجل اسرائیل ۰۰۰ 
وهم خونه لكل بلد يأويهم من آجل اسراثيل أنهم الذين 
جعلونا نكرههم » وهذا واجب وطنى وأخلاقى ! 

ويسآلونك : وكيف نفسر أن بعض اليهود يهاجمون 
اسرائيل ٠‏ 

وآقول : آفسر ذلك بأئنی أيضا أهاجم مصر والمصريين 
لاننى أريد لبلادی ولشعبى أن يكون أفضل +۰ فأنا أكثر 
مصرية عندما أفعل ذلك !1 

أشياء كثيرة تغيرت بعد النكسة ٠‏ 


من بين هذه التغيرات أننا أدركنا بوضوح أته لا حل بغير 
حرب ٠٠‏ أى أن الجیش الذى آغرقناه بالنکت بعد النکسه 
هو وحده الذى يستطيع أن يفعل شیا ٠‏ وأمريكا تعطى 
لاسرائيل أحدث الاسلحة » وئحن ثبحث ف أركان الارض 
عن أسلحة ٠‏ 
. وشىء آخر آتنا بدآنا نعمل حساب الكلمة التى تقال ف 
الميكروفون أو التى نخطها على الورق ۰۰ لاننا كنا ضحية 
كلامنا ٠‏ قلنا ویالعنا وصدقنا ما قلنا وكنا الضحه ٠‏ 

وشىء ثالث آننا لم نعد نخوض فى الكلام عن الخطط 
العسكرية + ولم نعد نطالب القيسادة بان تکشف أوراقها 
أمامنا + لائنا رید أن نعرف ٠‏ فبعد النكسة تحول كل 
مواطن الی قائد عسكرى كان من المکن أن ینتصر لولا ٠٠‏ 


س * 2 اعم 


وكل واهد منا يضم ألف « لولا » ۰۰ ولابد أن واحدة 
منها تقول : لولا أنه البخت | 

أى من بخت أناس آخرین أن یکونوا قوادا » ولا نكون 

وشىء رابع آننا بدآنا نوطن آنفسنا على أن القتال طویل 
وآن هذا القتال ليس من نصبب هذا الجیل وحده ٠‏ ولکن 
من نصيب الاجبال ٠‏ لان ما حدث لیس من صنم جيل » 
وحتي اذا كان من صنم هذا الجیل » فان اصلاح الخطا هو 
مهمة الاجیال ٠‏ 

وأن العبء يجب أن یحم له کل مواطن ٠‏ أى يجب أن 
يكون كل مواطن تحت السلاح ۰ اسرائيل كذلك + 
الرجال والنساء ٠‏ 

وتعبير آخر : أنه لابد أن يكون هناك من يحمل السلاح 
وآن يكون هناك من يزرع وببنى ويعلم ويعالج ۰۰ فليس 
من العقل ولا من الحكمة أن نعطى آذاننا وأبدينا ف نفس 
الوقت لكل ما يقال ٠٠‏ آذاننا فقط »۰ وأيدينا يجب أن 
تعمل ۰۰ فليس كل مواطن جنديا يحمل البندقية ۰ لان 
كل مواطن يجب أن يحمل سلاحه هو الذى يستطيع به أن 
يفعل شيا من أجل الجمیع ٠‏ الكل يعمل ٠‏ ما دام الكل 
يأكل ويشرب ۰۰ الكل من أجل الكل ٠‏ 


أن هناك قصة معروفة ٠‏ بقال أن رجلا حاگرا ذهب الى 
أحد الحكماء يسأله : ما الذى جعلتى هكذا لا أفكر الا فى 


س 5١‏ بت 


شفسى ولا أمحث الا عن سلامتى ۰ وأسد آذنی اذا الباب 
دق » وأغمض عنی أذا رایت محتاجا أو مريضا ٠‏ 

> وقال الحكيم : أنظر من خلال هذا وت الاي 
كل الناس + 

قال الرجل : بلى أرى كل الناس + 
قال الحكيم : اذا وضعت على هذا الزجاج طيقة من الفضة 
ألا يتحول الزجاج الى مرآة ۰ 

قال الرجل : نعم ۰ 

قال الحكيم : فما الذی تراه ف المرآة ء 

قال الرجل : لا آری الا نفسى ! 

قال الحكيم : هذه الفضة هى مصالحك الشخصية ٠‏ 
هی أنانيتك +! 

والذی لا بری الا مصلحته بو ای ۰ و آمنه 
وآمانه » لا بری آحدا + اذلك كان من الضروری أن نلقی 
باگرانا ۰ء وأن ننظر فى الزجاج الشفاف الى مصر كلها ۰ 

وأعتقد أننا تفمل ذلك الآن ‏ ليس كلفاه ولكن 
الكثيرين يفعلون ذلك + وسوف نزداد يقينا مع الايام » أنه 
اذا سكتنا على ما هو قائم » فوجئنا بما هو أخطر من ذاك 
غوجثنا بالذى يجعلنا لا نقوم ولا نقاوم ! 

7 ن الصحف المصرية قد نشرت منذ أيام أ ن العلماء كد 
اكتشفوأ هرما تحت الارض ۰ 


٤‏ س 


آرجو أن ثقراً هذه العبارة مرة أخرى + 

انهم اكتشفوا هرما » ولیس دبوسا ولا قرشا تحث. 
الرمال ٠‏ ومعنی ذلك انه من الممكن أن یختفی هرم. 
تحت الرمال ٠‏ 

وقد هبت رمال كثيرة منذ سنه ۱۹6۸ و ۱۹۵۲ و ۱۹٩۷‏ 
حتی الان + + وهذه الرمال قادرة على أن تخفى تحتها كل 
أوضاع الشرق الاوسط +۰ وان تکون الرمال هی الامر 
الواقم ۰۰ وأن نکون نحن تحت هذه الرمال ٠٠‏ توابیت 
تضم جثثا لاناس کانوا هنا » وفضلوا سلامة الوت » على 
قلق الحياة » فضلوا الارض على الثورة من أجل العرض ٠‏ 

فليس الغريب أن نكتشف هرما » ولكن الغريب أن 
يختفى هرم على سطح الارض وتمضی آلوف السنين قبل 
أن يهتدى آحد اليه ٠‏ 

والزمن ادر على أن يشفى كل جرح » وأن يخفى كل. 
۴ 1 

والزمن لا بفعل ذلك الا أذا آمن الناس بقدرة الزمن 
على كل شىء ۰+ والا اذا استسلموا له ٠‏ 

ونحن جديا نام آن الوت نهية کل حی +۰ ولکن لیس 
معنی ذلك أن نیش كما لو كنا موثی ٠٠‏ أو نشعل آنفسنا 
ببثاء القبور » مادام الشر هو فهایه الطريق فى هذه الحماةء 

ان كل ما بعمله الانسان فى هذه الحباء أن بثسى انه 


سوف يموت ۰ ولذلك يعيش وينسى ویروح ویجی: 
ویستمتم ٠‏ أن كل حياته هی محاوله مستمرة لكى پنسی انه 
سوف يجىء يوم لا طعام فيه ولا شراب ٠‏ 

ولذلك يجب أن ننسى أن الرمال سوف تغطى هرما من 
العالطات والاخطاء +٠‏ و انما يجب أن نواجه رمال النسیان 
بأفكار واضحة » وأصرار جديد على أن الحرب مع اسرائيل 
هی حرب موت أو بقاء ۰ موت أنا ودقاء لها 7 وأن 
اسرائیل خلقوها لکی تتسلط وتبیم وتشستری ٠٠‏ فالیهود 
سماسرة العالم »۰ ولکنهم لیسوا الاقوی ولیسوا الاکثر 
ولبسوا الاغنی ۰۰ وأنهم لم یحققوا الراحة بانتصار هم 
السریم ۰۰ لم یفوزوا بالامن ولا بالصداقه ٠٠‏ وان 
اسرائيل ما تزال قلعة حصينة هى جزيرة مسروقة وحواها 
عشرات اللایین من الفاس وآلوف اللاین من الجنيهات 
ومثات السنین من البترول ٠‏ 

وائنا دجب أن نصير ء وآن نتمامك ۰ فليس کل شىء 
هو مظاهر ات ١905‏ ء ولا كل الحروب معارك ف اليمن ۰۰ 
ولا وجه الحقيقة فقط هو الذى نقوله لأنفسنا ونصدته » 
هناك وجوه آخری > وهناك حقائق أخرى ۰ 

وآهم تعییر أن أصبح لنا جيش حة حقیقی منظم مدعم ۰۰ 
پم کا اا بو رسک ان يمي عن میت 


ملين الشرفاء + 


ةا ب 


ومن التغيرات التى حدثت لصالحنا ء٠‏ ان العالم بدأ 
یضق باليهود ۰ أن العالم قد تعب من الحروب ۰+ الدول 
الكبرى تتعانق وتبيع وتشتری ۰۰ وسوف نتعانق فوق ف 
السماء بعد عام أو عامين ٠‏ 

ولكن اليهود يريدون أن يمزقوا العالم بمشاكلهم ٠‏ 

ان اليهود ألذين أحرقتهم أفران العاز فى الانيا وبولندا 
أحرقهم الاوروبيون البيض ‏ چاعوا الى هذه الارض 
يستخدمون كل أساليب التعذيب التى ذاقوا مرارتها ٠‏ 

ان اليهود أفلجوا أن یجعلوا هتلر بعیعا » لا نظير له ق 
التاريخ ++ بل آن يجعلوا الالمان كلهم وحوشا بشرية ٠٠‏ 
يكفى أن ننظر الى الافلام التى ظهرت بعد الحرب ۰۰ والی 
عشرات الكتب التى صدرت عن هتار وحيوانية هتلسر 
ووحشیته ٠+‏ وكيف أن هتسار ليس وح ده كذلك » وائما 
الالان كلهم وحوش ۰ 

وأخذت اسرائيل من الانيا تعویضا بالوف الملايين من 
الماركات وطاردت بالوثائق كل رجال آلانیا تتهمهم بالنازية 
وبالاش تراك فى احراق الیهود ٠٠‏ وقالوا : سته ملایین 
یهودی ٠‏ وهو رقم مبالغ فيه » ولکن ياليتهم آحرقوا اکثر 
من ذلك ! 

وأصبعح من المقرر فى المدارس الالمائنية تدريس هذا 


ب 26 لم 


التاريخ الذى يجعل الالمان وحوشا ٠‏ بل وتدريس الحياة 
فى أسراشيل والمستعمرات الاسرائيلية ٠‏ وأصبحت كلمسة 
« عدو للسامية » أخطر شتيمة يمكن أن تقال لاى ألمانى ۰۰ 
أو آى انسان +٠‏ مع أن العرب واليهود ساميون ٠٠‏ وأن 
كان حكام أسرائيل لیسوا من الساميين ! 

وف الانيا افتتحت نماذج حديثة لمعسكرات الاعتقال 
وآفران الغاز » وأصبح من الواجب على كل مدرسة ف الانيا 
أن تحج لرؤية هذه الصور البشعة ٠‏ وبذلك يتعمق الشعور 
بالذنب عند كل المانى ٠٠‏ مع أن هذا الجيل ليس مسئولا" 
عما فعل كل أجداده ٠‏ ولكن بجب أن بخاف الالمان من كل 
جيل من أن بلتفتوا الى البهود ٠‏ وعاد الیهود الى الانيا 
بفلوسهم وسلطائهم ۰ وان کانت آلانيا أفلحت فى أن تلتفت. 
الى مصالحها وآلا تعادى العرب من أجل البهود ! 

وق العالم كله الآن عطف شديد على هتلر ٠٠‏ فبعد أن 
ذاق الناس مرارة الوقوف الى جوار اليهود والاستماع الی, 
شكاياتهم التى لاتنتهى »بدا العالميسطلف على هتار ٠‏ نقد 
صدرت کتب كثيرة تصف هتلر بأنه وطنى طنى ۰ وانه لم يكن 
مجرما ولا وحشا ٠‏ ولا متجنیا على اليهود ٠‏ فاليهود خونة 
لكل باد » ولم يفعل هتار باليهود أكثر مما فعله با مواطنين 
الالان الذين تمردوا عليه أو ثاروا ضده أو عملوا لحساب 
أعدائه »۰ وأورویا تحتاج الى رجل له قوة هتار لیوحد. 


21 سم 


آوروبا ضد أمريكا ۶ وضد رووس الاموال اليهودية 
الامريكية ٠‏ 

وقد ظهرت علامات النازی فى كل مكان ف آوروبا وأمريكا 
وف الانيا حزب نازى »۰ وهذا الحزب يلقى اهتماما بالعا 
من الجمیع ۰ وأحس الالان أن دور النشر الامريكية قد 
شوهت تاريخهم ولوثتهم وبالفت فى اهانة الجمیم ٠‏ 

فمن هذا ۳ الیهودی قد تولدت رغبات عنيفة فى 
أن يظهر رجل ينتقم لهذا الهوان والتعذيب والايلام المستمر 
مندذ أربعين 0 ۰ 

ولیست هذه الروح المعادية للبهود قد ظهرت ف الانيا 
وحدها ؛ بل فى سويسرا وف أمريكا وف بريطائيا ۰ 

وموقف اليهود فى الشرق الاوسط يضاعف من خطورة 
هذا الاتجاه ٠‏ فاليهود فى الشرق الاوسط رمز للغطرسة 
والدموية والكذب وهم لا يريدون السلام + ولم يعد 
اليهودى ذلك المسكين القابم فى احدى الحوارى المظلمة 
خائفا من الاغلبية الساحقة ۰۰ ولم يعد اليهودى ذلك التائه 
الطرود من كل آرض ۰۰ وانما هو انسان ظهرت عليه كل 
الغرائز الحيوانية التی تعوضه عن كل ما آصابه فى مکات 
السنین : فهو يريد آلزید من الارض والزید من الدماء 
ولا يهم بعد ذلك أن يحترق العالم كله ۰۰ فقد فعل الیهود 
ذلك كثيرا فى كل آرض ٠٠‏ لانهم كارهون لكل الناس ٠‏ 


سس ۷ 


حاقدون على كل الشسسعوب ٠‏ طامعون لكل ما فى آیدی 
الآخرين ۰۰ فكلهم شمشمون البهودی الذى هدم المعيد 
على نفسه وعلى غيره ۰ فهم أولا وبعدهم طوفان من الدم 
والدخان لكل الشموب ٠‏ 

ولكن الشعوب تريد أن تعيش فى سلام + وأن تعمل وأن 
تستريح وأن تصنم وأن تكسب ٠‏ وليس من حق اليهود أن 

ولدلك كانت الحرب ضدهم » ليست من نصيب العرب 
وحدهم » ولكن واجب كل محبى الحياة والسلام فى العالم ! 


مت 4 


8 م 4 س آلصبرا » 


تلع :أشهار!لعمار» 
أدكيف تقوم سما لے 
بفبركة هؤلاء الرّسرى؟ 


البهود هسناعتهم الاكاذيب والخرافات وت تصديقها ۰ 
فالديائة الیه ودية من من ول لآخسرها قد اخترعوها . 
ید نفسهم + ففى الديائة اليهودية جد کل اما الوب 
القديمة مة ۰ آللفر ا + + أو آودعو ها فى معابدهم» 
كما تودع الاموال فى البنوك بنسبة فى الربح ۰۰ ولكتهم 
لم يكتفوأ بنسبة معينة وانما استولوا عليها ۰۰ وجمدوها 
لم آممو ها فى النهاية 5 

وهم هریصون علی آن یجطوا نل في ناريا دين + 
وأن مجعلوه مقدسا ٠‏ وليس يهم عندهم أن تكون له حقيقة 
من التاريخ ٠‏ ولكن امهم جسدا آن يبدو كل ی« سماویا 
مقدسا ٠‏ وأن يكون هناك عدد كبير من آلوّمنین والمتهوسين 
ولکن ز عماء البهود لسوا! متدسی ۰ ولکنهم قادرون على 


۳ 


تسخير المؤمنين والمتعصبين الحالمين بارض الميعاد ۰ وقد 
تجح زعماء الصهيوئية ف استدر اج البهود من كل بأد الى 
ولو ترات ما یتشره الساتحون بعد عودتهم من اسراثیل 
لوجدت البهود مقولون لهم : على هذه الصخرة بالذات 
وقف ابراهيم عليه السلام ¢+ وق هذه المساحة من الظل 
تحت هد ده الشجرة وقفت شالومیت بطلة « نشمد الانشاد » 
وهنا نام موسی ومات قبل أن یری أرض الميعاد ٠‏ 
واليهود فى العالم لهم مشاكل كثيرة ٠‏ من أهم هذه 
المشاكل أنهم مختلفون ٠‏ لهم عشرات اللفات وعشرات 
للجئسيات ٠‏ ولا شىء يجمع بيئهم غير الدیانه اليهودية 
ومن مشاكلهم آیضا أنهم لا يملكون الارض أو مخافون 
أن يملكوها ٠‏ لانهم اذا طردوا فكيف يهربون بالارض ٠‏ 
ولذلك لا يعملون فيها آیضا ۰ 
وانهم عاشوا وماتوا فى « حارات اليهود » أى فى 


سر 65 بت 


فى أمريكا ٠‏ فاليهود الامریکان يسكنون بعيدا عن الدن ه 
لانهم عاشوا ألوف السنين سهناء الحوارى السجينة فى 
داخل المان ! 


واذا جلس اليهود معأ » فانهم لا يجدون لغة وأحدة 
پتلمون بعا + واحيانا یتکلمون لفة اسمها « الییدیش > 
أو « اليدية » وهی خليط من لنات آوربية ۰۰ ولكن لكى 
یکون لهم وطن » أو تکون عندهم وطنية لابد من السدین 
واللغة والارض + الدین موجود بمذاهبه المختلفة » 
والوطية ت أن تجی. كن الوطن. ٠١‏ وال الد 
سرقوه من العرب بتشجیم م نالانجلیز وفیرهم + 

وذلك فالنهود 5 حول شعار : 


العودة الى جيل صهیون ٠‏ وهذا الجبل موجود فى 
فلسطين الحتلةءوتسللوا الى فلسطين بالعشرات والالوف» 

ولكن الحالمين من البهود اسستطاعوا أن ببنوا البيبوت 
النموذجية ۰۰ أو المساكن التى يحلمون بها + ومذه 
المساكن هی التى يسمونها «المستعمرات» أو «الكيوتس» 
ولعلها من كلمة «القموص» آو «القبوص» أو «التفوص» 
وريما كانت کلمه « قفص » العربية مشتقه من الكلمة 
العبرية قيص ۰۰ وأيام حرب الرسول عليه الصلاة والسلام 
خد يهود خيبر هجم المسلمون على قلعة أسمها «القموص» 


ب 65 ب 


وربما كانت القبوص ۰۰ ای الشیء الذى يلم النساس 
ویجمعهم ف مکان واحد  !‏ وقد تحققت من ذلك عندما 
زرت المدينة النورة ۰ 

وهذه الستعمرة عبسارة عن قرية صغيرة تعيش على 
الاکتفاء الذاتى ٠‏ هی تزرع وتقلم وتبیم وتعود الاموال 
المستعمرة كلها + فالارض مشاع بين الجمیم ٠‏ لا آحد 
يملك الارض ۰ أو يملك ملایسه ٠٠‏ لا ملكية ۰ فقد عانی 
الیهود طویلا من آنهم کانوا یملکون وغيرهم لا يماك ٠‏ 
ولذلك آلنوا اللكية ء٠‏ واآلنوا الفوارق » فى الستعمرات > 
بين الجميع 7“ فاللابس واحدة ٠‏ والطعام واحد ٠‏ 
ولا فرق بين الرجل والمرأة ٠‏ كلهم ينامون فى فراش واحد 
وكلهم يستحمون عراة ۰ فليس هناك ما يخفيه أحد ٠‏ لان 
هذه الحياة الجماعية قد قثلت الرغبة الجنئسية تماما + 
فلا شیء مثير ٠٠‏ فكل شىء مكشوف ٠‏ عريان + وکل شىء 
ممكن ٠‏ وكل شىء فى متناول الجميع : الطعسام والشراب 
والجتس ٠‏ 

وقد أنشئت هذه المستعمرات اليهودية من عصور قديمة 
جد! ۰ وأقرب هذه المستعمرات هی التى أقامها المهود قدل 
لعاء الانتداب وقيام اسرائیل فى فلسطين اللغتصبة ۰۰ فقد 
متلك يعض اليهود المغامرين أرضا ٠٠‏ وأقاموا فيا 
ستعمرأت سرا ++ وکانت هذه المستعمراث ند تضم المزرعة 


- 68 سم 


دوا مصنع وغرف النوم وغرف الطعام والمعيد ٠٠‏ وورشة 
.صعيرة لصناعة الاسلحه والدفاع عن النفس ضد العرب ٠‏ 

وقبل هذه المستعمرات كانت فى اسرائيل على أيام المسيح 
وهم جماعة من رجال الدين أقاموا لنفسهم مزرعة ۰ 
بوجعلوا يزرعونها معا ٠‏ ويملكونها معا ‏ أو على الاصح 
لا يملكونها معا » فلا أحد يملك شیثا لا الارض ولا العرض 
.ولا الذهب ۰ 


انما هم يعملون ويموتون بعيدا عن العالم الخارجى ٠‏ 
وقد أطلقوا على أنفسهم اسم الاطهار » لان ملابسسهم 
بيضاء نظيفة ۰ ولانهم بعيدون عن الشسعوب الاخرى 
والديانات الاخری ٠‏ ولانهم يأكلون ما يزرعون » ويليسون 
ما بنسجون فأيديهم لا تتلوث بطعام أحد أو السلام على 
أحد ٠‏ لانهم يؤمنون بان كل ما ليس پهودیا فهو شىء قذر 
أو انسان قذر | 

وف نهاية الحرب العالمية الثائية عثر أحد الباحثين على 
آوراق أو لفائف سميت « أوراق البحر البت » ٠٠‏ وق 
هذه الاوراق وصف کامل لحياة هؤلاء الناس وعباداتهم 
وکیف کائوا يعيشون + 

وق العصر الحدیث آعاد البهود بناء هذه الستعمرات 
على مسافات متباعدة »+ وهذه ااستعمر ات تملکها الاحزآب 


سا 00~ 


الاسرائيلية : مستعمرات الحزب الشيوعى ومستعمر ات 
الحزب الاشتراکی والعمال ومستعمرات تملکها الاحزابه 
الدينية ه 

وهذه المستعمرات اختارت لها أماكن فى الصحراء ٠ه‏ 
وهی تحاول اصلاح الاراضى وزراعة الوالح » وتساعدها 
الاحزاب بالالات الحديشة ٠‏ وتقرضها بعض الاموال ۰ 
وعلی هذه المستعمرات أن تعيد هذه الاموال الى الاحز اب 
أو ألى الحكومة ٠‏ 

أما سكان هذه المستعمرات فقد تكفلت الدولة بالاتيان 
بهم ٠‏ فهم جميعا من المهاجرين اليهود الذين فضلوا الحياة 
ف اسرائيل على الحياة فى آوربا وأمريكا وآسيا وافريقيا ٠‏ 
وأكثرهم من التدینین ومن الفقراء ٠‏ فالاغنياء الذين 
يعيشون حياة مترفة ف أى مكان آخر » ليسوا فى حاجة 
الى أن معيشوا فى اسرائیل ۰ 

وکل هؤلاء المهاجرين عاشوا فى آسرائنل » آما أولادهم 
فقد انتقلوا الى المستعمرات ٠‏ أحيانا ينتقل الابوان مع 
الطفل ٠‏ وآحیانا يذهب الطفل بعيدا عن أبويه ٠‏ ولا فرق 
بين الحالتين » لان أول مبادىء الحياة فى المستعمرات هو 
ايعاد الطفل عن آبویه ٠‏ حتى لا يكون الطفل ضمغا ۰ 
وحتی لا يتعلق بامه وأبيه ٠‏ فامه وأبوه : اسرائيل ٠‏ وهذا 
هو الاب وهذه هی الام ٠‏ ولذلك فاذا قرو الابوان أن . 


= 97 سم 


يلوح سي حي يي ب حو O RE‏ 
عنبر واحد » وتقوم تقوم احدی الفتبات أو السيدات برعابة 
الاطفال وليس من حق الاب أو الام أن يريا طفلهما ٠‏ 
وكثيرا ما دارت خلافات بين سكان المستعمرات اذا لاحظوا 
أن رئيس المستعمرة قد شوهد مم ابنه أو أبنته أكثر من 
مرة فى الشهر | 

واذا یکی الطفل وسمعته أمه » فليس من حقها أن تذهب 
اليه وتسكته حتى لا يتعلق يها ۰۰ وحتى لا يشكو أطفال 
آخرون : بتامى أو لقطاء ٠٠‏ أو أطفال يعيش آباؤهم ف 
أوروبا أو فى المدن الکبری بعیدا عن المستعمرات | 

فالاطفال ينامون فى مكان واحد ٠‏ ولهم لعب واحدة ٠‏ 
دبابة للطفل ومدفع للطفلة ٠‏ وكل الدبابات متشابهة وكل 
المدافع من لون واحد وحجم واحد ٠‏ 

والدراسة فى مكان واحد ٠‏ واللغة العيرية اجبارية +٠‏ 
كثيرأ ما ذهب الاب والام ليريا طفلهما ٠‏ فاحتاج الاثنان 
الى مترجم لان الاب بولندى الاصل أو ألمانى ۰ والطفل 
لا تعرف الا لعة اسرائيل ! 

واذا كبر الطفل فانه يدخل ف برنامج حديدى لا يتغيرء 
الاو لاد والبنات معا ٠‏ فى التدريب العسكرى وف زراعة 
الارض أو کنسها أو رشها ٠‏ آما آلدین فهو پروی لهم 

قصص العذاب الذى لقبه اليهود فى كل آرض ۰+ وقصص 


و 7 


وحشسية العرب « الذين يأكلون اليهود أحياء دون أن 
تسقط منهم قطرة دم  )‏ كما ول الاديب اليهودى. 
عاموس آوزی فى قصته « وحدهم دائما + + ولكن فوق »© . 

وقصص أخرى للبطولات الوهمية لرواد الصهيونية فه 
اسرائيل ٠٠‏ وكيف جاءوا ٠‏ وكيف ضحكوا على العربه 
واغتصبوا الارض ٠‏ وكيف تسللوا + وكيف تآمرواء وكيف. 
حرثوا الارض بأيديهم ٠‏ وانتظروا الامطار لمعص روا 
السب لكى ینرسوا اشجار البرتقال ۰۰ وكلها قصص, 
متكررة متشابهه | 

وهؤلاء الذين یولدون ف اسرائیل ويعيشون ف 
المستعمرات لهم اسم معروف هو « الصبرا » ومعناهما 
تبات الصبار الذی ينمو ف الصحراء » وهم سعداء بهذه 
التسمة لان نبات الصبار جاف شائك من الخارج ؛ ولکنه 
ناعم أبيض حلو من الداخل + وهم قتصدون بذلك أن أبناء. 
اسرائیل تعلو وجوههم مسحه القسوة والاسی » ولكن. 
اذا چلست الیهم وجدتهم طيبين بسطاء ۰ 

والتعبير صحیح مع بعض التغيرات ‏ كما سنری, 
فيما بعد فهم بالفعل عليهم هذه المسحة الحزينة ‏ انظر 
صور الاسرى ‏ ولكن قلوبهم ق غاية الضعف ٠‏ فهم ف. 
نسدة القرف من حباتهم » وهم مدفوعون الى هذه الحباة. 
بالقوة » ومخفوعون الى الحرب بالتهديد والتخویف ٠‏ 


A‏ تب 


وأهم معالم « الصبرا » هذا هو أنه لا يكن أى شعور 
بالحئان لامه أو لابه »+ وهو بذلك لا يحب آجدا ولا یکره 
أحدا ٠٠‏ وأئما هو على الحیاد بين العواطف ٠‏ أو لا عواطف 
عنده ٠‏ 

وق المسرحيات اليهودية الثى بشاهدها الاسرائيليون 
تجد مثلا : الفصل الأول آب جاء من روسيا وأم جاعت 
من أمريكا ٠‏ وقد افترق الاثنان عشرين عاما ۰ وجاء لهما 
طفل فى أول لقاء لهما فى وأرسوء 

و اتفق الاثنان على أن بیعثا بالطفل الى أرض محايدة ٠‏ 
فأرسلاه الى احدی الستعمرات » وف هذه المستعمرة عاش 
الطفل + وهو لا يعرف من هو أبوه ولا من هى أمه »۰ 
ولكن من حين الى حين يتلقى خطابات من روسيا وأمريكا 

شعث اليه بالتحية ق الاعياد » مع بعض بعض الهدايا ٠+‏ وهذه 

الخطابات بتولی ترجمتها بعض أعضاء ۶ الممستعمرة + 
وتتكدس هذه الخطابات عند الطفل الذى اسبح شابا » ثم 
نحده فی أحد آیام الاسسبوع یمسج بها حذاءه دون أن 
یعرف قراءتها ۰ 

وف الفصل الثشانی : نجد الاب والام قد اتفقا على 
زمارة الاين والالتفاء ف تل آبیب أو حدفا ٠‏ وبلتقى 
الزوجان ۰۰ وكل واحد منهما يحمل ورقة مكرمشة هذه 
الورقة هی بقايا خطاب آرسله الابن الى كل من أمه وأبيه 


۵۹ 


ويجلس الابوان يتحدثان عن كل شىء ۰ وهل كان من 
الافضل آن دعدنس الاین مع الاب أو مع الام ۰+ وحول 
الابوين عشرات الشباب یجلسون على القاهی ۰۰ شعورهم 
ویدخنون فى قرف + + ولد تجلس اليهم فتیات برنئدین الکاکی 
آیضا + 4 والفتاه غبها خسوثه * الشبان ۰ وسادحظ الابوان 
أن الفتیات لا بلقین معاملة طببة ٠‏ وآن الفتاة تنمض وتأتى 
دون آن بحاول أحد الشسبان أن يعاونها على شىء ¢ ۰ آو 
يدفع لها أو يلتفت الیها ۰۰ وفجأة ينهض الشبان الذین 
کانوا يتحدثون معا دون أن ندر اجره آی معنی ۰ 
آی سلام عليكم ۰ دون أن بنظر أحد الى أحد ۰۰ 
ویترکون الفتاة ویجیء شبان آخرون یجلسون الى جوار 
الفتاة دون أن بثظر أحد الى آحد ٠‏ 


ولکن آلاموین یعتقدان أن ولدهما يعيش حياة آخری ++ 
لاید أنه فى حباة آکثر نظاما واکثر سعادة واکثر عمقا + 
وآن ابنهما قد حقق ما عجز الابوان عن عمله ف روسيا 
و أمریکا ٠‏ 

وفى الفصل الثالث : يذهب الابوان معا فى سسيارة الى 
الستعمرة التى يعيش فیها الابن ٠‏ وینظر الایوان الى 


:۱ جه 


آشجار البرتقال التى نمت فى الصحراء + ویعجبان بذاك ٠٠‏ 
والى خزانات الماء والوقود ٠+‏ ويسعدان بذلك ++ وبرون 
كل الشباب فى ملايس واحدة ٠‏ وكذلك الشابات ٠‏ وكل 
واحد مشغول يعمل ٠‏ وان هذا العمل قد صرفه عن أى شىء 
فى الدنيا » ولو سقطت من السماء جوهرة ما التفت البها ٠‏ 
واذا التفت الیها » فانه سوف يعيدها الى الارض لان 
الارض ومن عليها وما عليها تملكه المستعمرة ٠‏ ولو آهداه 
الا واه قابس من الشرووى أن گن من قضسه ونیا 
کان من تصیب شاب آخر اکثر سيرا على السمل واارارة , 

و الابوان معجبان بکل شىء حولیما ۰۰ الشسمس حارة 
والرمل الابيض ٠+‏ والسماء صافية »+ والوجوه سمراء 
والشعر أسود ٠٠‏ وبين الحين والحين بظهر شاب أشقر 
آوربی أو أمريكى ٠‏ وفجأة يجىء شاب نحيف أصفر 
اللایس ٠٠‏ والحذاء غليظ عليه غبار ٠٠‏ والوچه أسمر 
أصفر شاحب ٠‏ والعيئان حزينتان ٠‏ ويجىء المترجم يقدم 
الشاب الى والديه : هذا آبوك .٠‏ وهذه أمك ٠‏ ويمد 
الشاب يده يصافح الابوين ٠‏ ووجهه الى الارض ٠‏ ویمضی 
الترجم ینقل کلام الابوین ٠‏ والاین مهتم جدا بئفض 
العار عن الحذاء ٠٠‏ وهنا يسرع الاب فیخرج مندیله من 
جيبه لعل ابنه ينقض به حذاءه ۰۰ ولكن يفاجاً بان الابن 
يلف النديل حول عنقه ٠٠‏ والام تنظر الى ابنها كانه 
الاتسان الاول الذى خرج من الكهف توا ٠‏ 


ب 1١‏ بت 


وتنتهى الزيارة + ويعود الابوان أكثر حزنا ٠٠‏ وکان 
شيئًا لم يحدث فى حياة الشاب الذى عاش على صدر غير 
صدر الام ٠‏ ورضع لبنا صناعيا ٠‏ وثقلب فى فراشه فى 
الليل » يصرخ حتى پتعب من الصراخ فينام ٠٠‏ 

وينزل ستار الفصل الثالث من أية مسرحية تصف حياة 
المواطن الاسرائيلى الجديد ۰۰ 

أى المواطن الذى قامت اسرائيل « بفبرکته » أى 
مصناعته صتاعة غير طبيعية ۰ حتى يتجرد تماما من كل 
الصفات الطبيعية : من بنوة وحنان وحب وكره وأمل ويأس 
من أى شىء ٠‏ 

فالواطن الاسرائیلی الجدید يجب أن يكون « آله » 
صماء ۰۰ یدفمونها الى الامام والی الخلف كما پریدون 
فى الوقت الذی پشاعون ٠‏ 

ویری الیهود أن الانسان الاسرائیلی الجدید يجب أن 
يكون بلا مشاکل : فالطعام موجود ٠‏ والسکن ٠‏ ولا يشعر 
پشسوق الى أب أو حنين الى آم ٠٠‏ أى لا يضعف مطلقا 
أمام هذه المشاعر التى تعتبر نوعا من الترف ٠‏ 
" وليس له أن يشكو من عدم وجود الانسان الآخر ٠٠‏ 
ولا داعى لان يتصور الفتاة ملاكا أو عفريتا »۰ ولا داعى 
لان يجرى وراءها ويتسلق الاسوار والنوافذ ٠‏ ولا داعى 
لان يتعب من أجل أن يشترى هذية أو یدنم مهرا ٠‏ 


۷ا 


ولا داعی لان یکون زوجا ۰ والفتاة نفسها لا داعى لان 
تکون زوجة یفدیها زوجها ۰ فليس من المعقول أن تظل 
المرأة تشکو من آنها دون الرجل وف حاجة اليه + ولا داعی 
أن تنتظر طویلا حتی تجىء ثورة تساوی بینها وبين الرجل 
فلیس من الضروری أن تکون زوجة + واذا قررت أن تکون 
زوجة فلا معنی لان تکون آما » ون تتعذب بالامومة : 
رضاعه الطفل وحضانته ورعایته وخدمته والحنين اليه »+ 
لا داعى ٠‏ 

ولا خوف على الفتاة اذا حملت بلا زواج ٠٠‏ واذا 
أنجبت بلا زواج »۰ لا يهم من أين جاء ولا كيف جاء ۰ 

وكثير من الفتیات رفضن الزواج لانهن مازلن ضعيفاته 
أمام الامومة ۰۰ فهذا الضعف يجب أن تقاومه فى نفسها + 
وأن تقاومه فى كل فتاه أخرى ٠‏ ولذلك قامت بثربية 
الاطفال فى المستعمرات فتيات رفضن الزواج : رفضن 
الهنان و الامومه ۰ ورفضن أن برين هذا الحنان أو 
الامومه عند آحد من الناس +٠‏ ولذلك كانت هذه الفتیات 
أو السيدات فى غاية القسوة على كل طفل ٠‏ 

ثم ما الذى يتبقى بعد ذلك عند « الصبرا » من جمد 
أو طاقة أو رغبه أو وقت ؟! 

أن حیاتهم مرهقه جدأ ۰ فلا و نت عندهم للراحه +٠‏ 

او لا وقت عندهم الا للراحة + آى النوم على الرمل تحت 


ب ۱۱ ت 


الشجر نهارا أو ليلا +۰ ومن المناظر الالوفة أن يذهب 
السياح فيجدون شابا وشابة نائمین متجاورين عاريين تحت 
الاشجار »+ دون أن متحرك أحدهما لرؤية أجنبى أو عدد 
من الاچانب »۰ ولكن هذين الشابين لا يفهمان ما يقوله 
المترجم الاسرائیلی للسياح ٠‏ فهو يقول لهم : هكذا نجحنا 
حيث فشل العالم كله ۰ لقد خلصنا الولد من التعلق یامه 
وكراهية آبيه +۰ وخلصنا البنت من التعاق بابیها وكراهية 
آمها ٠٠‏ انها حباة بلا عقد ٠٠‏ بلا خوف ٠٠‏ يلا تحفظ ۰۰ 
انها حياة عادية ۰+ فالله خلق الانسان عاريا ++ وهو الذى 
يحاول أن يغطى نفسه بعد ذلك ۰۰ قد یتول واحد منكم 
اتيا حياة حيوائية هه من الممكن أن يقال ذلك : ولكن 
قو لوا لى يا سادة : أليس الحيوان أسعد من الانسان + 

ان الحیوان لا بعتدی على آحد ٠٠‏ ولا بحرق آحدا ۰۰ 
ولا یقتل أحدا ء٠‏ اننا نحن البهود قد قتلونا و آحرتونا 
وطر دونا ۰ فقررنا هنا أن نرقم الحواجز و الو انم ۰ ون 
تکون للانسان الاسرائیلی حياة آخری ۰ من نوع آخر + 

ولکن هؤلاء « الصیرا » طراز مختلف تماما عن هذه 
الصورة الشاعریه التی تصورها الدعاية البهودية فى کل 
مکان ٠‏ 

فمن آهم معالم الدعاية الاسرائيلية آنها تختار دائما 


۱ ات 


صورة فتاة جمیله شبه عارية وقد حملت السلاح + وهی 
شبه عارية لان الجو حار +٠‏ ولانها بهذه الصورة تکون 
مثيرة آکثر ٠١‏ وتغرى الشباب الیهودی وغير الیهودی أن 
يسارع الى اسرائيل والی الحياة فى الستعمرات ٠‏ وقد جاء 
الى اسرائيل كثير من شسباب العالم وشاباته ۰۰ وكانت 
الصدمة الکبری ٠‏ فلم تكن الحياة بهذه الشاعرية ۰ وانما 
هی حياة جافة خشئة ٠‏ ولیست هذه المستعمرات الا أنواعا 
من المعتقلات تحت الارض ء واذا كان البهود يجدون فى 
هذه السجون معنى دینبا أو وطنيا » فالاجانب لا يشعرون 
یه و نلك جو اذا ناك الجر تج ان ییا 
أنفسهم من كل ما هو انسانی » فما ذئب الاخرین ؟ 

ولكن المابرا هؤلاء ليسوا راضين عن الحياة فى 
ا لستعمرات ٠‏ 

لان معظم مولاء الذین بعیشون ف الستعمرات من 
النهود الشرقيين ‏ آی السفرديم ‏ آها سکان المدن فهم 
من البهود الغربيين ‏ الاشکنازيم ۰ 

فما هذه التفرقة بين الشرقی وبين الغربی » بين الابیض 
والاصفر » ثم أن الاوربیین الذین یسکنون الدن هم الذين 
بتولون الناصب الکبری » آما الشرقیون فهم الذين یقومون 
بالاعمال اليدوية وباحط الاعمال الاخری ۰۰ ثم انهم هم 


0 بت « م هم الصبرا ٠‏ 


الذين بعيشون ف المستعمرات تحت الارض + كأنهم وحوش 
ضارية ٠‏ 

فكآن أبناء الستعمرات هم الذين يضحون ويتعذبون من 
اجل اسرائيل » بينما اسرائيل تكافء كل الذين لا يعملون 


وئصف سکان اسر اشل من أبناء الستعمر ات ۰ 

وثلاثة آرباع سکان اسرأئیل من من الشرتبین النبوذین» 
عامرة باللعب والضحك والرح ۰۰ فالشبان آکثر نمومة 
والفتیات آکثر آنوثة »۰ آما هم هؤلاء الغلاظ الاجلاف أو 
( الالواح ) آو بالعبرية : شسسوتسباه ۰۰ ( فى الكويت 
یستخدمون کلمة غربية للدلالة على هذا العنی هى ) : 

اشیثاه ! ریما كانت قريبة من الكلمة العبرية ۰ 

أكثر من ذلك آنهم بقرآون الصحف و الجلات الامريكية 
وخصوصا المجلات الجنسية + ويرون أن الیهود الامريكان 
يعيشون ف النعيم ۰۰ وأن الكثيرين من اليهود قد هاجروا 
من أسراكيل و هریو | من لستعمر ات الى آوربا وآمریکا چ 
ثم آنهم پریدون أن يقعلوا نفس الشیء ۰ 

بل أن الدوله تنظر الى الامريكان على آنهم مصدر الحباة 
و الفلوس والدفاع ۰ أذن فالدولة لا تستنکر أن یعیش 


١ : 


اليهود فى أمريكا وآوربا ٠‏ فلماذا لا يعيشون هم أيضا 
هناك ۰۰ نم لاد هم وحدهم الطالیون بالوطئية و التضحه 
بینما غيرهم يدفع الفدية : أى یدنعون الفلوس فقط حتی 
لا يعيشوا فى اسر‌ائیل أو بموتوا من آجلها ! 

ولذلك پهرب كثشير من « الصبرا » من الحياة فى 
المستعمرات٠٠٠‏ » المسرا 4 كلهم ملحدون هه فد 
من البهود ۰ وأكثر الذين بثثاءیون أثناء ال لاه من 
النهوة. ۱ ۱۳ + 

ومن ااشاهد المضحكة أن نجد على مدخل آحد العاید 
هذا النداء 1 ( ممنوع التثافب بصوت مرتشم » + 4 وهذا 
التحذير موجه الى الصابرا طبعا الذين زهقوا من الارهاب 

وانتشرت مين همؤلاء الشسان الخمور والمخدرات 00 
وانتشرت آیضا حالاتهم الرضية العصبية ٠‏ 
الکبار يتتولون أثناء النوم ۰ وأن A‏ من الشيان 
مصایون بحالة كابة دائمه ٠‏ وکان ثعلیق هذا العالم 


ب الا 


اليهودى : أن الحياة الجديدة قاسية ٠‏ وآن هؤلاء الشبان 
فى حاجة الى مئات السنين لتصبح لهم عادات جديدة 
متو ارثه | 

ونسبة نزلاء مستشفیات الامراض العصبية كبيرة جداء 
ریما كبر تسبة فى آی بلد فى العالم كله ۰ 


و الصایر | ممزق تماما بين الذى مسمعه والذى براه +۰۰ 
والذی يريد أن يفعله وبين الذى بعمله غيره من الیهود ف 
العالم ٠‏ 

ان زعماء البهود قد ضحکوا على البهود فى كل مكان + 
وأوهموهم أن اسرائيل هى آرض الیماد ۰۰ هی جنة الله 
ف أرضه + يكفى أن يمشى الانسان دون أن بساله أحد : 

هل أنت بهودی ؟ 

يكفى أن يعمل بيديه دون احتقار من أحد ! یکنی أن 

ولكن الصايرا لا يرون شيئًا من ذلك : فالبمعض 
يسألونهم : هل آنت يهودى ؟ ولكنك لا تبدو يهوديا ؟ 

ثم أنه وحده الطالب بأن يموت دفاعا عن الذين 
لا يعملون من اليهود البيض ٠‏ 

ومن المألوف جدا أن مهرب الصایرا من المستعمرة ٠٠‏ 
وآن يهرب من الجيش أيضا ٠‏ لانه لا يعرف عن أى شىء 
يدافع ۰۰ ولا عن أسباب كراهية اليهود للعرب ۰۰ انه هو 


شخصيا لم ير من العرب شيئًا ٠‏ ولكن أجداده رأوا ٠+‏ 
ولكن ليس من الضرورى أن يؤمن بما آمن به أجداده ۰۰ 
وهو پسمم داكما : عن أجداده وعن العرب +٠‏ ولا رأى 
أجداده ولا ری العرب ۰۰ ان المرب ف أاسرائيل 
لا يحملون السلاح ولا پقاتلونه ٠٠‏ بل انه يعطف على 
العرب لانه مضطهد مثلهم ۰۰ فكأن سكان اسرائيل من ثلاث 
درجات : مواطن من الدرجة الاولی وهو اليهودى الابيض 
الذى لا يعيش ف المستعمرات ٠.٠‏ والمهودى اللون الذى 
يعمل بيديه ويعيش ف المستعمرات ۰ ثم المواطن من 
الدرجة الثالثه هو المواطن العربى ٠‏ 

وهناك جماعات يهودية تكره اسرائيل ۰۰ تكره هذا 
الاسلوب القاسى من الحياة ٠‏ ولكن هوّلاء الكارهين يلقون 
أنواعا من العذاب : الحياة فى المستعمرات ٠٠‏ والتجنيد 
الاچباری ٠‏ 


وقد أذاع التليفزيون المصرى حديثا لأحد الأسرى 
الافغان دقول: انهم فى اسراكيل يحتقرون البهود الشرقیین 
وانه شخصا قد کره هذه الحياة ! 

وهذا الاسير صادق تماما فى كل ما بقول ٠‏ ولیس ۹ 
فى كراهية اليهود البیض ٠‏ ولا فى کر اهية الحكومة الضللة 
للشعب اليهودى ؛ وللشعب الامريكى آیضا ٠‏ 

فالبهود برون أنهم سادة الیشر ٠٠‏ وأن البهودی 


ب 15 ات 


الابيض هو سيد البیض جمیعا ۰۰ ويليه اليهودى الملون 
وبعد ذلك تجیء بقیه الشعوب ٠‏ ۱ 
وتو نوی أن تفر قد کارت ا ق 
مقدس ولیس من الضروری أن يحاربوهم وانسا 
یساعدون على الحرب » أن يساعدوا على القتل ٠‏ أن 
مساعدوا على القضاء على كل الشعوب الاخری ۰ 


وحرب أسرائيل ضد العرب يجب أن تكون واجبا مقدسا 
وعداء الییود المصریین - بالذات ب عداء منصوص علیه 
فى « التوراة » وف « التلمود » وق « الشتنا» وف 
« الجمارة » وق کل الکتب اليهودية الاخری + 

آی لابد من قتل المصريين آولا » وبعد ذلك بقية 
الشسعوب ؛ 

وفى الاجتماع السری الذی عقده اليهود فى مدین 1 
« بازل » بسويسرا ف آواخر الترن الاضی قد آسفر عن 
کتابه «بروتوکولات حکماء صهیون» ۰۰ هذه البروتوکولات 
تنص على قتل کل من ليس يعوديا ٠‏ ولذلك پتولی عملیات 
الاجهاض ف العالم كله وف مصر قبل ۱۵6٩‏ - آطباء 
دهوث + وهم يرون آن الاجهاض عمل دینی ؛ لانه تتل 
لطقل لیس يهوديا ! . 

ومن الاوهام التی عاش عليها شباب الصابرا آنهم لن 
مخاریوا مدی الحداة ۰۰ لماذا ؟ 


ت 


لان المصريين ‏ والعرب عموما ‏ جهلاء ضعاف ++ 
وآنهم اذا حاربوا فلكى يرفعوا الروح المعنوية التى 
تحطمت بعد 4۸ و 5ه و ٩۷‏ ۰« وانه لا آمل ف أن یقوم 
العرب ٠‏ ولذلك فالاس نداد للحرب لیس الا عملا 
لاستکمال الوجاهة القومية فقط ۰ 


وأهم من ذلك : السياحة ! 

فاسراثيل تعيش على الصدقات من أمريكا » وبقية 
بهود العالم ٠‏ ولان أسرائيل استطاعت أن تخترع لنفسها 
عددا من الاساطير الباهرة والتى نشرتها فى كل مکان > 
فلابد أن تجىء الشعوب الاخرى تتفرج على الذين قفزوا 
من تحت الارض الى وجه الارض لضرب الحضارات 
العريية والفرعونیه وکل الحضارات القديمة ++ وکیف أن 
عددهم قلیل » ولكنهم رغم ذلك استطاعوا أن یقهروا مثات 
اللین ۰ وآنهم آشبه بالائجلیز عندما احتلوا الهند »۰ 
فالانجلیز کانوا مئات الالوف ٠٠‏ والهند مثّات الاشین ۰+ 
تم انهم کالامریکان الذین دفعوم الاضطاد فى آوربا الى 
الهجرة الى المالم الجدید ٠‏ 

ثم أنهم يشبهون الالان الذين دفعهم هثلر الى القتال : 
فجاءت الدول الاخری وجردتهم من السلاح والتعذیب 
والاضطهاد + 


۷۷ ٠ 


ثم انهم مثل الزنوج ولهم نفس المدد ف آمریکا ٠٠‏ 
والناس بهددونهم ۰ الى آخر الاساطير التى اخترعها 
الیهود ليثيروا عطف العالم كلهءءواعجابه فى نفس الوقت» 
ولذلك يجب أن يجىء السیاح لیتفرجوا على الحياة فى 
اسرائيل وعلى الستعمرات وعلى صناعه « الانسان 
الاسرائیلی الجدید» ٠٠‏ ولذلك يجب أن يكون هذا الانسان 
مستعدأ للعروض العسكرية التى يحب‌الاجانب أن يتفرجوا 
عليها ۰ 


وعندما أنفزمت مصر والدول العربية ف سنه ۱۹۱۷ 
أضاف البهود الى تاريخهم معجزة الصسحراء ٠٠‏ التی 
أسموها « حرب الستة الايام » وهذه الحرب لم تستغرق 
سته أيام ۰ بل أقل من ذلك كثيرا ٠٠‏ ولكنهم آرادوا أن 
بجعلوا كل شىء مقدسا ؛ أو له شكل القداسة ء فكما أن 
الرب عندهم قد خلق العالم فى ستة أيام واستراح فى 
اليوم السایم وهو يوم السبت أو یوم « الشبوط » ومعناه 
يوم الراحة » فكذلك هم أيضا ٠‏ وبذلك تكون حرب الايام 
السقه حربا مقدسة ! 


وف تاريخ المهود معارك معروفة : معركة اکان ٠‏ وقد 
جعلوها بطولة أسطورية + + ومعر که الاسادا ) +۰ 
و « الاسادا » معناها « الصخرة » ٠٠‏ وهذه الصخرة من 


ب ۷/۲ سم 


آهم المعالم السياحية فى اسرائيل ٠‏ فالنساس يذهبون الى 
هذه القلعة »۰ أو الى هذه الصخرة ليروا كيف أن الیهود 
قاوموا الرومان يوم العيد سنة 7 بعد الميلاد حتى الموت! 

ولا يكتفى الیهود بخلق أسطورة الاسادا هذه ومقاومة 
اليهود بقيادة الیعازر للرومان + وائما بقولون كان عدد 
اليهود وقتها .45 رجلا وامرأة وقرروا أن يموتوا 
بأيديهم فاختاروا تسعة كل واحد قتل عشرة ۰ فبقى ستةء 
فاختاروا ثلاثة كل واحد قتل اثنين ٠‏ واختاروا واحدا 
كل واحد قتل اثنين ٠‏ واختاروا واحدا بقتل الاثنين بقتل 
الاثنين الباقین + 


على جيش صدرت اليه الاوامر بالانسحاب ۰ وسبق 
الانسسهحاب ضرب جوی لکل طائراتنا على الارض ء 
وصدرت مثات الكتب والافلام والاسطوانات كلها تشيد 
بالخرافة الاسرائيلية ٠‏ 

بل أن المعلق والمؤرخ العسكرى الكبير ليدل هارت عندما 
أصدر مذكراته فى مجلدين » كتب ف المقدمة يصف الضباط 
الشبان اليهود وقد جاءوا بسالونه النصيحة : كيف نقضی 
على الجیش المصرى ؟ ظ 

بريدون أن یوهم وا العمالم آنهم فكروا ودبروا 
و استطاعو | هزیمننا ۰ وأنتهى عند الهزیمه کل شىء ۰ 


ب ال هس 


غالمصريون لن يحاربوا والصابرا لن يحاريوا وكما أن 
موسى عليه السلام قد عبر هاريا هو وقومه من مصر الى 
سيناء ٠+‏ وكما أنه ضرب البحر بعصاه ومشى على قاع 
البحر وغرق الجیش الفرعونى وراءه » فکذلك سوف يعمل 
موسى ديان وسوف يعبر البحر الاحمر من الشرق الى 
العرب برا وبحرا وجوا + ۱ 

ومعنی هذا كله أن هؤلاء الصسابرا لن يحاربوا » 
۳۳:۳ با 
أو فى الجولان !۱ 

حتی كانت حرب السادس من آکتوبر أو العاشر من 
رمضان آو « عید الکفارة » الیهودی ۰۰ و الباقی نحن 
تعرفه وسعداء بذلك » وسوف يتم الله علینا نعمته بالنصر 
التام » آی باسترداد ما كان نا من آرض وشرف وکرامة + 
ولیس هذا على الله بکثیر ! 

و هذه الحرب كانت صدمة هائلة » لم يفق منها أحد : 
بهودى أو غير بهودى : 

ولكن الذين صدموا ف المقام الاول هم هؤلاء الشبان : 
الصایرا »۰ آبناء الستعمرات ۰۰ لقطاء اسراگیل ۰۰ آو 
الانسان « الفبرك » أو الانسان « العمولة » آی الذى 
صنموه على آیدیهم الملطخة بدماء الشعوب ۰۰ أو الانسان 
المهزوم » الائسان المحتقر من بقية الیهود ۰۰ أو الواطن 


اج لاا 


من الدرجة الثانية ۰۰ فلا المصريون لهم ذيل » كما قيل له » 
ولا هم مصاصو دماء ۰ أنهم لا يقتلون كل من يجدون ٠‏ 
ولا بدوسون بالدبابات على الاحیاء من الاسری كما فعل 
مجرمو حرب سنه ۱۹۱۷ ۰۰ وانما یقدمون لهم الطعام 
والشراب ++ ویطیلون ف آعمارهم عندما یحقنونهم بدماء 
مصرية ‏ آکبر آنواع العذاب للیهود أن تجری فى عروقهم 
دماء مصرية !! 

وسوف ثرى ف الايام القادمه حشودا من آشجار 
الصبار » غابة من هذه النباتات الصحراوية التى جف 
عودها ودمها وتجردت من كل احساسات الائسان الذى 
خطنوه من آبویه وفتحوا بطنه فاخرجوا تلبه » نهو الیوم 
بلا قلب »۰ ولا حب لأحد فى اسرائیل أو فى غيرها ! 

ولا أعرف )اذا لا بخثارون لهذه المستعمرات اسما آخر 
مثل : المستحمرات ٠٠‏ أى الذى تستحمر فيه الدوله مكات 
الالوف من المواطنين ؟! 

انى أذكر عبارة قالها مونتسكيو : سعيد جدا ذلك الشعب 
الذى له تاريخ يبعث على الملل ! 

وهويبعث على الملل لانه بلا حروب ولا ثورات 
ولا أعمال عدوانية من هنا أو من هناكء ٠واليهود‏ تاريخهم؟ 
لا يبعث على الملل لانه ملىء بالکشبر من الجرائم التى 
برتكبونها ضد كل الشموب » ولا تملك الشعوب الا أن ترد 
ا 


¥0 


ولكن هوّلاء الشبان الذين تجاوزوا العشرين بقليل قد 
ملوأ تاریخ دینهم وشعیهم ۰ فهو لا تعبر + + ولذلك 
فعندما قامت حرب ٩۷‏ کان ذلك انعاشا عابرا لهم ۰+ وبعد 
ذلك ملوه ٠٠‏ لان هذه الحرب آکثرها خر افة » وأقلها حقيقة 
ولکن هذه الحرب الاخيرة حقبقه ۰۰ حرب التحریر - نحن 
الذين نحرر آرضنا منهم - لا يمكن أن تبعث على اللل » 

ولا أعرف الان من الذى سبردد الاغنیه التی استخدمت 

« عندما بجىء السلام » عندما بچی ۶ ا لس لام ۰۰ 

سيهزمنا الفریق المصرى لكرة القدم فى تل آبیب ٠‏ 

وسئذهب مالقطار الى دمشق ٠‏ 

وننزلق على الجليد ق لبنان » ٠‏ 


تفسير هذه الأحلام ومعنی هذه الهلوسة » ضياعهم كما 
ضاع بارليف ! 


أطمالت لحنسل 
و السص ٩۱‏ 


برقیه عاجله من احدی الستممرات اليهودية طارت الى 
آمریکا تقول : الحقونا أن عددا من الشيان بتبولون آثناء 
النوم ۰ 

وهی ظاهرة نفسیه تربوية + ولابد لها من عسلاج ٠‏ 
وذهب عدد من علماء النفس والطفل الى أسرائيل » و اتجهو | 
الى احدی الستعمرات اليهودية لیوا هذا النس لوك 
المنحرف » ولیعرفو | السبب » وصدرت لهم كتب عديدة 
تشرح ذلك ٠‏ 

وهی ظاهرة عادية تحدث ف كل اسرة ٠‏ ولكن هذه 
البرقية وقد صدرت من احدى « المستعمرات » اليهودية فى 
أسرائيل كان لها معنى خاص + فقد كان منتشرا بين العلماء 


١ (‏ ) انض کتابی و الحائط والدموع 3 الطيقة الثالئفة 
هن ۲۵۷ وما بمدها , 


مس ۷۷ 


الامريكان أن الانحراف نادر فى هذه المستعمرات ولا عدد 
للدراسات التى صدرت عن تجربة الحياة ف المستعمرات 
البهودیه مثذ آو اخر القرن الماضى ٠‏ 

ولكن آحدث الدراسات واعمقها واهمها أيضاا کتاب 
للعالم الامریکی اليهودى « برونو بتلهایم 6 وعنو انه 
انظر كتاب « الحائط والدموع » الطبعة الثانية ص ۲۵۷ 
وما بعدها 
ی و افیا میا 
أو أسرائيل الکبری ۰۰ الارض التی فیها اللين و العسل > 
والتی بهربون الیها من الارض التی فیها السم ۰۰ 
التعذيب والاضطهاد ف آوروبا و آسیا ٠٠‏ و الولف لامریکر 
آستاذ فى جامعة فسیکاغو » وهو من آشد الناس اهتماما 
بترییه الطفل ۰ وقد أضاف کثیرا من النظریات الجديدة 
وخصوصا ف النمو والاضطرابات العاطفية عند الطفل ٠‏ 
ومن رأى بتلهايم : أن الجتمم الذى يهتم بالطفل » هو 
المجتمم الذى یستحق الاهتمام « ولكى نفهم أى مجتمم 
يجب أن نفهم أسسه ألتربوية + ولكى نفهم هذه الاسس 
يجب أن نفهم المجتمم الذى نخدمه ٠‏ 

وقد ذهب الى أسرائيل وعاشس فى أحدى المستعمرات » 
ورأى وتأمل ٠‏ وقرأ ونشر » لعل أحدا یستفید من خبرته 
العميقة ٠‏ وهو يدعو كل من يهتم بتربية الطفل أن ینظر الى 
هذه التجربه بكل ما فيها من عيوب ومزايا ولان هذا الرجل 


VA 


جاد ولأن الاهتمام بالطفل هو أهتمام بالأجبال الجديدة ف 
أسراكيل » وعندنا أيضا فان هذا الكتاب له أهمية خاصة ء 
.ولأئه من الضروری أن نعرف عدونا على كل مستوى ۰۰ 
وق كل صورة » فكل دراسة جادة عن العدو هى فرصة 
لأن نراه ونتأمله ».ون نقارن وأن نعرف وأن نس تقيد ٠‏ 
والمعرفة فى حد ذاتها فائدة كبرى ٠‏ 

هناك عدد كبير من الستعمرات فى اسرائيل صل الى 
۰ مستممرة ٠‏ هذه السستتعمرات تديرها الاحزاب 
اليسارية والديئية + ولدلك فهناك مستعمرات بيسارية 
ويمينية ومعتدلة ودينية ء وسكان المستعمرات عددهم 
يوازى 4/ من سكان اسرائیل كلها ه وحسب احصائية 
سنة 1454 يبلغ عدد سكان الممستعمرات ۸۰ آلفا ‏ ۷4 
مستعمرة يسارية ( تضم ۲۷۵۰ عضوا  )‏ و ۸ه 
مستعمرة معتدلة ( ۲۳۵۲ عضوا )و ۷١‏ مستعمرة يمينية 
( ۲۸۸۷۷ عضوا ) و ۱۲ مستعمرة ديئية و ۲۰ مس تعمرة 
مستقله ۰ 

وهذه الستعمرات الزر اعية التجاریه الصناعية العسکرية 
متنوعة حسب حجمها »۰ وحسب مساحة الارض التى 
تشغلها » وحسب الأحزاب التى تديرها ولكن المعنى العام 
واحد : انها مستعمرات ملحدة ٠‏ لا توجد هناك ملكيات 
خاصة وانما الجمیم يملكون كل شىء ۰ أو لا يملكون أى 
شىء ۰ ولا شىء معاقه قانون الستعمرات مثل النزعات 


مه 8 ۷ے 


الفردية » أو حرص انسان على أن يكون بمفرده أو له رأى 
خاص أو اجتهاد فى أى رأى ٠‏ 

وآهم من ذلك أن الطفل لا تربيه آمه ٠‏ وأنما تتولى 
تربيته فتاة متفرغة أو سيدة تتناوب تربية الاطفال من 
سيدات المستعمرة + وليس من حق أى آم أن تحتضن 
عقوبة الأمهات اللاتى دملن ‏ آحیانا - الى حضانة الطفل 
فيعض الستعمرات تطرد الام وتحتفظ بالاین ۰ لانه این 
الستعمرة وان كانت الصدفه فقط هى الثی جعلت هذه 
السيدة بالذات نلده ٠‏ أو تطرد الام و الطفل ۰ امعانا قي 
العقوبة فانها تحتفظ بالات ٠‏ 

أما الجنس فهو حق طبیعی + 

وان كانوا فى داخل المستعمرات بستنکرون العسلاقات 
غير الزوجية ٠‏ 


والذين عاشوا ف أولى المستعمرات اليهودية واسمها 
دجانيا بروون قصصا عجيبة ٠‏ من بینها أن آهل هذه 
المستعمرات قرروا ألا بكرن هناك زواج » حتی لا تكون 
هناك أسرة »+ أو محموعة أسر ۰ هذه الأسر نترابط 
وتتماسك وتنعزل وبذلك تتفكك الجماعة ٠٠‏ أى تتفكك 
المستعمرة كجماعة + ويعد ذلك قرروا أن یکون هناك 
زواج ٠‏ ولا يكون حمل أو ولادة ٠٠‏ وکانوا يذكرون فى 


A نس‎ 


تفسير ذلك أن الحمل والولادة نوع من الاعتراض على 
سير العمل ٠‏ فالمرأة يجب أن تعمل مثل الرجل ٠‏ وأن المرأة 
قد عاشت طول عمرها مقيدة بالطفل +٠‏ ومن حقها أن تحرر 
من الولادة ومن الطفل + 


ثم الديانة اليهودية تحتقر الراة ٠‏ والرجل ف صلوات 
كل يوم پشکر الله أن خلقه انسانا ولیس حیوانا » رجلا 
وليس امرأة » وعلى الرغم من أن المرآة لعنة ومحنة 
وكارثة فى الدين الیهودی ؛ فان الطفل لا يعثمر بهودیا الا 
اذا كانت آمه بهودیه وعلی البهود أن بواصلوا مشوآرهم 
العلویل ف أن یتزایدوا حتی لا بنقرضوا آمام الاضطهادات 
الكثيرة ء فالمرأة اليهودية ترید أن تتحرر من أنوثتها 
وأمومتها ولا تستطيع أن تتحرر من رسالتها التاريخية ٠‏ 
ولذلك فسكان هذه المستعمرة قد قرروا ضرورة الزواج 
وأن بكون لهم أطفال ۰ وعندما ولد طفل احتاروا ف تربيته 
هل يخدمه الرجال آم النساء ٠‏ تعب الرجال ۰ وتحسيزت 
النساء + وهل يئام الطف لمع آمه أو وحده ؟ كان لابد أن 
پنام بعیدا عن أمه + وکل الاطفال بعيدا عن أمهاتهم ٠‏ 

ولكن لاذا اختار اليهود الحياة في المستعمرات ؟ لاذا 
هريوا من الدن وعاشوا فى الصحارى ؟ ما هو المرض الذى 
يعالجونه ؟ ما هو العبء الذى يتخوفون منه ؟ ما الفائدة لهم 
۰ ولغيرهم ؟ ٠٠‏ 


ل ۱ - 1م > الصيرا 


لقد عاش اليهود معذبين فى المدن فكرهوها ۰۰ ولم 
بعش الیهود فى كل المدن ٠‏ وائما فى حوارى المدن ٠‏ حارات 
اليهود +٠‏ الحجبتو هذه الحارات ظاهرة قذرة حقيرة ٠٠١‏ 
ولكن داخلها تجرى كل طقوس الديانة اليهودية المتعصبة 
الاسرة تأكل فى مکان واحد ٠٠‏ الاب بتصدر المائدة 
ويستهل الطعام بالصلاة ۰۰ والام تعد الطعام ۰۰ فقاعة 
الطعام مکاره ن للاجتماع الدینی والتعهد والعهد بان یتسد 
بدي مع ا ابن وأ ل عاتن وي قزل ات و 
وطن ۰ 

ولاك أن الهود تداق الد نت ٠‏ 

ومعظم هذه الحوارى كانت ف أوروبا الوسطی ۰۰ وى 
آلاتیا يصفة خاصة ولغة اليهودية ‏ اليديشية ‏ اصلها 
آلاتی آیضا ٠٠‏ و التعلم الالمانى جاف قاس » يضاف 
الى هذا الضيق : تعاليم الديانة اليهودية المتشددة ۰ وعندما 
ظهرت جماعة « الطائر المهاجر » أنضم اليها اليهود فى 
آوروبا ۰ء ولم يكن هذا الطائر الهاجر الا رمزا لليهودى 
الذى يريد أن يهرب من ضيق الحارة والمدرسة والدين 
ومن أن يشعر بأنه يهودى وسط جماعة من المسيحيين ٠‏ 
ولذلك أقام اليهود مستعمراتهم فالصحراء ٠‏ وجردوا 
هذه المستعمر ات من قيود الحارة واللغة والدين ٠٠‏ ولكن 
هذه المستعمرات تحولت مرة آخری الى حارات ضبقة ٠٠‏ 
فالیهود حريصون الآن على أن يتماسكوا وآن يكون مجالهم 

الات 


آضیق فهم فى جزيرة محاطه بالاعداء ۰ فقد اختار البهود 
أن یعتصیو | آرضا وأن يحاريوأ أصحاب هخم الارض 4 ۰ 
فالامن الذى کانو | منشدونه قد آضاعوه ¢+ واللبن والعسل 
والزیتون فد خت تفت ور اءها القنایل والمدافع ٠‏ 


الطفل بلا آم ولا آب ۰۰ أو حال الاطفال الذين لا يلقون 
عنایه من آباکهم 6 مثل آو لاد الفشر اء + ۰ آو آو لاد اللاجیء 
أو ۱ طفال الذين نرییهم زوحات الاب ۰ ۰ أو زوج الام ۰ 
آو الاطفال الذين تتركهم الامهات العاملات للمربيات 
و الدرية ع او بسا اکن وا Se‏ 
الطفل ) صله بالات والام لان الانوين لهما عمل آضسر 
غير تربية الطفل ) * 

بالنسبة للمرآة ۰۰ فالمرآة هى التى تحتاج الى المساواة 
بالرجل »۰ وهی التى ترى الساواة فى آن تحرر من لعنة 
جسمها الذى يمرض کل شهر ۰۰ والذى يعطلها عن أن 
تكون انسانة تقر أو تفكر وانما تظل مربوطة بسلاسل 
من الحنان والحب الى طفلها الرضيع الذى یحتاج البها ف 
أو هكذا تعلمت من آمها ۰۰ أن اراد لاتکون آنثی الا اذا 
ولدت ۰۰ فالأمومة هی نضح الائوثه ونعمتها الکبر ی 
ورسالتها التاريخية أيضا ءه. ٠‏ ' 


ب اراس 


ان المرآة فى المستعمرات كثيرا ما رفضت الحمل وكثيرا 
ما رفضت العلاقة الزوجية ۰۰ واختارت الزماله للجميع 
أو الاخوة ٠‏ وهناك یصبح الجنس ثانويا بل أن الجنس 
يصبح لعنة لانه يهدد المرآة دائما بأئها سوف تفقد حریتها 
عندما تنتفخ کرشها ٠‏ 

ولكن المرأة لا تقاوم أن تكون أما ٠‏ من هنا كانت نسبة 
المواليد عند يهود المستعمرات قليلة نسبيا ٠+‏ بل ونسبة 
العقم عند النساء أيضا مرتفعة وربما كان ذلك لأسباب 
نفسیه ۰۰ فكثيرأ ما يصاب الرجال والنساء بعقم لمجرد 
الخوف الشدید أن یکون لهم آولاد ‏ وحتی عندما يحدث 
العقم فان هذا الخوف لا یزول ٠‏ 

ولابد أن تکون هذه الستعمرات صورة بارزة تهم 
الشتغلین بتربية الشبان وماححظة الانحرافات الشديدة 
عليهم : الجنس وادمان المخدرات والشعور بالضسياع 
والشعور بالعربه والميل الى التخ ریب والانسحاب من 
حفلات العمل الجماعى الاجتماعى والسياسى والعسكرى ٠‏ 

فهذه مشاكل موجودة فى كل دول العالم ۰ وقد كان 
العلماء يتصورون أن الحماة من غير آم تؤدى الى الأنحراف 
وأن الحياة بعیدا عن الابوين كارثة وآن الطفل اللقيط هو 
لعنة السماء على الارض +۰ وآن آولاد الفقراء هم الذين 
يعيشون ف ظروف غير انسانية وأن تربيتهم حيسوانية 


A‏ س 


بدائية ۰۰ فالطفل الفقير بیحث عن الضروری من أى شىء 
الرغيف واللين والدواء ٠٠‏ آما حنان الام ورعاية الاب 
والمدرسة والمستشفى فتلك أنواع من الترف لا يقدر عليها 
ولابد أن يكون من واجب الدولة « تأهيل » هؤلاء المواطنين 
الفقراء وتحويلهم الى أناس صالحين يشاركون فى الحياة 
ولا پرفضونها أو یتفرجون عليها ٠‏ 

ولكن يبدو أن الدراسات التى أجزيت على هذه 
المستعمرات لها دلالات أخرى ء لان نسبة الاتحراف بين 
الفسان أقل ۰ فالشبان لایتعاطون الخدر اتلانها لا تصلهم 
وان كانت اسرائيل تهرب المخدرات الى كل دول العالم 
ولكنها تدرمها بتاتا » بلازسكان المستعمرات لايستطيمون 
شراءها فليس لديهم فلوس ۰۰ لان آحدا لا يملك شیگا ٠‏ 
ولا أحد يملك آکثر من غيره بل أن الطفل الصغير يجيد 
آمامه نفس كمية الطعام التى يجدها أمام طفل آخسر 
مهما كانث صحته ومهما كانت قدرته الجسمية ۰۰ بل اتهم 
فى داخل المستعمرات يوزعون الامشاط حتى على الصلم 
لان الشرط الاساسی هو المساواة المطلقة ٠‏ 

ولايد أن نثير قضبة آنناء الملاجىء ٠٠‏ هؤلاء الاطفال 
الذين عزلهم المجتمع كأنهم مرضى ۰۰ وأن مرضهم سريع 
الانتشار مع أنهم ضحايا أناس يعرفونهم ۰۰ وقد دلت 
الدراسات على أن هذه التربية الجماعية والحياة الجماعية 


_. قم - 


تؤدى الى كثير من الانحراف النفسى والاجتماعى ٠٠‏ ولكن 
سدو أن الدراسات فى المستعمرات الیهودیه ۰۰ قد كشفت 
لنا عن دلالات مختلفه تستحق أن نلثفت اليها ‏ وسننقل 
ذلك فيما بعد لانه من الضرورى أن نعرف ما يجرى فأرض 
ونفس مستعمرات أعدائنا ۰ 


ولیس من الضرورى أن يكون اللقيط مجرما ولا أن 
يكون اليتيم ذليلا » ولا أن يكون الفقير حيوانا ٠٠‏ ولا أن 
يفسر بأنه دون الناس جميعا ٠‏ 
واذا كانت الام هى مصدر الحياة والحنان » فما الذى 
فعله الطفل الذى فقد الام أو الاب ۰۰ أو كانت له آم 
انشغلت عنه بالعمل ٠ه‏ فاذا حاولت أن تحنو علبه كانت 
جاهلة »+ أو كان عندها أطفال آخرون ٠٠‏ أو كانت مريضة 
أو انتزع منها طفلها ليعيش مع أبيه وزوجة أبيه »+ لابد 
أن مفكر العلماء فى ظروف الاطفال الذين ولدوا »۰ ولكن 
المجتمع لم يحتفل بهم ۰۰ فهناك ألوف الملايين من هؤلاء 
الا طفال والرجال ٠+‏ 


.. 1 


على مامات ا(لبن! 


عسل تقول من یسح خد طقلی » فعد دای ق 

جوهرة نفقدها عندما نكر : أطفالنا ٠‏ 

خلق الله آدم » ثم عاد فخلق حواء أحسن منه ٠٠‏ ولكنه 
خلق الاطفال أروع من الجميع ٠‏ 

أطفالنا الصغار همومئا الصغيرة ٠٠‏ أطفالنا الكبار +٠‏ 
همومنا الکرة ٠‏ 

تستطیم أن قعل بن الآ شی ذا كت طم 
معه ٠٠‏ ومن الام أى ىء اذا كنت تلعب مع طفلها ٠٠‏ 

آطفالنا يولدون فى سن متأخرة » بتامی ف سن مبكرة ٠‏ 

ا نی 
وألف مرة : آطفالنا ٠‏ 

وغبر ذلك 5 تقوله كل أم 2 


a ANS عه‎ 


ولكن ما رأى الأم اذا-ترر المجتمع » أى مجتمع » أن 
بعقبهاأ من هده المهمة ؟ أن مسحب منها وظيفة الأمومة » 
وآن بترك هذه الوظيفة لسيدة أخرى ٠٠‏ أو لسيدات 
آخريات + ما رآی الام اذا استعنی المجتمع عن ثديها 
يزجاجة » وعن صدرها بمخدة » وعن حنانها بعادات 
أضرى ؟ 

آن الام ترفض عادة » ومعنى ذلك أن تقبل هذا العذاب 
وتشکو منه وتجد المتعة فى هذا العذاب وق الشکوی منه > 
ولو حرمتها الاين لأصابها الجنون ٠‏ ولکن الحقيقة أنه 
:لا توجد آمهات کثیرات ف الدنیا قد تفرغن الطفل » أو اذا 
تقرغن الطفل پعرفن كيف يكن آمهات ٠‏ 

ولکن هل حتان الام ضروری ؟ 

ق الستعمرات اليهودية قد جريوا هذا النوع هن 
الحنان » ورأوا أنه ضرورى لبعض الوقت ولكن ليس 
ضروريا دائما » فالحنان ضرورى لكل الحيوانات وللانسان 
أيضا »؛ حتی الترود اذا سحناها عن صدر الام وهى 
صعيرة مرضت » أذن لابد من نان لام وثدى الأم 6 
ولکن من الضروری أن تکون الأم هی الصدر الوحيد 
للحئان * ومكون معنی ذلك أن الام هی الحنان الواعمد 
المستمر أى الحنان من انسان واحد وئدصورة مستمره ++ 

ولكن ف المستعمرات اليهودية يربون الطفل بصورة 
أخرى مختلفة عن الصورة المعروفة لدینا جميعا ٠‏ 


AA — 


همن المؤكد أن الطفل يحتاج الى الحنان والی الرعاية : 
هذا الحنان بعرس 2 الطفل نوعا من الامان ومن الثقة 
بالنفس » فهو پثق فى نفسه وق غيره » ولذلك لا یفزع 
ولا يخاف » يستطيع أن یقلب رآسه يمينا وشمالا وهو 
فى المهد » ویمد يديه ورجلیه بلا خوف ۰ ومعنی ذلك آن 
الطفل لا یخاف من شىء وف نفس الوقت يثق فى غيره » 
شهذه الحرکات أن يكون رد فعلها أن أحدا بضربه أو 
مخیفه » ویثق الطفل فى قدرته على ثحقیق احتياجاته » 
و الطفل الرضیم يثق ف قدرته على الاعتماد على نفسه » 
وعلی عدم الاعتماد على الآخرين ٠‏ 

والأم ليست مهمة فى حياة الطفل » وائما الهم فى هذه 
الحالة الامان » ولا بهم من یکون مصدر الامان و الاطمتنان 
وهناك نوعان من الأمان : الامان الحسمی : آی ثقة الطفل 
دحسمه + 

الأمان الاجتماعی : أى ثقة الطفل بزملاثه الصعار 
فى العثير الذى ینام فيه ف" 

وأهم أنواع الأمان عند طفل ااستعمر ه البهودیه أنهم 
بعلمونه أن الأمان الحقيقى هو أنه سوف یعیش ؛ ولا خوف 
على حياته ٠٠‏ 

وكان فروید بوکد دائما أهميه الأم ف حباة الطفل ء 
ولکن هذه التجارب تقطم بأن دور الام ليس مهما » بل 


ب #44 هس 


ویمکن الاستغناء عنه » ولكن هذا الاستغناء لا يتم مرة 
واحدة » ولكنه يتم » فالطفل يفطمونه بعد سته آشهر أى 
بعد ستة أشهر من الرضاعة من الزجاجة ٠٠‏ 

و هناك خلاقات بین المستعمرات البسارية واليميئية 
فمستعمرات البسار ت تمنم الا م من ارضاع طفلها ليلا » 
والستمرات اليميئية مدق ذلك »أل الرضاعة فى 
وو و ا منتظر آمه اذا حاء 
الليل » وحتی لایخاف وییکی ف فتجىء الأم وترضعه وتطمئنه 
فى نفس الوقت » ومن الثابت علمیا أن مضاوف آطفال 
المستعمرات من الظلام فقط ٠‏ 

ففى الظلام بشمر الطفل أنه وحده ولا يدرى ما الذی 
سوف پحدث له » ثم أنه لا یری زملاءه الاطفال فى 
العرفة التی ينام فيها ٠٠‏ 

وطفل المستعمرة لا یعرف التدلیل ء٠‏ 

وهو أيضا لا يعرف قسوة الوالدین فلا أب ولا أم 
تضرب طفلها لأى سبب بل لا توجسد أسباب أن يفعل 
أحدهما ذلك ٠‏ 


فالام تعلم آنها ضعيفة أمام طفلها وأن .اها سلطان 
عليها » وعلی الرغم من أن قل یاج الى هچب 
ونفسیا واجتماعا » فانه پستطیم أن يتحكم فیها جسمیا 


مت ۶ سے 


ونفسیا واجتماعیا » والام تعلم قوة الطفل وتخشى من 
سوء استملاله لهذه السلطات + 

وسيطرة الاب على الطفل هی التی خلقت ( عقندة 
آودیب ) » أى تعلق الطفل بأبيه ثم اغتیاله بعد ذلك ٠‏ 

ولکن ماذا يحدث لو أن الستعمرة جردت الاين من 
سلاحه » والات أيضا ٠‏ 

ان الآباء قد نزلوا عن سلطائهم للمستعمرة ؛ أو لجتمم 
المستعمرة » فالاطفال أبناء المستعمرة : ولا بقول الطفل 
أبن فلان ٠‏ وان كان الأب آحبانا بقول : هذا ولدى »> 
ویکون الرد عليه : فلا ذلك » وف نفس الوقت ابن 
المستعمرة ٠‏ 

وقد دارت مناقشات حادة بين أحد الآباء وزملاگه رجال 
المستعمرة » الأب بقول:انه ابنى ٠‏ ويثور الرجال قائلين : 
بل هو ايثثا جمیعا » وأنت ما الذى فعلته له بالمرضعة 
و الربية ؟ قدمنا له الطعام والشراب والعلم و العلاج» فماذا 
فعلت أنت ؟ وماذا فعلت امه أيضا ؟ ان الدور الذى تقوم 
به المربية هو امتداد لدور الم » ولكن المعنى القصود 
غير ذلك : المطلوب هو الفاء دور الام ۰ 

قا یکون دور الربية هو دور الستعمرة ف > 
فهی مندوبة عن السستتعمرة » والطفل مرتبط بزملاگه 
الاطفال وعندما يكير وییکی ف اللبل فان زملاءه بتولون 


ل أله 


أسكائة » أذ نهم مرتبطون به » انهم مجموعة من التو ائم بحكم 
العشرة والنشاة والامان الشسترك فهم پرتدون ملاپس 
متشابهة » وبأكلون طعاما واحدا » ومن المکن أن تتغير 
المربيات مع بدایه الفطام » فکان المستعمرة 2 تلطمیم عن 
اللبى وعن اخربية التی تقدم لهم اللبن » وتظهر ية 
عندما بنقلون من الحضانه الى رياض الاطفال ۰ ومعهم 
مختلف اللعب الختلفه » فاذا رآوا هذه المرئية بوما ماحدث 
شیء غریب » ان آحدا لا يحبها ولا یسلم علیها ولا پقول 
لها : شالوم ‏ آی سلام علیکم » وانما هي التی تقول 
فهم لا پشعرون نحوها بأی امتتان خاص » وكذلك بالنسبة 
للاب والام ۰۰ 


ولفت نظر علماء النفس الاوروبیین والامریکان الذین 
زاروا المستعمرات اليهودية أن الاطفال بمصون أصابعهم 
وظاهرة « مص الاصايم » معناها أن الطفل يحتاج الى 
شیء » ویظل یضم اصبعه فى فمه الى أن تتحقق قق رغائه » 
فما الذى تفعله الستعمرة فى هذا الوقف ؟ 

كان الجواب : أن الطفل اذا كان بريد شبکا فقد وافقنا 
على أن يمص اصبعه » وبذلك يكون مص الأصابع غرضا 
فى ذاته » ولیس عندنا ما نعطبه له أكثر من ذاك ٠‏ 

فالطفل لا يأخذ أكثر مما يأخذه غيره ٠٠‏ 

فالسرير والغطاء ملك للمستعمرة » واللعب آیض.ا4 


بت ٩۲‏ بت 


فهى جميعا « عهدة » يستخدمها ويتركها لغيره » وهو 
آیضا ( عهدة » لا بستردها أحد وانما عهدة تنتقل من بد 
الى يد ومن مرحله الى مرحلة + خطوة خطوة ٠٠‏ بلا خوف 
ولا دين ۰۰ 

ومن العروف أن الانطاعات الاولی هامه وعمقه حدا 
عند الطفل » ولاند أن ملازمة الأم للطفل هى التى جعلته 
یتعلق بها ولا یری غيرها » فاذا انفصل عنها بكى » ولكن 
يمكن أن تقوم المربية بهذا الدور » ولكن لأن المربية 
لا تستطيع أن تعنى بطفل واحد » أو بكل الأطفال بنفس 
الدرجة » فان المربية لا تستطيع أن تعطى نفس انطباعات 
الام » وليس ضروریا » ولكن الذى يترك الأثر العميق فى 
نفس الطفل هو طفل آخر ينام الى جواره فى سريره » أو 
فى السرير المجاور له فاذا حدث أن ابتعد هذا الطفل عن 
جاره » إلأى سبب » لوحظ أن الطفل يمتنع عن الطعام حتى 
بعزد اليه الطفل » وبذلك برشط الطفل يزميله +٠‏ وق ذلك 
يعتمد الطفل على غيره من الاطفال ویرتبط » وبذلك یکون 
فى الستعمرة عشرات التوائم : نفسیا واجتماعیا ۰ 

وقد لوحظ أن الاطفال فى هولندا مثلا بعیشون فى بیوت 
نظيفة وصحية جدا » ولکن يحب الأطفال فى هولندا أن 
أمهاتهم يتركنهم ف البيت وبذلك لا يوجد عند الطفل وقت 
للمب » والطفل الذى لا يلعب لا يستطيع أن يكتشف العالم 


٩۲ ب‎ 


الخارجى » ولا أن ينشط خياله ولا أن بثق ف أصايبعه 
وق نفسه أيضا » ولذلك فاللعب ضرورى لانه عن طريق 
اللعب يكون الطفل اجتماعيا » ویصطدم الطفل يغيره ويعرف 
حدود قدرته » ومن الضرورى أن بعرف ذلك ف كل وقت ٠‏ 

والطفل الیهودی ف المستعمرة كلما كبر عرف العالم 
الصغير ألذى حوله و استعنی عن‌آمه تماما » وعن الربیه ۰ 
ولا يحب آحدا : لا آمه ولا مرسيته ولا مدرسته » وائما 
يحب زملاءه » وبحب الستعمرة » وق ذلك استغناء عن 
الاب والام والدين » فالستعمرة هی آبوه وأمه ووطنه 
ودينه ومستقبله ۰ ۱ 

حدث أن دارت مناقشة بين أعضاء احدی الستعمرات» 
وکان موضوع الناقشه : ولماذا لا ينام الطفل ‏ فقط 
ينام - فى غرفه والدیه » على أن پمود فى النهار الى مکانه 
من الدرسه ؟ 

وقرر طفل ف التاسعة من عمره أن بشترك فى هذه 
التاقشه » لان الوضوع بهمة هو وزملاءه آیضا » وکان 
رای الطفل آنه یفضل أن ينام مع والدیه ولا سكل عن 
السبب قال : أئنى أسمع صوت الذئاب والكلاب ٠‏ 

وقيل له : )اذا ؟ 

قال : :لأنئئنى آحس بوحشة شدید:ة » أما هناك فلا أحس 
مشیء من ذلك !| ۰+ 


ت 


قبل له : ولكنك عندما تكون مم والديك فانك لست 
وحدك » أنت تنام فى غرفتهما ۰ 

وكان جوابه : ولكن والدى ليسا معى طول الوقت + 
ولكن زملائی ورفاقى معى طول الوقت ۰۰ ومنذ ولدت ٠‏ 

وق اأحدى المستعمرات ترك آب ولده » ثم عاد البه بعد 
عشر سنوات وتقدم بطلب لكى يتمكن من رؤية طفله 
وبسلمه بعض الهدايا » واعترضت المستعمرة على الهدايا.» 
وسألت الأب أن كان يمائع ف أن یمنحها للمستعمرة كلها + 


بويا نيام رايا e‏ و 
بقبه وس 6 نت وب وحددو | 50 للقاء الاثنين 


وجاءت الربیه وقدمت الطفل » وترکت الاين وأباه > ولم 
تمض سوی دقائق حتی انفصل الاثنان » والدموع ف عینی 
الاب » واستتکرت ادارة الستعمرة أن يكون الأب بهذأ 
الضعف أو بهذه الانسانية » ففی ذلك خوف على الطفل 
قد بهز قلبه أو بترك ف نفسه آثرا سبتا أو ضعفا ء آما 
بكاء الأب فسببه أن أبئه يتكلم المبرية آما الأب فلا يعرفها 
كما آن الابن لا يعرف اللغة البولئدية ‏ لغة والديه ٠‏ 

فما الذى بریدونه هذه المستعمرات ؟ ما الذى بریدون 
أن يغرسوه وأن يقتلعوه أيضا ؟ 

انهم يريدون أطفالا بلا أمهات ولا آباء » ويريدون 


تب 4۵ 


أمهات لبست كل صفاتهن أنهن أمهات ٠٠‏ وآباء ليست كل 
مؤهلاتهم أنهم آباء » ولا بد أن بعملوا شيئًا آخر ٠‏ وأن 
متركوا مسا أن تتولى الباقى » وأن يكون الحب 
وألولاء للشسعب وللمسستعمرة : وللارض وللتاریخ ۳ 
ولتاريخهم هم ۰ 

قالث سيدة لها ثلاشه من الاولاد بعیشون ف مستعمر ات 
متفرقه ٠١‏ لا آعرف بالضبط أن کنت‌قد ولدتهم » ولا آعرف 
ان كنت الآن آحس بای شیء نحوهم ٠٠‏ آما الثلاثة فاأنا 
اعرف سورهم + کی 

وسنمضی فى عرض هذه التجربة الغريية العجيسة 
لأطفال بلا أمهات ولا آباء ٠‏ 


سم ٩1‏ ت 


سشب. ۱ 
راک کل تلوب لمات | 


فقد حاء الى سلیمان امر آتان ومعهما طفل ۰ وگل 
ولم يعرف اللك سلیمان حقيقة الامر ٠٠‏ وفکر قلیلا ٠‏ 
واحدة وصرخت الاخری ٠٠‏ وأدرك اللك سلیمان أن هذه 
ولو ذهینا الان الى الستعمرات اليهودية » وجاءت 
و احد » فان النتیجه معروفه : هی أن استعمرة تطرد 
السيدتين » آما التهمه فهی : أن کل واحدة منهما ترید آن 
تهدم نظام المستعمرة الذى يقوم على ضرورة ايعاد الام 
عن الطفل » والطفل عن الام “فلا آم لاحد »ولا أب لاحد 


عت E‏ « م ۷ س الصبرا » 


ولا ابن لاحد ۰۰ فالكل للمستعمرة ٠٠‏ هی أم الجميسسم 
وآبو الجميع ٠‏ 

والاطفال بعد الثالثة والخامسة لا يشعرون بضرورة الام 
أو الاب ٠٠‏ فلیس للاب دور ٠٠‏ وكذلك الام فلا هى 
تطعمه أو تعلمه أو تكسوه ٠‏ واحساس طفل المستعمرة 
بوالديه ٠٠‏ كاحساس أبناء الفقراء فى أى مكان فى العالم : 
ضسعيف وليس ضروریا من وجهة نظر الاطفال على 
الاقل ٠‏ 

وف هذه السن يواجه الاطفال مشكلة هامة جدا : کیفه 
يذهبون الى دورة المياه ليلا ؟ 

کتیرون من آطفال الستعمرة یتبولون فى فراشهم شاذا 
یحدث لهم ؟ من العروف أن ااربية ليس عندها متسسم 
من الوقت لتدریب کل هؤلاء الاطفال واذلك لیس لدى 
الاطفال آداب دورة الیاه ٠٠‏ ومن هنا کانوا یتبولون فى 
الفراش ٠٠‏ فاذا فعلوا ذلك فماذا يحدث ؟ لن یضربهم آحد 
ان يؤذيهم أحد ولا يشعر الطفل بانه أخطأ کثیرا ٠‏ 

تقول سيدة ذهبت الى آمریکا ومعها طفلها بعد أن أمضيا 
فى احدى المستعمرات عشر سنوات : فوجئت بان طفلى 
لا يذهب الى دورة الیاه اذا كنت فى البيت ٠٠‏ فلا أكاد 
أخرج من البيت حتى يذهب اليها ٠‏ وحاولت أن اعسرف 
السبب ء٠‏ ولا سالته قال : اننى أريد أن آترك باب دورة 


م ٩۸‏ تس 


امياد مفتوحا كما اعتدت فى الممستعمرة ولكنك لا تحبین 
ذلك ٠‏ 


وقد سثل كثير من أطفال المستعمرات : ما ألذى تذكره 
عن طفولتك ؟ ۱ 

وكانت الاجابة و احدة : كنا نخاف من الظلام اذا ذعبنا 
الى دورة الياه ليلا ء 


ولکن يُمكن أن نفکر فى الاسباب التی تجعل آطفال 
الییود ف الستعمرات يتبولون على آنفسهم ۰۰ لابد أن 
هناك آسبابا منطقية ۰۰ فالطفل يولد وينمو ویکبر على 
عدد من التعلیمات تقول له : آنت لاتملك شبگا ٠۰‏ ولا آحد 
کذاك »۰ ویجب آلا تملك شیگا ٠٠‏ فانت ملك للمستعمرة 
طعامك وشرابك وملابسك ولعبك وسريرك وغرفتك ٠٠‏ كل 
هذه الاشباء « عهدة » »۰ لا مال ٠٠‏ ولا ينون ۰۰ 
ولا آبسساء ۰۰ الجمیم للجمیم ۰۰ کل شىء ۰۰ من أجل 
المستعمرة ۰۰ ولابد أن يكون الشعور العام بان الاتسان 
يجب آلا يمسك شيا أو بحتفظ بشیء هو الذی يدفع الطفل 
الا یسك نفسه عن التبول ۰۰ آلا بحتفظ بشىء فى نفسه 
و العالم الک فروید له رأى فى ذلك هو أن الطفل الذى 
يمسك نفسه من التبول والتبرز »۰ هنو الطفل الذی 
یستطیم أن يملك شیکا ویجب أن يملك شيا ۰ 

ولذلك فالستعمرة لا تشجم الطفل على أن يتمسك 


ات 


بآبيه » ولا أن يتمسك به أبوه »۰ وتمنع حق الاب أو الام 
أن تعطى طفلها هدية » أو ملابس جديدة » فيمتاز عن غيره 
من آلاطفال ۰ ممنوع ٠٠‏ الاخثتلاف عن ره ممنو ع 
وکثیرا ما شکت طفله بأنها ترید فسنانا آخر مثل زمیله 
لها فى غرفة النوم ۰۰ ولکن الربية تمنم أمها من ذلك ۰۰ ثم 
تذهب الى الطفلة ۰۰ التی حصلت على فستان آخر جدید 
وتسخب منها الفستان وتتشاجر مع أمها 0 


وبحدث كثيرا أن تذهب المريمة الى آم أحد الاطفال 
وتدفع باب غرفتها بقوة وتخطف الطفل من صدرها ٠٠‏ 
والطفل يبكى ۰۰ والام أيضا ۰ ثم تضع الطفل بین‌زملاگه 
فى غرفة النوم » فليس من حق أى أم أن تحتضن طفلها + 
ولا أن تعلمه على الارتباط بها »۰ وتذهب الام وتنظر الى 
طفلها من وراء السور أو النافذة ٠٠‏ ویکون الطفل قد 
سكت ۰۰ وتبلم الام دموعها ۰ 

وف الصباح تجد على باب غرفتها هذه العبارة : لیس من 
أجل حنانك أقيمت هذه الستعمرات ٠‏ أن كان عندك قلب 
فاخلعيه واعطيه للكلاب ٠‏ فكلنا أمهات ۰۰ ولكن المستعمرة 
أم الجميع ٠‏ 

واذا نظرت الی الاطفال وهم بلعبون ۰۰ وجدت کل 
طفل مشغولا بشیء ۰۰ فاللعبه و احدة متشابهة ٠‏ ولا بوجد 
طفل يمسك شيئًا فى بده ۰ وأحيانا تلمح طفلة قد آمسکت 


سے **إ هه 


مخدتها ووضعتها على صدرها ٠٠‏ ان هذه الطفلة تشعر 
يشىء من الامان اذا فعلت ذلك +٠‏ ولكن اذا حاول أب أن 
يبعث بلعبه الى ابنه » استولت عليها المربية وأخفتها عن 
الاطفال جميعا ٠‏ 

وعند تقديم الطعام » لاطفال فى الخامسة من العمر » 
بلاحظ أن الاطفال لا يغسلون أيديهم ٠٠‏ أو يغسلونها ٠٠‏ 
انهم أحرار ٠٠‏ فلا يوجد أحد يضرب على يديه ويقول له 
اغسل بديك ٠+٠‏ وفمك ٠٠‏ اياك أن يقع شىء على ملابسك ٠‏ 

لا أحد بقول للطفل ذلك ٠٠‏ لا تهديد ٠٠‏ لا تخويف ۰۰ 
ولا توجد هذه الغيرة أنضا بين الاطفال »۰ فلا مد 
مملك أكثر من الاخر ٠٠‏ ولا آحد برتدی ملااس أحسن 
من الآخر ٠٠‏ ولا يتناول طعاما أفضل من طعام الآخر ٠٠‏ 
والجدران عارية من الصور واللوحات ٠٠‏ والارض كذلك 
والاطباق و احدة والشوك والسكاكين » وجمیم الاطفال 
يعملون على تربية الدواجن والاغنام ٠‏ 

ولا خوف عليهم اذا خرجوا من لستعمرة ٠٠‏ فلاسیارات 
ولا قنوات ولا تلال ولا جبال ٠‏ 

ولاتوجد علاقات بين الاباء فيقول وأحد : أن أبنىمتفوق 
على ابنك ۰۰ 

ليست لهذه العبارة العنی الذى یعرفه آباء الطیقه 
المتوسطة ٠٠‏ بروی أحد الاباء أنه عرف بمحض الصدفه 


- ۱۰ 


آن ابنه قد تفوق على زملاثئه فجلس على مائدة الطعام ق 
لغرفة الجماعية وقال : اننی آتوقم لاسئى مسستقیلا 
عظيما ۰ 


فقررت الستعمرة نقل الابن الى مستعمرة آخری حتی 
لا يثير الاب نزاعا بين الآباء وبين الابناء آیضا ٠‏ 

واللغة آيضا ليست مثكلة ٠٠‏ فالطفل بجد دائكمسا 
من بتحدث اليه ٠٠‏ أنه لا يشكو العزله ٠٠‏ ولذلك تنجد 
الاطفال یتحدئون فى سن مبكرة ولا یخافون من الخطأ ٠٠‏ 
والشعور بالوهدة الذی يلازم المراهقين لا وجود له 
ایضا ٠٠‏ لانه من الستصل أن بكون الانسان وحده ٠٠+‏ 
أو بترکه أحد وحده ٠٠‏ بل من الستحل أن لا یکون له 
صدیق ٠٠‏ ويذلك بنفرد اثنان فى مکان دون بقبه الاطفال 
أو الشبان ۰ 

فاذا تزوج اثنان من الشبان »۰ فليس من الضروری أن 
بتناول الائنان الطعام على مائدة واحدة ٠٠١‏ بل يذهب 
الرجل الى مکان والزوجة الى مكان خر ۰۰ وعند النسوم 
فقط ملتقى الاثنان ٠٠‏ ولا تنظر المستعمرة بارتیاح الى 
زوجين متلازمین » أن المستعمرة تسخر من هذه الرومانضية 
اليلهاء چ 

وق آحد الافلام اليهودية التى تعرض ف المستعمرات 
قصه أسمها « لكى نكون وحدنا » ٠٠‏ الفيلم یصور طفلين 


کس 


تقاربا وتحابا واتفقا على الزواج ٠‏ وتزوجا .٠‏ وأتفقا 
آلا يكون لهما أطفال حتی لا يتباعدا + ولكن جاء طفل رغم 
ذلك ٠٠‏ وكان الاب يتمنى أن يكون الطفل ولدا » وكانت 
الام تتمناه بنتا »۰ وكبر الطفل الذكر ٠‏ وحاول الاب 
والام أن يخطفا الطفل ويتركا المستعمرة وأن يعيشا فى 
الدينة » ولكن الطفل رفض الذهاب معهما ‏ وحاول‌الابوان 
اغراءه بالملابس والهدايا واللعب ٠٠‏ ولكن الطفل رفض ۰ 
واتهم الابوان مربية الطفل بأنها هى التى حرضته ۰۰۰ 
وآمام القاضى آعلن الطفل أنه لايحب السربية ولا يحب 
آمه أيضا ء وآنه لا يشعر نحو آحد بأى شىء »۰ ونزل 
القاضى من المنصة ليقيل الطفل وهو بقول : اين المستعمرة 
البار ٠‏ 

وقبل أن يعلن القاضی حكمه بابعاد الطفل عن أبويه ۰ 
وأبعاد الابوين عن المستعمرة تقدم الطفل وعمره عشر 
سنوات ليقول: للقاضى : وأرفض هذه القبلة ٠‏ انها رشوة 
احثقر ها ٠‏ : 

وکانت سعادة القاضی آکبر ٠‏ لان الطفل بلا عواطف ٠‏ 
ولا بشعر بالامتنان لاحد من الناس ۰ 

وف ۱5 آبریل الافی نشرت صحيفة « هيرالد تربیون » 
الامريكية مقالا بعنوان « آباء وأبناء : خیال وحقیقه » 
انها قضة الاب اسحاق باشیف سنجر بقول فیها انه التقی 


بت ۱۷ بت 


بایثه بعد عشرين عاما ٠٠‏ الابن اسمه : أسرائيل ژامر بت 
وزامر هی الترجمة العبرية اكلمة سنجر الانجليزية التى 
معناها الغنی أو المطرب أو الزامر ٠٠‏ آما الابن فقد نشر 
قصته فى احدى المجلات الاسراكيلية ٠٠‏ يقول الابن أن 
والدیه انفصلا وهو فى الخامسة من عمره ۰۰ الام ذهئت 
الى روسيا والاب ذهب الى أمريكا ٠٠‏ وبقی هو فى بولندا 
ثم نقلوه الى تركيا ۰ ومن تركيا الى فلسطين الى احدی 
امستعمراأت + + وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره 
ذهب الى تيويورك لزيارة والده ء تزل الى الشاطىء ۰۰ 
عرف والده ۰+ آقترت مثه ٠٠‏ احتضنه الاب وقيلةهة ٠‏ 
ورکب الائتان السبارة ۰۰ ولم بدر بینهما کلام ۰ حاول 
الأب أن يحطم الجمود بینهما ٠+٠‏ ولکنه ظل كما هو ۰٠ء٠‏ 
أما لاب فيروى قصته مع ابنه » فيقول انه تلقی خطابات 
أبنه ٠٠‏ الخطابات تحاول أن تقرب بینه وبين أبنة +٠‏ ولعة 
الابن خليط من العبرية القديمة والعبرية الحديثة ٠٠‏ وقد 
مزق الاب هذه الخطايات ٠٠‏ وقبل ذلك ذهب الاب لزبارة 
ابئه فى المستعمرة ٠٠‏ لقد تصور الاين أن والده سوف 
بجیء ف سيارة کسیر : كميرة وان الممستعمرة سسوف 
تحمله حملا لكى یری والده » وسوف يجده أبيض الوه 
أشقر الشعر غلیظ العنق ٠‏ ولكن الاب كانت صورتهمختلفة 
ولم یشعر الاين بشىء غير عادى عندما رأى والده ٠‏ 


r‏ ا 


اال + وهر ف واه مهيا قى آنا زاین 
فکانت بسيطة باهته مثل لون بشرتی ولم آجد ما آقوله ۰ 


ولم آطلب الى والدی آی شىء ٠٠‏ ولا سألنی ان كنت آرید 
شيئًا ۰+ قلت : لا شىء ٠٠‏ وفعلا كنت أقصد ذلك ٠‏ 

يقول الاب : وعندما التقينا فى نبوبورك وجدت المسافة 
بينى وبينه كبيرة لا يمكن عبورها » وعقدة لا يمكن حلها ٠‏ 
وكنت آنا الذى أحاول أن أجعل الماء دما »+ أى أجعل مجرد 
التعارف : أبوة وبنوة - ولم أفلح ٠٠‏ 

انتهيت القصة التى نشرتها الصحيفة الامريكية ۰ وهی 
قصه بمکن تکر | رها ووقوعها ق أى و قت لاى أحد فى أبة 
مستعمرة بهودية ٠‏ 

والذين کتبوا تعليقا على هذه القصة يقولون : أنه ليس 
من حق الاب أن یتوقم شیثا من ابنه ٠٠‏ لان الابوة ليست 
اسما يضاف الى اسم الابن ٠‏ وانما هی علاقة متواصلة 
منتظمة ٠٠‏ وهذه العلاقه لم يكن لها وجود ۰ وكذلك الاين 
ره انفصل عن 
للانها تستطیه ان تمولهوهدها ‏ 

فا لستعمر ه وفرت هذا العناء علی الابوین 4 ۰ ولذلك 


ت 0 


ليس من حق الابوين أن يطلبا شیثا من الامتنان لا قاما 
به نحو الطفل ۰۰ فهما لم يقوما بشی» فلامعنی للابوة 
ولا للامومة ولا لليئنوة آنضا ‏ 

وبذلك تكون علاقة الابن موالده » والبنت بوالدتها 
ليست من المقد النفسية التى بعائيها أبن الممستعمرة 
اليهودية ٠٠‏ ولذلك دلت الابحاث المدنية على أن طفل 
المستعمرة أقل اضطرايا عاطفيا »۰ وأقل انحرافا ٠٠‏ فهو 
ف نعومة الرخام وبرودته آیضا ٠‏ ولابد أن تكون للمراهقة 
ف المستعمرة اليهودية دلالة أخرى ومشاكل أخرى 
أنضا ٠‏ 


۲۱ ابت 


ها الک يفعله 
الهنفمقت: الشيراء ؟ 


الذين اسسوا المستعمرات اليهوديةكانت حياتهم مختلفة 
تماما : منتهى الانطلاق ٠‏ لا قيود ٠‏ لا حواجز ٠‏ لا فوارق 
لا آحد يملك شیثا +۰ ثم لا شىء ممنوع و 

لقد چاءوا من الحواری ف آوروبا » قرروا ألا تسكون 
هناك حارات فى الستعمرات ٠‏ الابواب مفتوحة تعضها 
على بعض ۰۰ الايدى والارجل والافواه متقاربة » الجنس 
يلا زواج ٠٠‏ والزواج بلا أولاد ٠٠‏ والاولاد بلارعاية ٠٠‏ 
فقد تعبوا من كل ما هو قأنون ٠٠‏ ومن كل ما هو دسستور 
وشريعة ۰۰ ولذلك كانوا اباحيين ٠٠‏ وكانوا ملحدين أيضا 
سس معذلم المستعمرات البهودبة الآن ملمدة فيما عدا 
المستعمرات التى تديرها الاحزاب الدينية ٠‏ 

وكان اؤسسى المستعمرات اليهودية حكمة : انهم جاءوا 
يعملون كل ما كان ممنوعا ٠‏ وما كان محرما عليهم ۰۰ كانوا 


سم ۱۰۷ هس 


لا يزرعون الارض ولا يملكونها فأص بحوا يزرع ونها 
ولا یملکونها أيضا وود ۲ 

ال یم سر ری توب ایو ی 
عشرة » آی قبل الالتحاق بالجيش ٠٠‏ الشبان ينامون 
متقاربن من الشایات ٠۰‏ ومنذ الطفو له ۰ لا آحد بخجل 
من شىء +٠‏ فهم یتجاورون مرهقين ٠٠‏ ویذهبون الى 
الحمام معا ۰۰ والی دور ات الداه الکشوفه ۰+ لا اد 
یخفی شيئا ٠٠‏ ولا آحد يخجل من آی شیء : فكل شىء 
ظاهر ء٠‏ الاتوثة عارية والرجولة بارزة ٠‏ 


واذا نظرنا آلی برنامج الدر اسه و العمل الیومی عند 
شبان الستعبرات اليهودية وجدنا حیاتهم مليكة بساعات 
من الارهاق الستمر ۰ فبعد الدر اسات لاید من ساعات 
العمل فى تربية الحیوانات أو الدواجن أو الزرعة أو صيد 
السمك أو العنايةبالقنوات أو الفاكهة أو البحیرات الصناعية 
وكل شىء بنظام ۰ وق ساعات محدودة ٠٠‏ ولا بثبقی بعد 
ذلك للشاب أن بفعل شيئًا ٠٠‏ ينام فقط ٠‏ 

وق حياة الشبان لا شىء جدید ٠٠‏ بحيام ات 


٠١8‏ بت 


وأفكارهم متشابهة ولیس عند أحد شىء يخفيه ٠٠‏ ولذلك 
فليست لهم أعماق خاصة ۰۰ ولا حتی أحلام يقظة ٠‏ حياتهم 
كلها فى الخارج ۰۰ أما حياتهم الداخلية ٠٠‏ النفسية فليس 
عندهم متسم من الوقت لكى يكون هناك خيال وأحلام يقظة 
ولیس عندهم وقت لكى یتساعل أحد » ماذا سأفعل غدا ؟ 
فلا داعی لهذا السوّال »۰ فالستعمرة قد ضمنت له الغد 
قمن الوّکد آنه سیجد ما یأکله ٠٠‏ وما یعمله »» ولیس عليه 
أن يقلق على شىء ۰۰ وانما عليه أن یتعلم وأن يعمل ٠‏ وأن 
متفوق ق عمله ٠٠‏ والذى لا يعمل لا بجد ما بأكله »۰ ومن 
الممكن معاقبة المهمل بان يأكل وحده ٠٠‏ وأن يتعذب بمقاطعة 
زملاكه له ۰ 

ومن المألوف ف‌الخطابات‌التی بیمث بها أبناء المستعمرات 
الى أقاربهم أن نجد هذه العارة : لقد تأخرت عليك 
خاعذرنی : ليس عندى وقت ٠‏ 

ومن الاشباء التى يشكو منها الشبان التعب ٠‏ الدراسة 
مرهقة وشاقة » والعمل أيضا +٠‏ ولذلك بسخر الشبان 
فى المستعمرات ویقولون : آبائنا هربوا من السجون ليينوا 
لنا هده السجون : الدارس ٠‏ 

ولا أحد يشعر بالاشفاق على هؤلاء الشبان ۰ قهم 
يتعبون ويتساقطون نياما على العشب ٠٠‏ أو تحت الاشچار 
خاذا سالت أحد المدرسين : لاذا كل هذا التعب ؟ ويكون 


لمات 


رد المدرس »ما دام التعب عاما » فلا معنى للشكوى ۰ واذا 
قلت له : لاذا لا تکون راحة عامة آیضا ؟ ویکون جوابه 
الحاضر السريع : انهم أحسن منا » فقد كنا نتعذب ف 
السجون وحو اری‌البهود » أما الآن فعلى الشبان آن‌یحموا 
مكاسبهم ٠‏ وعليهم أن يتوارثوا أن الحياة صحبة ۰ وأن 
الذى وصلوا اليه الآن لم يكن أسرا س هلا »۰ يجب أن 
يرضعوا العذاب ؛ وآن يذوبوا تعبا * 

حدث أن رأى آحد السياح الامريكان شابا يتعثر من 
التی هه فلما حاول أن یمد نده البه » منعه أحد رجال 
الستعمرة قاگلا : اترکه ٠٠‏ لا خوف عليه ۰۰ أنه سوف يقع 
على آرضه ۰۰ وان تدوسه سيارة ۰+ ولن يأكله الذكب ٠٠‏ 
أنه أحسن حالا من آجداده »+ كانوا طعاما للکلاب فقسجون 
آوروبا 5 

ولم يلاحظ هذا السائح‌الامریکی أن آحدا قد وقف لیاخذ 
بيده » ولا اندهش قيل له ان شا من هذا يحدث ف 
العواصم الامريكية »۰ فلو سقط انسان فى الطريق » فان 
اعدا لن يتعطل من أجله »۰ وائما يشير برجله الى أحد 
رجال الشرطة ٠٠‏ آی أنه ينبهه الى أداء واجبه ٠‏ 

واذا آردت أن تفهم معالم الشاب اليهودى فى هذه 
الستعمرات فائها ببساطة هكذا : لا سلطان للاب أو الام 
أو الدين عليه ٠٠‏ وهو فى نفس الوقت ثائز على التفاليد 


ك ۱۱۶ مه 


على البساطة ۰ وتعترض على أن يمتاز أحد على أحد ‏ 
الشابات عن الشسان ٠‏ وتعترض على أستخدام أى أسلوب 
ف الاثارة الجنسية ٠‏ لان الجنس يشغل الجميع عن العلم 
ولابد من التضاء نهائیا على اثارة مثل هذه القضايا » حتى 
لا تكون هناك مناقشات ۰ وحتى لا يكون هناك طرفان 
متنازعان ٠‏ فلا ضرورة للنزاع ٠٠‏ ولا ضرورة لتعدد 
الاطراف ووجهات النظر ء٠‏ وانما الواجب أن يكون هناك 
شىء و احد موحد : زی وأحد ٠٠‏ طعام واحد + رأى واحد 
هدف واحد ٠٠‏ آمل واحد ٠٠‏ وطن واحد ٠‏ 


فاذا ذهب الشبان الى الجيش أحسوا بالسعادة » ففى 
الجيش ساعات عمل محدودة ٠‏ وأجازات أسيوعية وسنوية 
وأطعمة مخثلفة وفرصه للراحة و التنویم ۰ وحریات أكثر 
ومن الممكن أن يكون له أصدقاء من الجنسين ٠‏ أما الصداقة 
فى المستعمرة فممنوعة منعا باتا ٠٠‏ ممنوع أن ينفرد شاب 
بشاب ويتحدثا ٠٠‏ ممنوع ۰ لان الزمالة فوق الصداقة 
وأبناء المستعمرة زملاء + لا أصدقاء ٠‏ 

والكاتب الاسرائيلى عجنون الذى فاز بجائزة نوبل فى 
الادب بقول : المصافحة باليد أحسن من الاحضان ۰۰ 
والاحضان احسن من القبلات » والقبلات على الجبين احسن 
من القبلات على الشفتين ٠٠‏ الافضل أن يسلم الانسان من 
معد ٠٠‏ بعیدا ٠٠‏ اللمس یکفی ٠‏ الزمالة أفضل من الاخوة 


مم 1117نت 


الموجودة فى المدن ٠٠‏ ف كل المدن ٠٠‏ ثم أنه بعتقد أن 
الجنس طبيعى وضرورى وصحى » ولكن ليس الآن ۰۰ وهو 
حر ق اختبار الدین الذى يؤمن به والعقيدة التى تعجبه ٠‏ 
والغريب أنه ليس لديه وقت ت لکی يكون له رای فى أى شىء 
فهو لا بأکل ما بعجبه ٠٠‏ وائما يآكل ما يقدموئه له ٠٠‏ وهو 
لا بليس ما بریده » وائما الذى پریدونه له ٠٠‏ ولا یری 
الافلام التىتعجبه » وأنما التى يعرضونها عليه ٠‏ ولا يعرف 
أن كانت ف الدنيا أشباء أخرى غير التى اعتاد عليها ٠٠٠‏ 
ولا معرف اذا كانت هناك أساليب آخرى للحياة ٠٠‏ ولذلك 
فهو اذا خرج من المستعمرة لابد أن یمود اليها ٠٠‏ لانه 
اعتاد عليها ۰۰ واعتاد أن يجلس ويأتوا له بالطمسام 
والشراب »۰ وأن کل ذلك بلا فلوس ۰۰ فلا فلوس فى 
المستعمرات ٠‏ 

ولكن أحيانا تشتد الناتشات فى داخل المستعمرات ٠٠‏ 
ويكون موضوع المناقشات بين الشبان غريبا ++ من ضمن 
الوضوعات : هل الذى يرتديه الجميع مناسب ؟ هل نبحث 
عن زی آخر ۰۰ فاذا آثيرت قضایا الازباء » كانت الفتاة 
هی‌صاحبة هذه القضية ۰۰ فالفتاة فى الستعمرة ترید 
فساتین أنيقة ۰ ولکنها لا تستطیم ٠۰‏ ترید أن تسوی 
شمرها وآن تصبغ آظافرها وشفتیها ولکن الستممرة كلها 
تعترض على ذلك ۰۰ لعدة آسباب : تعترض على الخروج 


ب ۱۲ -. 


والاخوة آفضل من الصداقة ۰۰ والصداقة أوسع من الحب 
والحب مثل الكراهية غليان كريه ٠‏ 

ولذلك من آلتاظر الاألوفة بين الشبان فى المستعمرة أن 
بقول الواحد للآخر : سلا » شالوم ٠١‏ وكيف حالك ؟ ثم 
لا یتوقم ردا على ذلك ٠٠‏ أنها عادة أن يقول بعض الشبان 
شيئًا +٠‏ وعادة آخری ألا برد عليه أحد بشىء +٠‏ وليس 
عند الشبان شىء یقولونه ۰۰ فهم جمیعا يعرفون كل شىء 
وليس عند أحد ما يضيفه الى معلومات أحد ۰۰ وأذلك من 
المشاهد المعروفة فى المستعمرات أن تجد الشبان جالسين ف 
صمت ۰ جالسين ق حالة انتظار : بعد الدراسة يجىء 
که وذ الل تيء از اج نی ان اطخ 
الدراسة ١ء‏ وهكذا پانتظام ٠‏ 

ومن الاشیاء العریبه التی لاحظها السياح الذين يزورون 
الستعمرات أن الشبان پهجمون علیهم فى غرفهم ف أى 
وقت ۰+ ویتحدئون اليهم ٠٠‏ ومن المکن أن یکون السائح 
فى نصف ملایسه »۰ ولکن آحدا من الشبان لا يشسعر 
بحرج ۰ فقد اعتادوا على أن یکونوا عراة جميعا ٠٠‏ رجالا 
ونساء وشبابا وشابات ٠٠‏ ومن الألوف أن نجد شابا یقوم 
عربط السوتبان لفتاة ٠١‏ دون أن تجد الفتاة ما تخفيه 
آمامه ۰ 

ویتضایق السیاح عادة وینتظرون تفسيرا لذلك ۰ 
والتفسیر واضح : آنه فى داخل الستعمرات لا توحسد 


ل 1۱۳ — #۶ م ۸ - الصبرا » 


خصوصيات ٠٠‏ لا آحد ميملك شیتا خاصا ٠‏ ولا زیا خاصا 
لاغرفة خاصة ٠٠‏ ولا ملابس خاصة » وليس عند أحد 
ما یخفبه عن أحد : من نفسه أو من جسمه ٠‏ 
وقد وصفت الاديبة پائل ديان ابنه موشى ديان حاله 
ااستعمرات ٠‏ وجربت الحياة فيها ٠‏ وقد ولد أبوها فى 
احدی المستعمرات ثم انتقل بعدها الى مستعمرة تعاونية » 
آقل قیودا » وقالت یال فى روايتها المشهورة « طلوبى 
للخاكفين » : أن الشبان یخجلون من خجلهم ۰۰ ویخافون 
من خوفهم ۰۰ پخافون من الحب ٠‏ ویخافون من احساسیم 
بالضعف +٠‏ بل أن الامهات بندمن على آنهن بهودیات ۰۰ 
فکل طفل وکل وکل شاب وکل امراة يجب آن یحمی نفسه 
من مشاعره »۰ أن بقاومها أن يقضى علبها ۶ الا بشسعر 
ماحتياجه الى شىء ۰۰ أو إلى آحد من الناس ۰۰ يجب 
أن يشعر الانسان بأنه أصم ٠‏ وام ۰ وأن لديه 
وا وري جو 
تقول بائل ديان أيضا : هل تعرف ما الذى يخافون 

هنم ادن من هذه اشام التى تهزهم ه ويخافون 
أن تهزهم ۰ ولذلك یحاولون اخمادها آولا لکی بتضوا 
عليها تهاکا ۰ وبذلك بتحر ر كل شاب من غرائزه ۰۰ الا 
ما كانت ضرورة لبقاکه » أو لتخفیف توتراته العصبية ۰۰ 
نا معركة عنيفة ٠‏ ولكن اخماد رانا يجىة لعج رب 
الستمرة ٠‏ 


ب ۱۱ ات 


ولكن شمورا وأحدا قويا يجب أن ببقی وأن يقوى : 
شحور الشبان نحو المستعمرة ٠+‏ ونهو الوطن ۰۰ 
فالمستعمرة فوق كل فرد ۰۰ والوطن فوق كل المستعمرات 
وكل دين وكل عقيدة ٠‏ 

وبعد هرب نونو سنه ۱۹۱۷ أدخلت بعد التغييراتعلى 
أسلوب الحياة فى المستعمرات ٠‏ فقد كانت التعليمات عند 
آیتاء المستعمرات ٠٠‏ الدفاع حتى اموت ۰ ومن الضرورة 
أن يموت کل شاب على آبواب مستعمرته ٠٠‏ هذا واجب ٠‏ 
وهناك عقيدة أخرى تقول : ان كل أجنبى ‏ أى من ليس 
بهودیا - ف داخله شیطان ٠.‏ هذا الشيطان يجب أن نقتله 
قبل أن یقتلنا ۰ 

وعقيدة ثالثة تقول : ان الاضی آسوا مافى تاريخ الیهود 
كله ۰۰ والحاضر مهما كان الخوف والفزع الذی تفیض به 
حدود الدول العریبه فانه أرهم من الستقبل اذا انتصر 
هب 

وعقيدة رایمه تقول : الحرب قاتل وقئیل ٠٠‏ لا حلول 
وسطی ٠‏ 

و التعدیاات التى آدخلت على نظم الستعمر ات آنه من 
الممكن آلا يموت أبناء الستعمرات ٠‏ من آلمکن أن بحاریو) 
بشکل آخر ۰۰ أو أن پیربوا ليعاودوا القتال من جديد ۰۰ 
فاليفودى كاكن تیم ۰ نادر ٠٠‏ ولذاك تحب حمايته ۰۰ 


ب ۱۱۵ ت 


ویجب تسخير غير البهود للدفاع عن البهود ۰۰ واذا كان 
لايد أن دموت آحد ؛ فليمت أى ائسان آخر غير يهودى ٠‏ 
العدو ۰۰ أو المرتزقة الذين يشتريهم اليهود بفلوس ٠‏ 

ربما كان الفيلسوف الالمانى شوبنهاور يتحدث عن اليهود 
وعن سكان المستعمرات عندما وصف العلاقات الانسانية 
أنها كالعلاقات بين حبواتات القنفذ ۰۰ تلك الحيوانات التى 
تغطى جسمها بالشوك ۰۰ فهذه الحيوانات تتقارب ف‌الشتان 
حتى تشعر بالدفء »۰ ولكنها اذا تقاربت جدا » فان 
تؤلها ٠٠‏ ولذلك فهى تتقارب الى حد ما ٠٠‏ هذا التقارب 
لا يدفنها وف نفس الوقت لا يوجعها ٠٠‏ واذا آرادت أن 
تتقارب أكثر وأكثر فعليها أن تحتمل أوجاع الدفء ۰۰ 
ولذلك فهذه الحيوانات تفضل التعارف البارد الذی 
بیقیها » على التقارب ألدافء الذی بقضی عليها ٠‏ 

وكذلك آبناء الستعمرات البهودیه بتقاربون ویئباعدون 
فى نفس الوقت ۰۰ زملاء آصدقاء ۰۰ فالزمالة هی التقارب 
الى حد ما ٠‏ والصداقة هی التقارب لدرجة أن تتسداخل 
الاشواك لیتوجم الجمیع ۰۰ ولذلك فلا آحد ۰۰ يشتاق 
ألى آحد ۰ء ولا ا الى أحد ٠٠‏ ولو مات آی انسان 
فى أى مستعمرة » كان مثل ورقة اس تقطت من شجرة فى 
الخریف »كديا لیست الا ورقة من البسور؟ ٠٠‏ من آلف 
شجرة ۰ 


— 1١1١1 


شوت لزبرظر وا 


وبلءهی؟۱ 


آمام عدد من الاصنام دار هذ الحوار بين ابراهیم 
والملك النمرود ء 

قال الملك النمرود : اذا لا تعبد واحدا من آلهتنا ؟ 

قال ابراهیم : لا آعبد صنما رآیت رجلا یصنعه بیدیه ۰ 

قال الملك : بل اعبد النار ٠‏ 

كيف اعبد النار والاء یخمدها ؟ 

اذن اعد الاء ۰ 

- كيف اعبد الاء والسحب هی التی أسقطلته ؟ 

- اذن اعد السحب ٠‏ 

کف أعبد السحب التی بحرکها الهواء ؟ 

أذن اصد الهواء ٠‏ 


- ۱۱۷ 


كيف آعبد الهواء الذى بستطیم الانسان أن بتفل 
فى وجهه الباب والشباك ؟ 

كيف أعبد الانسان الذى یتهره الوت ؟ 

س اذن اعبد الوت ٠‏ 

كيف آعبد الوت وهو من صنم الشر ؟ 
ويقال ان الملك النمرود لم ينطق بكلمة » فقد كان ابر اهیم 
يحذفون كل هذا الحوار » ويرون أنه لا داعى لان یملاوا 
رژرس الصعار والكار بصادة الثار والهواء و السحب + + 4 
والله ۰ فالطفل يجب أن پنشا لا یخاف من أب أو من‌حاکم 
أو من السماء ٠٠‏ فقد خاف الیهود کثیرا وطویلا » ويجب 
أن ینتهی هذا الخوف بالتوة ٠‏ 

ولکن ما الذى جعل الیهود يبتدعون نظام الستعمر ات 
الزراعية والصناعية ؟ 


ت ۱۱۸ بت 


أن المستعمرات ف اسرائل من انشاء بهود آورویا 
الشرقية » فقد أقاموا هده لستعمرات اول الامر علی‌شکل 
مخدمات أو أكشاك خشبية أو من الوب أو الحجارة 3 
وکانت حياتهم فيها بدائية » ثم تطورت هد ه المستعمرات 
حتی تحولت الى مؤّسسات من الحجارة والاسمنت السلح 
ومخابىء وشوازع ومصانم صغيرة ۰ء وکل مستعمرة 
تضم ما بين مائة وألفى شخص +٠‏ وهی وحدة اقتصادية 
سياسية اجتماعية مستقلة وتدار بشكل جمساعى ويلتقى 
أهلها على شكل جمعية عمومية مرة كل أسبوع ويديرها 
سكرتير عام » وصراف ؛ وناظر زراعه ومدير مصنم » 
ومفتش تعلیم ۰۰ ولا مطبخ و احد » ومطعم واحد » وان 
كان من حق کل سکان غرفه أن يعدوا لا نفسهم التهسوة 
أو الشای ف غرفتهم ۰ واللكية عامة » لا أحد يماك آی 
شىء » حتی اللابس ملك الستعمرة » وقد سمح آخیرا جدا 
لكل فرد بعشرة جنیهات فى السنه یتصرف بها كما يريد ۰۰ 
واذا قرر بهودى أن دکون عضوا فى احدى المستعمرات 
فعلبه أن بسلمها كل ممتلكاته » وأن ينتظر سنه كاملة يكون 
فيها تحت الثمرين قبل أنيقيلوه عضوا » واذا تركثا استعمرة 
فممتلکاته هذه لا ترد اليه ؛ ومن الممكن أن تعير المستعمرة 
بعض رجالها الى مستعمرة أخرى يعملون فيها » ولكن 
مرتباتهم لايقبضونها » وانما تؤول الى المستعمرة نفسها ٠‏ 


سب ۱۱٩‏ س 


ولكن ما هى الفكرة الاساسية من وراء قيام هذه 
المستعمرات ؟ 

ثم ما هى النتائج التربوية الاجتمساعية فى شباب 
الستعمرات ومستقيل الشباب الاسرائيلى ؟ 

یه ود أورويا الشرقية هم الذين أقاموا اسرائيل وهم 
الذين ضاقوا بحياة الحوارى » أى بأن يعيشوا فى أحياء 
مظلمة قذرة منعزلة تماما عن المجتمع الاوروبى كله ٠‏ أى 
آنهم عاشوا منبوذین من مجتمع پریدهم » وق داخل 
هذه الحواری تماسکوا عائليا وآخلاقیا ودینیا » وکانت 
حياتهم متلاصقه ملتصقة » وكانوا یعیشون ف خفاء » 
وكانوأ یحملون ثرواتهم معهم من الذهب ومن النقولات » 
وأذا كانت لهم سفن » فعند الخوف بتحرکون بثرواتهم الى 
أى مکان » وکان الأب هو صاحب الکلمة » أو رجل الدین 
نتسه ۰ 

قعندما هاجر يهود آوروبا الشرقية الى اسراگیل » کانوا 
يريدون حياة بلا حواری مغلقة » حياة یملکون فیها شيا 
جدیدا على حياتهم : یملکون الارض وینامون علیها » 
ویعملون فیها بأيديهم » ویحرسونها » وکانوا منبوذین من 
کل آلناس لانهم کانوا یملکون الثروات ؛ لذلك کر هموا 
اللکیه » کرهوا أن یملکوا » فالستعمرات على المشاع : 
لا أحد يملك شیثا فالأرض للجميع » وثرواتها للجميع ٠‏ 


ب ۲۱٩‏ مس 


ولان سنوات التشريد قد باعدت بين الأم والأب 
والاولاد » ولان الأمهات بتعذین والاولاد والآباء » فقد 
قرر اليهود الذين آنشاآوا المستعمرات آلا یکون‌هناك عذاب 
للاولاد بعد ذلك ٠‏ فالحياة بلا آم ولا أب » لا حاجة للام 
ولا حاجة للاب » ولا حياة مع الأبوين » وبذلك لا يتحرف 
سلوك الطفل اذا اختلف الأبوان » أو تشاجرا أو انفصلاء 
أو كان الاب مقامرا آو سكيرا +٠‏ وتكون الجناية بعد ذلك 
على الأطفال » ومستقيل الأجبال ٠‏ 

كلما كانت الفرصة متاحة للجمیم فى الطمام والشراب 
والعلاج والتعليم والعمل » نقصت التتاقضات الاجتماعية 
وذابت الفوارق نهائيا بين بيض وسمر وسود » یتامی 
ولقطاء وأغناء وفقراء ٠‏ 

واذا كانت الفرص متكافئة » وكان الحقد متعدما » 
والتنافس لا وجود له لا يضطرب الاطفال آثناء ا مذاكرة » 
مل ان الامتحانات لاوجود لها » حتى لا يكون هناك تنافس» 
وحتى لایکون هناك تقاتل » وحتى لا تتجه غرائز الاطفال 
الى القتال والصراع الداخلى ٠‏ 

فاذا لم ينشغل الطفل بأبويه » ولم ینشنل بالبحث عن 
الطعام والشراب والمذاكوة كان من السهل تركيز اهتمسام 
الطفل نحو حب اسراشل وكراهية أعداكها ٠٠‏ أو كراهية 


ب ١١س‏ 


كل ما ليس بهوديا » فاسرائيلهى آم الاطفال ومستقبلهم » 
وعليهم بعد ذلك أن يسعلوا نار الحقد فى نفوسهم ضد 
آعداگها من العرب + 

ویمکن أن يقال أن يهود الستعمرات مختلفون عن یمود 
اسراكيل » فیهود الستعمرات عالهم محدود وحیاتهم 
بسیطة مرسومة » متقشفة ۰ آما الیهود خارج الستعمرات 
فما تزال فیهم صفات يهود آوروبا الشرقیه فیهم خسوف 
وفيهم رغبة ف الامتلاك وفیهم اهتمام بالاسرة وباللون 
وبالطبقة ۰ 

آما يهود المستعمرات فعندهم نوع من الواقعية غريب » 
انیم بعتقدون أن حياتهم هی أحسن حداة » وأنه اذ! كان, 
الحب ممئوعا » فحب | لستحمرة و اجب » و اذا کانت الاحلام 
ممنوعه فالحلم الوحيد الذى ينفذونه ویستسلمون له » هو 
أن تکون اسرائیل كلها مستعمرة واحدة » لا بعسرفون 
الشکلیات » الجاملات والذوق » ولذلك فیهم جفاف وقسوة 
ودرودة » يمكن أن يقال وقاحة آنضا ٠‏ أن الستعمرات قد 
جعلت منهم طرازا مختلفا من | ليهود » ولكنه الطراز الذى, 
يناسب الحياة فى هذه المستعمرات أيضا ٠‏ 

وأذا كانت اسرائيل لا تستطيع أن تعيش من غير 
مساعدات خارجية هائلة » فكذلك المستعمرات لا تستطيع 
أن تعيش من غير مساعدة الدولة » فتزودها بالالات 


سم ۱۲۲ ب 


والقروض والتخطیط ٠‏ ولكن شیثا واحدا لا تحتاج اليه 
هذه المستعمرات : لديها خطة من حديد تمشى عليها وترفض 
أن يتدخل أحد فى تطبيقها » فعندها سياسة ف التريية 
والتعليم صارمة وقاسية أيضا ٠‏ 

ولذلك كثيرا ما هرب الشبان من الحداة فى المستعمرات 
أى رفضوا المجتمع المغلق وعادوا الى المجتمع المفتوح ٠٠‏ 
وییلغ عدد الذين يهربون من هذه المستعمرات /.٠١‏ من 
سکانها ۰ 

ولکن اسرائیل تلجأ الى سلوب آخر ف ترغیب الشبان 
فى ألحياة ف المستعمرات » وذلك بان تدر بهم ق بلادهم 
الاوروسية والامريكية على حياة تشسبه حباة المستعمرات 
( شباب الهبیز بقيمون مستعمرات منعزلة عن المدينة 
يعيشون فيها على البساطة وعلى العمل البسيط » وعسلى 
الصناعات اليدوية » بعض هوّلاء الشبان بسافر فالاجازات 
المدرسية الى المستعمرات اليهودية لیستانف هذه الحیاة)۰ 


ودقول أديب دهودی معاصر : هذه المستعمرأت فيها عيب 
واحد وهی أن تشبه الحدائق ذات الاسوار العالية جدا » 
هذه الاسوار آقیمت لحمایه الاشجار الصعيرة 6 ولکن أذ ا 
سقطت الاسوار أهلكت الاشجار التى تحميها ٠‏ 

آما شعار هده الستعمر ات البه_سودیه فهو +۰ تسویه 


ل ۱۲۷ ~~ 


الیهود ء أو أقلمة الیهود من كل الالوان والاجناس » وازالة 
الفوارق بينهم » وعدم التمسك بتقاليدهم القديمة » وعدم. 
الارتباط بالاب والام » وانما كل يهودى يشبه شجرة 
الصبار ٠٠‏ تنمو فى الصحراء شائكة من الخارج ولكن من 
الداخل تقطر عسلا » الشوك لاعدائه من كل الشعوب ٠٠‏ 
والعسل لوطنه وقومه » والمستعمرات اليهودية تسه 
الصحه آو الحجر الصحى لعلاج أمراض التاریخ ٠‏ 

أو بعبارة آخری : انهم يحاولون فى هذه المستعمرات أن 
« بصنعوا » طراز! من المواطنين ٠‏ هذا الطراز « عموله » 
كما تقول ف التعبير الشعیی ؛ أى كما دريدون » ويغرسون. 
فيه الحب الكراهية ٠‏ وكذلك التحفف من آعسسیاء الدين 
والتاريخ ۰ وأهم من ذلك : ألا ينظر اليهودى الى ماضيه 
فى ندم » وألا يبكى على الماضى » وآن یطرد من رأسه 
الاوهام والمخاوف ه 

وربما كان من عيوب التربية فى مدارس الستعمرات : 
انها تحاول أن ترفم القاعدة وف نفس الوقت أن توقف نمو 
القمة » أو بعبارة آخری : أن حرص البرامج التعليمية على 
تقلیل الفوارق والزایا بين الطلبة يفسح الطریق آمام الطفل 
المتوسط الذكاء » ولكنه فى نفس الوقت يسد الطریق أمام 
المتفوقين » ولكن نجاح أى برنامج تعليمى لا يقاس يما 
يحققه للاقلية » ولكن بما يحققه للاغلبية » هذا صحيح » 


١١52‏ سم 


ولكن واحدا عبقريا پساوی ملايين الطلبة العاديين ٠‏ 

وعبب آخر : هو أن المستعمرات تحاول أن تخلق شیابا 
جامدا جافا » ولکن هذا الشیاب لابد أن بنقل من الحيماة 
فى الستعمرة الى الحياة خارجها » وهذه مشكلة » اذا 
كانت المستعمرات قد آزالت مخاوفه » وقربت ينه وبين 
بقية الاطفال اليهود فان الحياة خارج الستعمرة ستجعله 
يشعر بنوع آخر من الغربة » بل بتوسیم معانی الغربة : 
فأبن الستعمرة غریب عن أبويه » ولا يهتز لرژیتهما ولا یحن 
ولا يشتاق » فاذا انتقل الى الجتمم الفتوح كان غرییا ؛ 
واکثر آبناء الستعمرات يعودون الیها » لانهم قد اعتادوا 
على الحياة فيها » آما الحياة بعيدا عنها فضیاع ٠‏ 

عيب ثالث : ان الحياة فى الستعمرة تجمل الشاب فى 
حالة اغتماد تام على الآخرين » هم الذين يقدمون له الطعام 
والشراب » وهو ليس ف حاجة الی أن يشترى شیثا » أو 
يذهب الى السوق ۰۰ آما خارج المستعمرة فعليه أن يعتمد 
على نفسه من جديد ۰۰ وبذلك يبدأ ف سن متأخرة جدا 
أن يعتمد على نفسه ٠‏ 

وهناك خلافات دين رجال الثربية فى المستعمرات » وبين 
الخبراء الامريكان أيضا : هل من الضروری تشديد القبود 
على الاطفال والشبان ؟ أم أن الافضل هو التشديد فى 
الطفولة والتخقيف فى مرحلة الشباب ؟ 


معظم الاراء تری ضرورة التشدد فجميع مر احل‌التربیه 
فالطقل الذى برفض الدواء » لانه لا یعرف ما یتفعه » يجب 
وکراهیه الاعد!ء ۰+ وعلى أن كل شىء يقوم على العلم ۰ 
وعلی أن العلم طویل والعمر قصير » واذلك يجب آلا نضیع 
الوقت ف اللهو والسث والتراخی ٠‏ 

انما آردت فقط أن نعرف آطفال اعدا ا وشیایهم 
ورجالهم »۰ ماضيهم وحاضرهم ومسستقيلهم لعلنا 


تسس تفند + 


۱۲۱ بت 


عرفة الطعام : 
هی اكثل الزعلى ۱ 


أى نوع من البشر هؤلاء الشبان الذين يحاربون فى 
الجيش الاسزاكيلى ۰ أى نوع من الناس هؤلاء الذين 
سوف يحكمون أسرائيل فى الأجبال القادمة من أبن 
جاءوا ؟ ما آلوانهم ما مذهبهم ؟ ما هی لختهم ۰ أنهم 
طراز مختلف تماما عن كل أنواع اليه ود الذين عرفهم 
العالم ٠‏ لان اسرائيل قد قامت « بتخليق » هذا الجیل ٠‏ 
چات بهم من بلاد مختلفة ٠‏ وضعتهم فى قوالب من حدیده 
جردتهم من الاب والأم واللغة والدين آحبانا ٠‏ زربطتهم 
بهذه الأرض المسروقة ٠‏ 

عشرأت من الكتب والدراسات قد صدرت ف اسرائيل 
وفى أمريكا عن حياة المستعمرات اليهودية ٠‏ ولكن أفضل 
هذه الدراسات وأشملها ما كتبه العالم الأمريكى اليهودى 
برونو بتلهايم بعنوان : « أولاد الحلم - التنشثه الجماعية 


۷ 


الطفل ودلالاتها للمجتمع » الذى تعرضت له ف الفصول 
السایقه ٠‏ 

وهذا اللؤلف له دراسات رائدة فى تربية الطفل » لذاك 
فحکمه على بنى قومه له آهمية بالغة ٠‏ 

فالحياة فى المستعمرات البهودية جماعية »+ الكل يعمل٠ ٠‏ 
والكل ينام فى مكان واحد ۰ ويأكلون فى مكان واحد ٠‏ 
الأطفال بعيدون عن الامهات ٠‏ ولا أحد يملك آی شىء ٠‏ 

ولابد أن يكون سنب هذه الحياة معا فى « القبوتس » 
أن البهود قد ضاقوا بالحماة فى حارات اليهود فى آورویا ۰ 
نفى قلب كل مدينة يوجد حى ضيق مظلم فقير كله آبواب 
عالية ٠٠‏ هذا الحى هو حارة البهود ٠‏ الوت متجباورة 
والابولب منلقة والئوانذ + ووراء هخ الأزواب: تسكن 
الأسرة البهودية متراصة متماسكة متمسكة بتعساليم 
التلمود » ويتربع الأب على هذا العرش الذليل لكل آسرة ٠‏ 
ففى داخل الاسرة نفسها توجد قیود عنيفة فاذا ذهب 
الطفل الى الدرسة الدينية واجهته قبود آعنف ٠٠‏ 

وقد بدأت حرکه التحرر من حارات البهود فى الانيا ٠‏ 
وکان لهذه الحرکه اسم هو « الطاثر الحاثر  »‏ أو فوندر 
۰ وکانت هذه الحركة تدعو الى ضرورة الهرب من 
آرض م ۰ وترك الحارات ای أى مکان آخره 
افضل ٠‏ 


بت ۱۲۸ ت 


وقد تشجعت هذه الحركة البهودية عندما سادت أورونا 
حركة تنوير واستنارة ‏ وعندما انتشرت الاشتراكية 
و الارکسیه ونادت بالانفتاح بين الطبقات وبين الشعوب 
واستبعدت كلمات الأقلية والأغلبية والطبقية والدينية , 
وف ذلك الوقت كان اليهود يتكلمون لغة غريية هى خايما 
من العبرية والارامية وآكثرها ألانية واسمها : بيديش ۰ 
وهی لغة خاصة بهم وحدهم ٠‏ ولم يفاح أحد فى أن بجعل 
لهذه اللغة آية قواعد ٠٠‏ فطائفة اليهود الى جانب القبود 
التى ضربوها على أنفسهم وحولها ضيقوها أكثر عندما 
توارثوا هذه اللغة الخاصة ٠‏ 

وکل ما كان يتمناه اليهود هو أن تكون لهم ظروف 
اجتماعية أفضل وأوسع أب ليختاروا شكل الحياة التی يريدون 
ولیربوا أطفالهم ی سد + لاك يلدي بان الى 
فلسطين كانت أحلامهم أن يبنوأ القبوتس » هم الذين 
سنونه » أى لا حارات للیهود ٠٠‏ لا عزلة ٠٠‏ لا انطواء ٠٠‏ 
وكل ما يريدونه هو أن يكونوا قادرين باختيارهم على 
التوافق مع المجتمع الجدید ۰ 

ولكن من اشائ التى واجهتهم أن معظم المهاجرين 
الى اسراگیل كانوا من آبناء ۳۳۳ الوسطى فى أوروبا ٠‏ 
آی لم یکونوا من سکان حسواری الیهود »فلم تكن بهم 
حاجة كبيرة الى أن پعیشوا ف القبوتس ۰ فقد کانت‌حیاتهم 
واسعة الشوارع » وبيوتهم مفتوحة النوانذ ٠‏ 


115ب 1 ٩‏ الصبرا » 


ولكن لم تكن لهم تجربة بالحياةة ف الحقول أو ف 
الصحراء ٠٠‏ فليسوا مثل الامريكان الذين انتقلوا منشرق 
أمريكا الى غربها ٠‏ فلم يشعروا بشیء من الغرابة ٠‏ وأنما 
كانوا حرفيين ۰ ولم تكن لهم أية تجربة ف الزراعة ٠‏ 
ولذلك كان أول ما يجب أن یعمله آبقاء الستعمرات هو 
زراعة الارض واصلاحها ولم تكن لهم تجربة الحياة مما 
لقا كان من عاداتهم أن يعيشوا على شكل أسرة : آخ 
وأخت وأب وآم ٠‏ ولكن ف المستعمرة : لا آخ ولا أخت 
ولا آب ولا أم ۰۰ وانما أطفال من كل لون ومن كل لغمة 
معأ٠‏ 

صحیح أن الصحراء وابسعة وأفراد الاسرة الواحدة 
كثييون » أو أبناء المستعمرة الواحدة كثيرون » ولكن هذه 
الكثرة لم تحقق الغرض الاول : وهو الامان ۰ فما تزال 
الصاة فى أسرائيل صعية ۰ فالخوف هو أهم معالم 
الجو الاجتماعى والسياسى ۰ ولذلك فهذا الخوف قد 
تسرب الى المستعمرات ۰۰ فالى م الخوف » هناك 
عدم الالفة والتآلف بين ال 

والذين يشرفون على الستسعرات من كبار السن + 
يدركون بوضوح أن حياة حارة اليهود كان يسودها أن 
الجمیم من دين واحد ٠٠‏ أو من مذهب دینی واحد ٠٠‏ 
ولكن فى المستعمرة لا ضرورة.للدين أو للتمسك به ۰۰ 
فهناك احساس جديد بأن الدين كان سينا فى عذابه 


س ١٠١1ب‏ 


أليهود مثات السنين ٠‏ واذا كان الدين قيد حياتهم حتى 
اليوم » فانتهت رسالته : ويچب أن معدلوا عنه ٠+‏ ولكن 
عندما جرد هؤلاء الشبان من الدين . لم يعطهم أحد شيئًا 
جديدا يربطهم بالقيم الاخلاقية ٠‏ أو يربط الارض 
سالسماء : أو هذه هی الحيأة بما بعدها ٠‏ 


والدیانه اليهودية تعطى للرجل الكشير ٠٠‏ وتحرم 
المرأة من الكثير ۰ ففى صلاة الفجر وف الدعوات ليلا 
ونهارا بقول الرجل وعلى مسمع من زوجته وابنته : حمدا 
لك يا رب أنك لم تخلقنى امرأة ! 

ولذلك كان لابد من الغاء التفرقة بين الرجل والراة ٠‏ 
كما ألعبت الفوارق بين المذاهب الدينية وبين العائلات 
ألغنية والفقيرة وبين الیهودی الشرقى والیهودی العربی 
وكان على المرآة أن تتحمل الغاء هذه التفرقة ۰۰ فلم تعد 
المرأة كما كانت فى حارة اليهود هی التى تطبخ وتغسل 
وتكنس ف انتظار الزوج والاولاد ۰۰ وانما المرأة عليها 
أن تعمل شيكًا آخر ‏ أىشىء آخر ‏ واذا كانت الولادة 
والحمل هی التی عوقت تطور المرأة » فلا داعى لان تحمل 
أو تلد 37 ولا داعى حتی أن تتزوج وهى حره أن تكون 
لها ما تشاء من العلاقات +٠‏ ثم ما هذه الملاقات الجنسية 
بينها وبين الشبان الآخرين ٠٠‏ أنها فى كثير من الاحيان 
لا تجد هذه الرغة ٠٠‏ فالشبان والشابات يبعملون معا 


س ۱۱۱ بت 


وينامون معا +٠‏ ويرون آنفسهم عراة فى أى وقت ۰۰ فلا 
شىء هناك بغری أو بلهب الاحساس ٠١٠‏ وما هو هذا 
الحب ؟ ولاذا حب واحدة ؟ ثم ما هو الغرض من الحب ؟ 
هل هو الزواج ؟ واذا كانت المرأة لا تريد الزواج حتى 
لا تحمل أو تلد.» فلماذا الزواج ۰۰ ولاذا الاولاد ؟ 

وف بداية بناء هذه المستعمرات كانت هناك مواقف 
مضحكة ٠٠‏ فالمرأة التىقررت المساواة بالرجل » أو قرروا 
لها المساواة بالرجل » كانت تدرك أن الفوارق الحسية هی 
المسكولة من كل ما تعانيه المرأة » فا رآة لا ترمد أن تكون 
لها أى ملامح بارزة ۰۰ ولذلك ارتدت ملابس الرجال 
وراحت تمارس الاعمال العنيفة ۰ ولم يكن فى استطاعتها 
أن تستمر طویلا فى ذلك كله دون خلل نفسی أو عضوی 
أو دون ارتباط فى الستعمرات كلها ٠‏ 

وآدرکت المرأة أيضا أن سبب تأخرها هو أن البيت 
والاطفال قد استغرقوها حتى أغرقوها ٠‏ فلا وقت عندها 
للقراءة أو الكتابة أو تنمية آية موهبة »۰ ولكن اذا تخلت 
عن ألواجبات التقليدية أضبحث شيئًا ٠٠‏ وتخلت من كثير 
من هذه الواجبات التقليدية ولم تصبح شيئا بعد . 

وأدرك الذين آقامو! المستعمرات » أن عندهم مشكلة 
اخطر من ذلك ۰ فالعمال فى العالم كله عندما ثاروا على 
الظلم كان ذلك من أجل آوضاع عادله »+ و هذه الاوضاع 


ب ۱۲۲ سم 


تعيد لهم التو ازن الاجتماعى والاقتصادى ٠۰‏ أمسا 
اليهودى فله مشكلة قديمة وهی أنه « يهودى » ٠+‏ كل 
شىء حوله يؤكد ذلك ۰۰ واارأة اليهودية مشكلتها أعقد 
فالى جانب أنها بهودية هی أمرأة أيضا ولذلك فقد كان 
اليهود يحلمون بمجتمع ينسون فيه أنهم يهود. ٠٠‏ فهم 
جمیعا يهود ۰ ولكن لا آحد يشعر بأنه أقلية أو أنه 
تزا : 

ولکن كان على الرچل الیمودی أن یتحرر من رأيه 
القديم فى المرآة آنضا ٠٠‏ فدینه بقول أن المرأة لعنة +++ 
وأن هذه اللعنه أصابت الرجل وتسلطت عليه » حتى شعر 
المرأة يراه الدين اليهودى لعنة من اللعنات ٠٠‏ ولذلك كان 
العريس يرى أن الطهارة هى أن تحلق المرأة شعرها قبل 
الزواج ٠‏ 

وكان من آلمکن أن تمضى الحياة فى المستعمرات على 
النحو الذى أراده هؤّلاء الحالون » لولا أنأبناء الشونس 
عندما يذهبون الى المدن يجدون اليهود الآخرين يعيشون 
حداة عادية »+ الرجل له زى والرآة لها زى ٠٠‏ والراه 
خرة فى أن تأكل وتشرب وتحب وتتزوج ويكون لها أىعدد 
من الاولاد ۰۰ بينما المرآة فى القبوتس لا تستطيم أن 
تحمل آو تلد ۰ ثم أن حياتها من نوع آخر ٠٠‏ فلماذا ؟ 
آلیسوا جمیعا من الیهود ؟ ولاذا هؤلاء البهود ق‌الصحراء 
يزرعون ویغرسون وینامون معا ویأکلون معا +٠‏ بینما 


خر ۱۱۱ مه 


غيرهم يعيش على هواه وق شقق خاصه ۰ ثم آنهم 
لا بزرعون الارض ولا برتدون ملابس الرجال ٠‏ وحياتهم 
أكثر بهجة وأقل تعاسة ۰۰ آکثر من ذلك : هؤلاء الیهود 
فى آمریکا وبریطانیا وآلانیا آنهم لیسوا تعساء هکذا ۰۰ 
فلماذا هم وحدهم الذين پطبتون هذا الطراز من الحياة 
۰ لماذأ هم‌وحدهم لطالیون بصيانة اسرائیل والیکاء على 
ما كان فى تاريخهم ٠٠‏ وغيرهم من الود لا بیکون 
5 یموتون ف ۳ عن الارض ؟! 
ن آساس الحياة فى الستممرة ب ااا 
0 ۾ فاذا آحس کل واحد منهما بضرورة أن يعون 
هناك فرق ؛ انهدمت الستعمرة ٠‏ 
وأساس الحياة هتا الا يعرف الطفل أبويه بعد اليوم 
الرابع من ولادته ۰۰ وآنها ترعى جميع الاطفال سيدة أو 
فتاة لم يكن لها آطفال أو ترید أن بکون لها أطفال ۰۰۰ 
ویتجاور الذکور والائاث ۰۰ لهم نفس اللابس ۰۰ واقس 
الاشیاء التی بلعبون بها ۰۰ لا تفرقة فى اللابس ولا فى 
حجم أو لون اللعب ۰۰ ولا یمق لای أب أو آم أن یأتی 
لابنه بهدية أو ملابس أو تطول جلسته مع الطفل آکثر من 
غيره من الاطفال »۰ واذا تعلق الطفل بوالدیه » كان هذا 
اخلالا بأساس التربية الجماعية »۰ واذا ارتکیت احدی 
الامهات حماقة » أن تحتضن طفلها وتبکی على فراقه 
منموها من زیارته ۰۰ لان هذه الدموع سوف تذيب 


سم ۱۷2 سه 


الحديد الذى قامت عليه الحياة الجماعية فى المستعمرة | 

الشىء الجديد الرائم ‏ كما يقول العالم الكبير برونو 
بتلهايم ‏ ف هذه المستعمرة هو غرفة الطعام ۰۰ هنا كل 
القيم الاخلاقیه والسياسية والدينية هنا كل شىء ٠‏ ولکی 
تدرك آهمية غرفة الطعام يجب أن تعيد الى الذاكرة كيف 
كان اليهود فى حاراتهم يأكلون ۰۰ انهم يصلون قبل 
الاكل وأثناء الاک وبعد الاكل »۰ ولايد لكل واحد أن 
کا کے و سات وان مت عد پیا التي فا 
المائدة يصلى ۰۰ وأحيانا يبكى ۰۰ أما الام فقد أنهد حيلها 
طول النهار ق اعداد الطعام ٠‏ والام تری أن هم واحماتها 
هو أن يأكل آطفالها ۰ وکلما اکل الاطفال آکثر كان ذلك 
أفضل ۰۰ فالطمام نوع من الحماية لهم ۰۰ والیهودی 
طبع خاگد من كل ىء من الرض ۰ من آلوت » هن 
الانقراض + ولذلك فأولواجبات الام هو أن تجعل طعامها 
هو الدرع الواقی لاطنالها ٠٠‏ والطعام فى الحارة يجب 
آن يكين « کوشير » ای حلالا عد ای مطبوخا بطریق 2 
خاصة نص عليها التلمود ومن قبله نصت التوراة ٠‏ 

آما فى غرفة الطعام الجماعية فى الستعموة : فلا أب ولا 
آم ٠٠‏ ولا صلاة ولاضرورة للدعاء أو البكاء ٠‏ ولا ضرورة 
لغسل اليدين أو الفم ٠٠‏ ولا أب يجلس على رأس المائدة 
ولا ام تتلفت الى من الذى أكل ومن الذى لم يأكل ٠٠‏ ولا 
أخ ولا أخت ۰۰ الكل يجلس ق مکان عام ۰+ وليس 


ب ١58‏ ب 


آمامه | له هد | الطعام © » وليس لديه أى اختيار @ ولیس 
من حق آی آحد أن پشتری طعاما خاصا ویأکله فى غرفته 
هده کر ی الخطایا ۱ 


وهناك مشكلة هامة عند المهود فى هذه المستعمرات ۰۰ 
خهناك مستعمرات تملكها الاحزاب السساسية الملحدة ٠٠‏ 
وهناك مستعمرات تملكها وتدیرها الاحزاب الدينئية ۰۰ 
غنحن أمام شباب ملحد وشباب متهوس دينيا ٠٠+‏ والنوعان 
يعيشان فى مجتمع واحد ليس فيه أمان لاحد ٠٠‏ وفبه 
تساولات كثيرة : لماذا نحن دون كل يهود العالم نتعذب 
هنا ونموت هنا ! 

ثم هناك يهود كثيرون لا يعيشون فى المستعمرات وانما 
فى المدن ۰ ثم هناك يهود لا يعيشون فى كل اسرائيل ٠‏ 

ان اسرائيل أرادت أن تقضى على « حارات الیهمود » 
فى أوربا ٠٠‏ فأقامت من جديد حارات أخرى لليهود فى 
اسرائیل +٠‏ ففى أسرائيل تفرقات دينية وسياسية ۰۰۰ 
وتفرقات شديدة بين اليهودى المانى واليهودى الاسبائى 
أى الیهودی العربی والیعودی الشرقی ۰۰ وبين 
الییودی الامریکی والیهود الیمنی ٠‏ 

أن المجتمع الاسرائیلی يعلى أو اناء يغلى : هم التار 
والاناء والماء والدخان والخوف والوت لهم على كل 
الحدود ٠‏ 


۱۱ ص 


أثاسن درمز رر ری 


كان الامبراطور فريدريش الاكبر ينفخ فى النای ٠‏ 
وفجأة وضعه ألى جواره ٠‏ وقال لصديق له: هات لى دلب 
واحدأ مقنعا على أن الله موجود ! 

ورد عليه الماركيز دارجنس قائلا : وجود اليهود ٠»‏ 
دأصاحب الجلالة ! ٠‏ 

ومعنى هذه الاجابة أن الله حذر اليهود وأنذرهم 
وتوعدهم بالشتات فى كل أرض وكل عصر ٠‏ ونفذ الله 
ما آر اد ٠‏ 

وف التوراه (سفر التثنیه الاصحاح الرابع الاية ۲۷) 
تقرأ : وییددکم الرب فى الشعوب » فتبقون عددا قلی 
بين الامم التی یسوفکم الله الیها ٠‏ 

وف کل التوراه لم تصدق نبوءة على شعب » كما صدقت 
هذه النبؤة على البهود ٠‏ فبعد أن انهدم علیهم معيد 


سليمان تفرقوا فى الارض ٠‏ وظل طوب العبد بطاردهم 
فى كل مكان . وأخشاب العبد تحرقهم فى كل مدينة ٠‏ 
وعاش اليهود فى هوان وكرهتهم كل الشعوب وطردتهم ٠‏ 
وحبستیم وأحرقتهم ١‏ ۱ 

وحاول كثير من غير الیهود أن بربطوهم بای أرض فلم 
یفلموا ٠‏ وبقی الیهود على قلتهم وضالتهم وتماسکهم 
وتعصبهم واستنزافهم لكل دم ٠‏ حتی نابلیون » ولم يكن 
يحب البهود آصدر قرارا بان یتزوج من کل ثلاثه بهود 
وأحد من المسيحيين لله بذلك أن يذييهم بين المجتمعات 
والاديان الاخری ۰۰ ولكن اليهود بقوا على ماهم عليه من 
قلق وفزع ! 

ولاول مرة فى تاريخ اليهود فى أوروبا أو حتى فى العالم 
آقامو! لانفسهم «جيتو» أو «حارة اليهود» فى بولندا ٠‏ 
فقد أصدر الجلس الكنسى فى بريسلاو ۱۲۰۶ أن تکسون 
لهم بيوت متجاورة وأن تكون بعيدا عن الماينة وأن تحاط 
بجدار من الحجارة آو من الخشب أو يكون حولها خندق 
وبذلك یامن المسيحيون شرور اليهود ٠‏ 

وكل مصيية لحقت بالش موب ف أى عصر كانوا 
يرجعونها الى اليهود حتى عندما تفشى «الوباء الاسود» 
فى آوروبا  144(‏ 144) آمنت الشعوب بأن اليهود 
قد وضعوأ السم فى نهر الدانوب ليموت كل المسيحيين! 
ولذلك أغرقوهم وأحرقوهم أحياء ٠‏ 


تب ۱۷۸ بت 


ولكن يهود أوروبا الشرقية طراز مختلف تماما عن يهود 
آوروبا الغربية أو أمريكا » ويهود روسيا أغرب وأعجب 
آنواع الیهود ۰ فقد كانت حياتهم ف روسیا مضطرية 
ومعقدة ۰ فهم یعیشون منعزلین فى بحر متلاطم من 
الاتجاهات السياسية والدينية ٠‏ فهم فى الغرب کانوا من 
أبناء الطبقة الوسطى ٠‏ يملكون الدكاكين ويعملون فى 
التجارة وبعضهم يملك البنوك مثل آسرة روتشیلد ۰ أما فى 
أوروبا الشرقية فأكثر اليهود كادحون وكانوا يعملون فى 
صناعة الفضة والذهب والنحاس + ولا يمكن أن يوصفوا 
بأنهم عمال معادن أو عمال صلب + ولهم نقابات قوية وق 
هذه النقابات يحتمى أضعف الناس وأفقرهم ٠‏ لا شىء 
من ذلك طبعا فاليهود يعملون معأ وحدهم ٠‏ ویتحرکون. 
والکراهیه تسبقهم والحقد يجىء بعدهم ٠‏ ولا تربطهم 
بالارض أو الئاس الذين يعيشون معهم أى رباط من اخوة 
أو مودة أو دم ٠‏ 

ولذلك أطلق على الييود فى آوروبا الشرقية وف روسیا 
«آولاد الهواء» أو «آناس من الهواء» ٠٠‏ وكانوا يتصورون 
بذلك انهم آناس بلا جذور ف الارض ٠‏ فكل أرض يعيشون. 
عليها ليست أرضهم ؛ ولا بريدون ٠‏ ولم يكن لهم نظام أو 
منظمة أو هيكة تربطهم + + وائما هم انواع من الاشجار 
أو الاعشاب اقتلعت جذورها ويدفعها الهواء.هنا أو هناك» 


وهم دائما على السطح ٠‏ 


صب ۱۹ 


وقبل الحرب الماليةالثانية كان اليهود يرون أن قصة 
«دون كيخوته» ومعاركه مع طواحين المواء » ليست 
قصة بهودی حاگر باكر تاكه فى هذه الدنیا! 

وفى الغرب نالوا الكثير من الحقوق وخاصة بعد الثورة 
الفرنسية ۰ ففى بريطانيا مثلا أصبح ليونيل روتشيلد 
فى سنة ۱۸۵۷ أول بهودی عضو ف مجلس العموم + ومع 
ذلك بقيت لهم فى كل العواصم حاراتهم الضيقة » ينعزلون 
وراغها » آما فى آوروبا الشرقية فقد أعطيت لهم بعض 
الحريات » ولكن كان الجتمم الاوروبی الشرقى حريصا 
على أن يعزلهم آیضا ٠‏ فكانت لهم ملااس خاصة ۰ ولها 
علامات تميزهم + وكانوا يطيلون شعورهم ولحاهم ولم 
یکن الیهود یتکلمون لفة البلد الان یمیشون فیه ۰ وائما 
کانوا یتکلمون لغتهم البدویه ويحرص ون على عاداتهم 
التدیمة اة + 

وف روسیا كان الیهود مواطنین من الدرجه الثانیه ۰ 
ولیس لهم الحق ف أن يتحركوا من مديئة الى مديئة » 
وائما عليهم أن بتحصروا ف مناطق محدودة ٠‏ وكانت لهم 
أزياء خاصة ٠‏ ويحرم عليهم أن يدخلوا «روسيا المقدسة» 
لا أحياء ولا أمواتا ٠‏ ولا يملكون الارض ٠‏ كما أن الدولة 
قد حددت لهم الحرف التى يمارسونها ٠٠‏ وكثيرا ماضاق 
بهم الروس وقتلو هم وأحرتنوهم وطردوهم بعد ذلك ! 


ب ۱8۴ -ت 


وعندما كان بطرس الاكبر فى مدينة أمستردام سته 
۸ زاره آحد أغنياء اليهود وطلب منه أن iE‏ 
لليهود بالتنقل بين المدن »+ وكان رد بطرس الاكبر : 
أنت تعرف آلیهود أكثر منى وأنا أعرف الروس أكثر منك ٠‏ 
فلا حبأة لهم فى روسيا! 

وجاعت الامبراطورة كاترينا الاولى وطردت البهود من 
وو يفا 6 


آما كاترينا الثائية فقد وجدت أن عدد البهود حوالى 
۰ وحارت ما الذی تصنعه معهم » فطردتهم «حتی 
لا تتلوث روسا القدسة بهذه الکائنات الحقيرة» ۰ 

وف الحروب الصليبية آحرقت کتب الیهود واليهود 
أنفسهم ۰ 

وق كل مرة يشتعل الحماس الوطنی أو القومى أو 
الدينى تتجه الشعوب الاوروبية كلها الى الالتفاف حول 
الیهود وخنقهم ء فقد آمنت كل الشعوب الاورومية أن 
کل مصاكب الدئیا سبيها هوّلاء الناس ٠‏ 

وق ۱۵۹4 منعت حکومه فیینا كل البهود من التجارة 
فى داخل المايئة وف سنهة ۱:۷۰ اتهمت البهود بانیم 
جواسیس علیها عند آعدائهم ق السوید ۲ 

وقبل الثورة الروسية بخمس سنوات » وقع حادث 
غريب ۰ وقد وقم بعد ذلك فى روسیا آیضا ۰ فقد آلقی 


۷6۱ س 


القيض على بهودی من مدينة كييف اسمه بابليس ٠‏ فقد. 
ذبح هذا الرجل طفلا لیصنم من دمه خبز عيد الفصح1 

واشتعلت النيران فى حارات ودكاكين اليهود فى كثير من. 
المدن الروسية ٠‏ وظل الد العدائى لليهود پرتفم حثى بلع 
قمته فى النازية الالماتية + واليوم یمود العداء ب 
فى افرمقيا دآوروب عن دو 


نقد حاول 7 کثیرا تذويب اليه ود فى القومیات. 
السوفييتية الكثيرة » ولکنه لم يفلح » وعاد اليهود الى. 
حاراتهم وبيوتهم ومعابدهم أكثر التصاقا ٠‏ حتى أن. 
تروتسكى اليهودى وكان على رأس الجيش الاحمر » قد 
آرسل خطابا سريا الى لينين يطلب فيه أن ينقل اليهود. 
من المكاتب المغلقة الى الجبهة حتى لا يقال أن روسيا 
تدأفم عن البهود وأن الشعب المسوفبيتى نموت من أجله. 
أن یبقی هوّلاء الناس يبيعون فى كل عصر » ویکسسبون, 
من کل أزمنة ۰ 

ومثل تروتسکی كان من رأى کارل مارکس اليهودى. 
أيضا : انه لا تحریر للیهود الا اذا تحررت | لجتم‌عات. 
الاوروبیه من الرأسمالية ٠‏ 

وکذلك لاسائه الزعیم الشیوعی الیهودی آیضا كان. 
بری أن حل «المسألة ال واه لیس فى روسیا وحدها م 
كثرة ۰ 


ب 


وانفتحت لهم آبواب كثيرة ٠‏ ولكنهم دخلوها وأغاقوها 
على أنفس مم + لائهم لا يريدون أن يكونوا «ضمن» 
وآن اليهود سيظلون هكذا الى أن تتفتح لهم أبواب 
شعب وطن من الاوطان ٠‏ 

والزعيمة اليهودية روز آلوکسمبورج كأنت ترى بعد 
ذلك أن الوطنية ليست بالاكراه : وانه یسستحیل على 
الشعوب أن تفرض الولاء والاخلاص والفداء على أى 
مواطن - أى أن اليهود لا يمكن أن يخلصوا ليلد 
بالقوة »۰ حتى لو كان هذا البلد قد عاشوا وماتوا فيه 
جيلا بعد جيل » حتى هذا اليلد ٠‏ 

وکان رد الفعل لهذا الذى بلقاه الیهود ف كل بلد ٠‏ من 
عداء وكراهية أن تظهر الصهيونية ای الدعوة الى أرض 
صهيون + أى ألى وطن خاص باليهود + أى وطن دیتی 
عنصری ٠‏ ولكن الشیوعیین فى روسيا عارضوا الصهيونية 
ورانا فا دعو الى الوه عم رانا تد اتر 
ورآوا فيها نوعا من المرب +۰ أو نوعا من الاستجابة 
الى صرخات المسيحيين فى العالم : أيها اليهود أخرجوا 
من بلادنا ! ۱ 

وف بولندا سنه ۱۹۳۹ عندما اختار الیهود مجالسهم 
الدينية وروساء حکومتهم السرية » اعترض الشیوعیون 


~ ا( 


اليهود على ذلك » اعترضوا على أن يكون لليهود قومیه» 
وأن يكون لهم دين أو أسلوب كهنوتى ف ادارة حياتهم » 
ودرون أن هذا «التعصب» أو «الاعتصاب» بعرى اد 
بالعداء علیهم ؛ والترابط ضدهم ۰ ولکن اد 
آخر ۰ فهم آولا بهود وکل یهودی صسنمپونی ۰ وکل 
صهیونی اسرائیلی ٠‏ ولیس الاسرائیلی هو الذی يعيش 
فى اسرائیل » ولکن کل من لا يعيش فیها أيضا + ویحاول 
الاسراقيلبون أن بفرقوا| بین المهودى و الاسرائیلی ۰ 
ولكن هذه النغفمة تموت أو ماتت ٠٠‏ فكل بهودی 
اسرائیلی ٠‏ 

وحاولت الثورة الروسية الكبرى «توطين» اليهود ۰۰ 
وسحبهم من حار اتهم و ادخالهم المصائم والمعامل ولكن 
اليهود تمردوا آول الامر » لان هذا الاسلوب العثیف 
هو اخراج لهم من حیاتهم التقليدية وحرفیم الوروة 2 
فالیهودی رجل بين رجلین : آی سمسار على کل مستوی ٠‏ 
وهو بشتری من واحد ویکسب ويبيع لواحد آخر ویکسب 
أيضا ء فهو يكسب باليمين وبالیسار + فى مقدمة الجیوش 
وعند مؤخرتها أيضا ٠+‏ ف الحرب وف السلام | 

وق سنة ۱۹۲۰ بدأت الثورة الروسية فلسفة المزارع 
الجماعية ٠‏ وفرضت ذلك على مستعمرات فى شبه جزيرة 
القرم وق بروبيمان » لعل هؤلاء «الهوائیین» أن تمد 


مت ١125‏ ب 


لهم جذور فى الارض وأن يحرثوها وييذروها ويحصدوها 
بعد ذلك ٠‏ ولكن اليهودى لا يرتبط بالارض ولا بالعقارات 
لأنه دائما فى حالة حرب ولا يستطيع أن يأخذ أرضه أو 
مرة من مصر » ومن كل بلد آخر فالبهود قد اعتادوا على 
أخذوا يحرثون أرضها ويزرعونها » وهذا شىء جسدید 

أما فى روسيا فقد أتجهوا الى المعاهد والجامعات 
وراحوا يتعلمون بالجملة ويتخرجون فيها ويعملون فى 
الهيئات والوسسات وق المكاتب » بسدا تماما عن كل 
الاعمال البدوية أو المسرفية ٠٠‏ وعلى الرغم من كل 
التغيرات التی طرأت على اليهود ف روسيا بقی الشعب 
الروسى كارها لهم يتريص بهم ٠‏ 

ودفسر المفكر البهودی أسحاق دوبتسر هذا العداء 
العميق لليهود فى روسيا ‏ أو فى العالم ‏ بان الديانة 
المسحبة غرست ف الاجدال المتوالية أن اليهود هم الذين 
عذيوأ المسيح ٠‏ وانهم هم الذين صلبوه ٠‏ وأنهم يتامرون 
على المسيحيين فى كل العصور وانهم تأکلون الطعام الذى 
اختلط يدم السبحیین ٠‏ 


_ ۷۶۵ - 2 م ٠١‏ - الصبرا » 


رسیب :حدر يراه وهو ان الفلاح الروسى فقير جدا 
وتعيس جدا ۰ ويحصل على اللقمة بصعوبه + ولا پر 
آمامه غير هوّلاء اليهود يحملون الشاى والسكر والكبرب 
وأكياس الارز ببیمونها فى كل وقت ٠‏ وأن الدنيا تعا 
وتهبط ولكن البقال أليهودى والترزى اليهودى وتاج 
الذهب اليهودى كما هو ۰ كآن الشعب الروسى یمود" 
من آحله 


وعلی الرغم" من المحاولات الضنية الثى بذلما لينين 
لتذویب القومیات والفاء الادیان ظلت اليهودية العثصرية 
كما هی ۰ وحتی سنه ۱۰۲۵۰ كان فى روسبا حزب امه 
«الحزب الاشتراکی الصهبونی» وکان له وجود قانونی؛ 
الحزب لائه يدعو الى القومية والی الدين ٠‏ ثم أن 

ولا تهتم بالانساتية ومستقبله” ۳ هی فقط اطار عمل 
وطريق هدف من أجل اليه ود فقط فى روسسيا وق 
غيرها + 

وف أيام ستالین ظهر العداء للدهود ف أقسى حالاثه ٠‏ 
وهناك قاعدة يمكن تنطلق منها فى کل مرة فتحدث على 


- ۲ س 


عصر ستالين : هى حيث تكون ثورة قومية يكون العداء 
تیوه وخ کین دس علانة ن نداد الود ۲ 

ولكن ماذا؟ لان الالتهابات الوطنية تدهم الناس الى أن 
يروا أن اليهود ليسوا وطنيين ۰ وانما هم طراز غريب من 
الناس » وليست روسيا وطنهم ۰۰ واذا كانت هناك 
دعوة الى العالیه » وتذويب القوميات والفوارق القومية 
وألدينية » فاليهود عالميون غير مخلصين ٠‏ فلا يوجد يهودى 
روسى ليس له ابن عم أمريكى وبنت خال أنجليزية » 
وأبن أخ فرنسى ٠٠‏ فهم عالميون وليس لهم وطن واحد » 
ولا أمان لهم أو معهم | 

وعندما هاجمت القوات النازية أوكرانيا هلل الشعب 
الروسى ق أوكرانيا للغزو النازى لان أوكرائيا كان على 
رأسها رجل يهودى اسمه كاجاتوفونيش وهو الذى فرض 
المزارع الجماعية على الفلاحين بالكرباج ٠‏ وأحنس أهل 
آوکرائیا أن هتلر سوف يخلصهم من هذا اليهودى ومن 
غيره من الدهود ٠‏ 

وقبل الحرب مم الانيا والتحالف مع روسيا كان من 
المستحيل أن يجلس وزير خارجية روسیا مار اتوف 
الیهودی مم روبتتروب وزير خارجية هتلر ٠‏ ولذلك أغتيل 
ماراتوف وجاء مولوتوف ٠‏ 


ب1١57‎ 


وارتفعت موجة الشعب الروسى أنه من أجل الیهسود 
يعادى هتلر » أو يفقد كل مايملك ‏ وقد فقد الروس 
عشرين ملدوئا فى هذه الحرب ! 

ومن المتناقضات فى عهد ستالين أنه طلب الى اليهود 
أن يجلوا عن المدن الصغيرة التى ملاءوها حتى لايقتلهم 
الجیش الالمانى ٠‏ أقلهم استجاب وأكثر هم هلكهم هتلر > 
ولكن ستالين نقل مليونى يهودى الى بيروبيجان! 

ومن عجائب حكم ستالين أيضا ما حدث فا ستة ۱۹4۸ 
عندما تسابقت كل من روسيا وأمريكا على الاعتراف 
باسرائيل ۰ وأحس ستالين أن الفضل فى قيام اسرائیل 
برجم اليه هو وحده فهو الذى أمر تشيكوساوفاكيا أن 
تزود عصابات الهاجانا بالسلاح ۰۰ ولكن اندهش ستالين 
جدا وهو ينظر من قصر الكرملين الى الاستقبال اليهودى 
الحار لجولدا ماگیر فى موسكو وکانت أول سفيرة لاسرائيل 
وهی روسبه الاصل | 

وعرفت الشعوب الاوروبیه حقیقه اسرائیل التی آقامها 
لشیوعیون الروس » وبناها الامریکان الرآسمالیون! 

وق الحرب الباردة انضمت اسرائیل الى آمریکا » قولا 
وعملا ٠‏ 


.ولم يكن من الصعب على ستالين آن يدرك هو 


تس ۱۸ 


والأخرون : أن النهود لا أمان لهم ولا وطن لهم ۰ وائما 
وطنهم أسرائيل فقط ء يعملون لها ٠‏ ومن أجلها ٠‏ پنبذون 

مثول المفكر اسحاق دوتشر: 1 کتابه «البهود والثورة 
الروسية» ٠‏ 

والروس معذورون ف هذا الرأى فلو دخلت القوات 
الا مریکیه روسیا » لعطف علیها الیهود ولتعاون معها 

وف سنه ۱۹۰۳ حدثت «موّامرة الاطباء» فقد اعتقفل 
ستالين تسعة من الاطباء اليهمود بحجة وضعهم السم 
للو اءات الجيش الاحمر 6 لحساب المخاير ات الامریکیه 
والبريطائية والنتظمات البهودية ٠‏ وقد طرد سستالن 
عددا كيرا من موظفی الدوله البهود ونفاهم الى منطق 4 
بیروبیجان ٠‏ 

والبوم وغدا وبعد غد پهاجر آلوف الیهود من روسیا 
و البترول ومناطق نود فى کل القار ات 

وسوف تری آمریکا من الیهود مارآته آوروبا ف عشرات 
القسرون | 

وكم أتمنى » وملايين غيرى » أن يروا ذلك الیوم : 


۱۶٩ >‏ س 


ولكن عزاءنا الوحيد رأيئاه مثا ارات فىأوروبا » وبعض 
البهود المتعصيين الذين برون أن كل انسان ممتاز فى الدئیا 
يهودى الاصل » يعتقدون أن هتلر يهودى ۰۰ وليس هذا 
بعيدا ++ فسوف يظهر لهم فى أنفسهم ومن أنفسهم وق 
كل أرض رجل مهذا الاسم والجسم والاثم ۰ وتصدق 
الیو الثی جاعت فى سفر « الثثنية » مرة أخرى وما جاء 
فى « القرآن الكريم » ۰۰ ويزداد الناس ایمانا بان الله 
موجود وأن الله هو العدل وهو السلام ٠‏ 


الرب ۰ فوقفت ستة آیأم فى ناحية ووقف يوم السبت 
وحده ف الناه. الاخری ۰ ونر ألرب الى الایام ۰ 
بقبه الایام؟ اذا آنا هیئوذ هكذا !؟ 

فأجابه الرب : لست منبوذا وانما آنت آکثر امتدازا عن 
الشعوب ! 

هذا هو جوهر النفسية الاسرائيلية فى كل المصور ٠‏ 
الوقت منبوذون مطرودون مكروهون ۰ وف استطاعتك أن 


۱۵۱ -_ 


العصور » فلا تكاد تقلب صفحة أو صفحتين حتى تتساقط 
جئث اليهود : مقتولين محروقين غارقين ٠‏ 

مامعنى هذا؟ معئاه أن الشعوب جميع أ اتشفشت على 
كراهية شىء واحد أو أئسان واحد هو البهودی ٠‏ أرجع 
الى كتب قبل الميلاد وبعد الميلاد حتى الحرب العالمية 
الثانية فى الانيا ٠٠‏ حتى بعد ذلك فى آوروبا وأمريكا 

وعندنا نحن آلف سيب بل مثات الالوف من صرخات 
الذين داستهم الدبابات آحیاء ٠١‏ وألوف الجرحى الذين 
لم بجدوأ کوب الا ولا الدواء + ۰ وعندنا ملامين الاحماء 
ف فلسطين وق سوريا وق مصر يشهدون على وحشية 
لهم ٠٠‏ وهی كراهية لن تموت ٠‏ لان حقدهم علینا لن 
يموت » ولان خطرهم قائم فى كل آرض ٠‏ ومح هذا 
الخطر تتولد الكراهية لهم من جديد ٠‏ 

واليهود يخافون من الوقوف وحدهم ٠‏ وان كانوا 
يفخرون بأنهم ود وأئهم سادة الیشر ٠‏ 

وى تفس ألوقت یخافون أن «بندمجوا» أو «يذوبوا» 
أو « يذابوا » فى الشعوب الاخری ٠+‏ لانهم طراز آخر من 
البشر ٠‏ 


ات 69اس بت 


لذلك لجأ البیود الى « الحارة » وهی عبارة عن ببوت 
متلاصقة «متخانقه» أى بخنق بعضها المعض ۰ مظلمة ٠‏ 
يعيشون فيها ویملقونها عليهم ٠‏ وق هذه الحار ات بتحقق 
لهم كل مایریدون ابد ا لاا ا + + 
وأنهم فى قلب المدن ٠‏ لا هم قريبون ولا هم بعيدون ٠‏ 

وختی عندما قامت اسر آئیل انزعج الیهود المتعصبون ۰ 
فقد خافوا أن تصبح اسرائیل «حارة بهسود» کبری بين 
مدیثه هائله تكرهها وتتريص بها 0 

بد e‏ بع آیهود گ ثرواتیم من الم ادن 
الذهب وماس » وینتقلون من مدينة الى مديتة ٠٠‏ أو من 
دو له الى دولة 4 و هم ق جمیم المدن والدول يخثفون 
ور اء الحار ات ٠‏ 

و الیهود لان الدول كلها قد تفننت فى تعذيبهم ؛ آصیهو | 
النأس وحشية ‏ وهذه قصة آخری طويلة ٠‏ 

ولكن اليهود لا بنسون فى كل تاريخهم الاسود فى كل 
مكان ما حدث لهم فی عصور الرومان ٠‏ فالقوات الروماشة 
عندما حطمت معایدهم ف فلسطين سحبوهم أسرى ف 


۱۵۲ بت 


شوارع روما ء الشبان يدفعون العربات ويحملون الاحجا 
ویتساقطون فى فى الشوارع ویدوس یز الیعض ۰ 
يعطونهم الرماح والسيوف ليتقاتلوا حتى السوت ملم 
القوات ت الرومائية ۰ ثم يطلقون عليهم الوحوش ٠٠‏ ثم 
بأتون بکیارهم من المحاربين ومن رجال الدين ویعلقسون, 
الاحجار فى أعناقهم ثم يلقون بهم ف الابار ویدفنونهم. 
ات ء ۰ 

'ويوم هدم الرومان معبد سليمان ق القدس ٠‏ وداسوا 
«قدس الاقداس» ۰۰ حملوا.أخشاب المغيد ومتاضسدد 
الذهبية ٠٠‏ وصفحات من التوراه ۰ وحملوا اليهبود 
الى روما مرة آخری ء٠‏ وأجرقوا الجميع ف الزيت الذى 

وعندما أرسل الامبراطؤر نيرون قائده فارسبازيان الى 
القدس ليقضى على اليهود تماما » كان أول من استسام 
له يهودى معروف أسمه يوسيفوسن وهو من أشس هر 
الؤرخين هذ المؤرخ قال له : آنا أبيع لك اليهود 
حجمدرعها | 


وباع a‏ الیهو د و احدا واحدأ ى وراح بتجسس على, 
اليهود + مقابل مبلغ من الال ٠‏ وكان اليهود یتراجعون 
مام المؤرخ يوسيفوس ويساومونه ٠‏ ولكن يبدو أناليهود. 


ب ۱۵ بت 


لم يدفعوا أكثر من الرومان ء ولذاك ظل يوسيفوس مم 
القائد الرومانی بتجسس له ویخون قومه ٠‏ وكان المؤرخ 
يمسك مايشبه البوق وینادی الیهود واحدا واحدا ويطلب 
الیهم التسليم ۱ 

وکان ذلك سنه ٩۷‏ بعد البلاد ٠‏ وق هذه السنة مات 
مثات الالوف من الیهود حرقا وص ابا ۰ وکان الژرخ 
الیهودی یتفقد القتلی وییز رأسه وهو يدوس بقدمیه 
رؤوس الیهود قاگلا : لو كنت دفمت أكثر » لبقیت حبا ۰ 
ولكنك لم تفعل ۰ فهذا حزاوك | 


وكان يوسيفوس هذا يقلب الموتى حتى وجد ضابطا 
كيرا قتيلا ٠‏ وقال : آنا أعرفك جمدا وأعرف أبن وضعت 
مالك ٠‏ 

ثم أقترب من جثه القتبل وفك ضمادا ثقبلا على ساقه 
ووجد تحته قطعا من الذهب وبقال أن بوسيفوس هذا 
قال: لو كنت صارحتنی بهذا » ماجری ماکان !| 

مات الامبراطور نيرون ۰ وأصبح القائد فاسسيازبان 
امیر اطور | ۰ وترك أنه القائد توس مدب الیهود + 
وق رساله عن الامبرآطور الجدید تقول: لا آرید أن آسمم 
من أحد أن هناك کاکنا حيا بنتسب الى أليهود ٠‏ آدفنهم 
لأحداء «٠‏ وق انتظار هذه الدشری ۱ 


ل ۱۵۵ سے 


وقرر ابن الامبراطور أن یقضی عليهم جميعا ۰ وكان 
اليهود قد هريو ا الى احدی القلاع المطلة على ايمر 
المبت + القلعة عالية + فوق صخرة ٠‏ ولها جدران عالية 
ووراء الجدران آخری ٠‏ وراءها جدران ثالثة ء وأطلق 
المهود من بقول : ان هذه القلعه لا بمکن اقتحامه-ا + 
وانهم حفروا لها سراديب تحت الارض ۰ وان هذه 
السرادیب تحت الاء ٠‏ فاذا هاجمهم الرومان لن یجدوا 
e‏ 

وف أحد الليالى جلس القائد الرومانی يشرب ويتفرج 
على الراقصات جاعت اليه راقصة يهودية تقول له : مولاى 
انت سميد الحظ لانك انتصرت على اليهود ! 

والتفت اليها القاكد بقول لها : ولكنك بهودية ٠‏ وردت 
عليه : ولكنى أحب أن أعيش ٠‏ أكره القلاع + وأكره 
الصحراء ٠‏ ولكن هذا النوع من اليهود يفضلون الجوع 
والبكاء على الحياة ٠‏ يقضلون أن یجمعوا الذهب ویدفنوه 
فى الارض على أن يتزيئوا به أو پروه ٠٠‏ يفضلون عداوتك 
ولكن لا يعرفون قربك وشبابك وكرمك ! 

وف ليلة أخرى عادت هذهالراقصة اليهودية تقول لابن 
الامیر اطور : أننى أخاف عليك ياسيدى ٠‏ 


من أى شىء ! 


سم هن هو لا ء البهود e‏ انهم بستخدمون الشيباطين ۰ 
وهذه الشياطين تتقل لهم الماء واللين والعسل وه ففی کل 

وضحك ابن الامبر اطور وهو يقول لها : فات الاوان ٠٠‏ 
فقد جاء أمر من والدى بأن أقضى عليهم فى أقرب وقت !ء 

ولکنی آخاف عليك ۰۰ فالقلعة منبعه جداء لقد صنعها 
قتلوه » أو وجد نفسه قتیلا ۰ أن آخی مات فى العام 

- الشیاطین پاسیدی ! 

وذهبت الراقصة بعد أن لعبت لحنا مخیفا على اعصاب 
القاکد المخمور » وأخيرت البیود فى هذه القلعه مأن الرومان 

وحاول اليهود أن يقتلوا الورخ الجاسوس ٠‏ وحاولوا 
أن يقتلوا القائد بأن يضعوا له السم فى الشراب ٠‏ ووضعوا 
السم + ولكن شریته الراقصة خطأ فماتت ٠‏ 

وکان ذلك یوم الجمعه ٠‏ و النهود لا بفعلون مت قبل 


ب ۱۵۷ 


اجازة مقدسة + والسبت معناه باللغة العبرية : الراحة ٠‏ 
وهم يوقدون الشموع قبل الغروب بدقائق وتظل الشموع 
موقدة طول یوم السبت ٠‏ 

وكان السبت يوم عبد ٠‏ وف يوم السبت هذا يمتنع كل 
الشعب اليهودى عن القيام بأربعين عملا : لا طعام ولا 
شراب ولا طبخ ولا سل ولا بيع ولا شراء لا فلوسا 
مأخذونها ولا فلوسا بعطونها + فقط : صلوات وبكاء ê‏ 
ولكن اليهود ارتكيوا هذه العلطة عندما حاولوا الاعتداء على 
واختار المؤرخ اليهودى أن يرد الرومان على اليهود فى يوم 
السبت ٠‏ وهو يعلم أنه يوم مقدس ٠‏ وأن التلمود تقول 

۳۹ AF بت‎ ١١ ! أحفخل‎ 


وکان ذلك سئة سب میلادیه ۰ 


دارت القوات الرومائمة حول القلعة الشهورة ف التاریخ 
باسم « قلعه ماسادا» ۰۰ وراح الرومان برمون القلعة 
المنيعة بالاخشاب الثقيلة والاحجار ٠‏ ويتسلقون جدارها 
العالى على سلالم طويلة » وكان بقود البهود فى هذه القلعة 
احد زعمائهم واسمه الیعازر ۰ ونجح الرومان ف تحطيم 
الجدار الضتارجی ٠٠‏ ولکن هذا الجدار حين تحطسم 


ا ۱۵۸ 


وتساقطت أحجاره تراگم على الجدار الذى يليه فأصبح 
الجدار الثانی آقوی من الجدار الاول » وشدد الرومان 
الحصار ۰ وامسك ااقرخ پوس ینوس البوق يطلب الى 
البهود التسليم ء ثم راح الرومان یلقون المشساعل + 
واحترقت الاعواد الخثسية ٠‏ واختثق اليهوده فى داخل 
« قلعه ماساد! » ٠‏ وراح اليه ود يصرخون وییکون ٠‏ 
ویعتذرون عن الجرائم ألتى ارتكبوها ء وطلب الیعم 
القائد أن يعترفوا بسرقاتهم فاعترفوا بها كلها ٠‏ وراح 
يسآلهم عن السموم النتی وضعوها الضباط ألرومان ٠‏ 
فاعترفوا ٠‏ وغن الاموال التی سرقوها فاعترفوا *. 

وأعلن القائد الرومانى : آنه من أجل هذه الجرائم 
بستحقون الاعدام جمیعا ! 

وهدم عليهم حصن « ماسادا » ۰ وبعد أيام من الخصار 
لهذا الحصن انيع » الذی آرهب به البهود كل الرومان » 
ونشروا أن أحدا لا يستطيع أن بهسدمه ؛ وأن زعيمهم 
اليعازر قد صانته السماء فجسمه لاتنفذ فيه السهام أو 
النيال » دخل القائد الرومانی فوجد الجميع موتى ! 

وما حدث ق قلعة ماسادأ هذه بو م عيدهم سنة ۷۳ 

بعد الیلاد . هو البعبع الأكبر فى كل تاريخ البهود فى كل 

٠ ۳1‏ فهم يخافون أن بحاصروا فى أى مكان حتی الموت 


- ۱0۹ 


مفتوحة على المدن ٠‏ وهم عندما انتقلوا الى الشرق الاوسط 
تجدد عندهم الشعور بالحصار أو الانحصار أو الاختناق 
فى اسرائیل فهم يخافون أن تتكرر مذيحة الاسادا ! 
ولذلك بکرر البهود أسطورة 2 الحدود الامنه ) ۰ وهذه 
الحدود معناها أن يوسم الیهود آرضهم خوفا من العرت؛ 
خوفا من محاصره العربلهم ٠‏ فاذا استولوا على فلسطين٠‏ 
يجب أن يستولوا على سيناء ٠‏ لتكون سیناء منطقه عازلة 
بين مصر وأسرائيل ويجب أن يخطفوا الجولان لكى تبعدهم 
عن سوريا +٠‏ وأن ستلعوا الضفه الغربية لتبعدهم عن 
الأردن ل 
المأسادا الجديدة صرح الیهود یقولون : هل رأيتم ؟ آلم 
نقل لكم أيها الامريكان أنه كان من الواجب أن نس تولى 
التوات المصرية ؟! 

و هم الان يتوهمون ويهلوس ون بضرورة أن تكون 
اسرائیل الکبری من النیل الى الفر ات حتی بأمنوا المصريين 
والعراقيين والجزائربين والراکشیین ٠‏ 

ولابد أن من بينهم مخرفين يرون أن تكون اسرائيل 


س 51١‏ بت 


ممتدة من الخليج العربى الى المحيط الاطلسى حماية لها 
من أى عدوان + وهكذا الى آخر هذه الهلوسات اليهودية ! 


انها عقدة الاسادا !! 


ما حدث لهم فى قلعة الماسادأ يوم عيدهم سنة ۷۳ = مع 
محررون الارض ا نهم أليهود هم الذين جابوا 
أن يلقوا انسهم أن البعر ایت أو فى البحر الأبيضء٠‏ 
همالا يكونوا على أرضنا ه وطيهم أن وا سم 
ما لا ا الغربية + 
ونحن نسترد ما نستحق ؛ 

أليوم هو السبت الثانی » ولکن‌یمسك حاخاماتهم التوراة 
وان يقرأوا سفر « الامثال ‏ الاصحاح ۳۱ » كما يفعلون 
فى مثل هذا اليوم متغنين بالزوجة الصالحة التى تعمل كل 
شىء » وأى شىء : امرآة فاضلة فى مجدها » لأن ثمنها 
يفوق اللالی» ٠‏ بها يثق قلب زوجها ولا یحتاج الى غنيمةء 
تصنم له خيرا » لا شرا كل حياتها ٠‏ تطلب صوفا وكتانا 
وتشتعل بيدين راضيتين ٠‏ هی كسفن التاجر » تجلب 
طعامها من بعید ۶ تصنع قمصانا وتبيعها 6+ الخ ۰ 


ب 511١‏ - 2 م ١|‏ الصيرا » 


لن يفعل ذلك الحاخام الاکبر وانما سيفتح کتب البكاء 
على ما آصاب البهود ف سيناء التى ضاع فيها اليهود 
قبل ذلك أرمعين عاما ٠٠‏ وسوف تمتلىء الصحف والاذ اعات. 
بالدموع على الظلم الذى وقم على اليهود ف سيناء : 
فالصریون يستردون أرضهم ! 


. 96 2 


انها فرصة لا تقدر بثمن أيها المرب ۰۰ آيها العرب فى 
كل مان مدتیین وعسكريين حاریوا + 4 اهیروا + 4 
اصمدو | ۰ استمیتو | + 


اجملوها « ماسادا » عليهم والی الأبد ۱ 


- ۱۱۲ بت 


هل نترت السارات 
مج تتمل بناى 
سفيئة نوح؟! 


اعتقلت الشرطة رجلا كان يجلس فوق سطوح بيته فى 
حى باب الشعرية » بينما كانت الطائرات المعادية تحلق 
على ارتفاعمنخفض ٠‏ وكانت تهمة هذا الرجل‌آنه أتىيزورق 
من المطاط ووضع فيه ملابسه وطعامه وشرابه : ولا سكل 
الرجل قال : أنه من آسرة عندها قدرة خارقة على التنيؤٌ 
بما يحدث ٠‏ وقد تنبا أقاربه فى الجزائر بوقوع الزلازل ٠‏ 
ونجوا منها ٠‏ وقال أنه يسمم صوتا يقول ذلك ۰۰ والصوت 
الذى بسمعه قال له : أن الطوفان سوف بغرق مصر كلها 
من أولها لآخرها ! 

هذا الرحل اسمه شالوم ابن نوح يهودى مصرى !۰ 

هذه الحادثه جاعت فى روآمة اسمها « میاه أسوان 6 
الکائب اليهودى الألمانى ميكائيل حاييم ۰ وقد نشرت هذه 
الرواية فى العام الاضی بمد أن زار الولف مصر ورأى 
السد العالى وآسوان والاقصر والنصورة والاس كنتدرية 
والجيزة ٠‏ 


ب 115 - 


وأنا آتمنی » لكى نعرف عدونا » أن يقرا كل مصرى هذه 
الرواية ليعرف الى أى حد يكرهنا اليهود » والى أى درجة 
یتمنی اليهود هلاك مصر والصریین الى الأبد ٠‏ أتمنى أن. 
قرا المصريون جميعا هذه الرواية لیعرفوا ما الذى كانت 
تديره اسرائيل لمصر فى هذا العام أو الاعوام القادمة ٠‏ 
ان هذه الروابة صورة مروعة وأحلام سوداء » وحقد 
ليس له قرار ٠٠‏ انهم لایریدون شيئًا أقل من هلاك مصر 
الى الاند ! 

الرواية تبدأ ان المصريين يصحون من النوم فيج دون 
علم اسرائيل بنجمه داود فوق السد العالى ٠‏ ویحتار 
المصريون من أين جاءت. » ویتساءلون کیف‌تسلل اليهود الى 
هذه امنطقة رغم شبكة الصواريخ الهائلة ۰۰ ولكن ظهرت 
عوامات من المطاط أمام السد العالى وعليها علم اسراثپل» 

وق تل أبيب يعقد موسى ديان الذى أصبح رئیسا 
للوزراء مؤتمرا صحفيا يقول فيه وقد وضع ساقا على 
ساق .- طبعا ‏ ان مصر فى جيبى ! 

وف الیوم التالى يعقد قائد الطيران الاسرائيلى مؤتمرا 
صحفيا يقول فيه ان المصريين كانوا يقولون انهم سيلقون 
بنا فى البعر ٠٠‏ نحن لن نفعل ذلك وانما سوف نأتی 
لهم بالبحر ! 

وفى مؤتمر صحفى آخر يعقده موشى ديان يقول ؛ لعل 
القائد الأعلى للطيران يشير الى آننا سوف تسف السد 


ب 5185 ت 


العالى فتغرق مصر » ويهلك الصریون ! 

ثم يستدرك موسى ديان قائلا : ولكن الذوق كان يحتم 
عليه آلا يحرج شعورهم الى هذه الدرحة ! 

آما وزير الدفاع الاسرائيلى فهى سيدة اسمها ایمیر ! 

ثم يقول ديان : لو كان السد العالى قد أنشىء فى وادى 
الأردن لكنت أشد خوفا ! 

وتشيم أسرائيل أن الحجاج القادمين من السعودية قد 
نشروا الكوليرا فى مصر » ولكن منظمة الصحة العامة 
تنفی ذلك ! 

ولكن يحدث شىء غريب عند السد العالى ٠‏ فمياه 
بحيرة ناصر تتسرب من تحت الأرض متجهة الى البحصر 
الأحمر واذا استمرت هذه العملية فمن المحتمل أن ینخفض 
منسوب الماه ٠٠‏ فاذًا ابتلعت الم حراء میاه البحيرة 
شرقا وغربا فسوف يموت الشعب الصری من السلش ۰ 
وتتحقق نبوءة آشعیاء الذی یقول عن مصر : وتجف الانهار 
وتتساب میاه البحر ! 

ویفکر الصریون فى نسف الناطق المحيطة بالسد العالی 
لعل تکوین التربة أن متغير وبذلك متوقف تسرب الیاه ٠٠‏ 
ومصر تئقل هذه المشكلة الى علمائها فى جامعة المنصورة 
والى الأمم التحدة +٠‏ ويرون أن الحل الوحند هو 
استخدام القتابل الذرية » ويعترض الاتحاد السوفييتى 
على استخدام القنابل الذریه ٠‏ وهنا تتقد تتقسدم اسراثیل 


س ۱۱۵ . 


ودی استمدادها لمساعدة مصر + والشباب ف اسرائيل 
بجبل الزيتون ويطالبون بمساعدة مصر والمصريين 

۳ محنتها ٠‏ آما رجال الدين اليه ود فيقفون آمام حائط 
الیکی بلعنون الصریین ومن‌یساعدهم على الیقاء والحياة !ء 

وفجأة یحدث شىء عجیب جدا ۰ فرغم تسرب الیساه 
الى اليمين واليسار مان منسوب البحيرة أخذ يرتفع ۰ 
ويدعو الركيس السادات العلماء المصريين لببحثوا هذه 
الظاهره الجديدة ٠‏ 

وی هذه الأثناء يصل الى الأقصر عالم ايطالى پبشر 
بنظرية جديدة تقول : اذأ استطاع الانسان أن نكمى 
السوائل الموجودة ف الفاكهة فانها تعيش مدة أطول ؛ ثم 
أنها لن تتعفن ۰+ بر يل ا 8 الصبار ۳ 
بتغطى بالأشواك ومادة صمغية ٠‏ ولذلك فان المصسبار 
لا تستطیم الشمس أن تبخر ما ق داخله من سوائل 1 
وقد اهتدى العالم الایطالی الى مادة اسمها بریمثلیین على 
شكل اثير ء هذه المادة اذا وضعت على المسطحات الائة 
استطاعت أن تخلق من ذرات الماء ستارا من النايلون .٠‏ 
أو سقفا رقیقا يحول دون آشمة الشمس ودون عملية 
التدخیر + هذا العالم الامطالى قد أنتحر بأن علق نفسه 
فى السریر بأحد فنادق الأقصر فمات ! 

السوفییت يحذرون الحكومة الصرية من تسلل الیهود 
الى مصر » هوّلاء الاستعماریون العنصریون » تحت ستار 


¬ ۷۱ تس 


العونه الفنية + آما الأمريكان فقد أعلن وزير الخارجهة 
کیسنجر أن الرئیس نيكسون قرر مساعدة مصر بمائة 
ملیون دولار ۰ 

وفى اسرائیل تقول الصحف أن جمال عبد الثاصر عندما 
فكر فى اقامة السد العالی كان متأثرا بما رآه النبی یوسف 
ف نومه : من أنه سوف تجیء سبم ستوات یتوافر فيها 
الماء والطعام » وسبع سنوات لا ماء فیها ولا طعام » ولذلك 
اقام السد حتی لا تکون مجاعة فى مصر ! 

ویتساءل دیان فى أحد الوتمرات الصحفية : نحن 
نستطيع أن نفرق مصر فى طوفان كبير » ولكن هل يجب أن 
ننتظر السادات حتى يتم بناء سفيئة نوح فينجو هو 
ومصر والمصريين ؟ 

طبعا لن ندع له هذه الفرصة ! ویقول ديان آیضا وهو 
يتباهى بما حدث فى سنة ۱۹۰۷ : أذكر وأنا طفل أننى 
رأبت ثعبانا فأمسكت مطرقة من المعدن وضریته +٠‏ مرة ۰۰ 
ثم هشمت رأسه فى الرة الثانية ٠‏ ولا رأيت ما حدث خفت 
منه +٠‏ وألقدت الطرقه وهربت . آی أن الخوف هو 
الذی اضطره الى القتل ! 

وتنشر الصحف الاسرائيلية أن اسرائيل آنقذت السد 
العالى عندما اس تخدمت قنابلها الذرية فى تغيير تكوين 
الأرض على بمين ويسار السد ! 

وتصدر التعلميات من مناحم بيجن الارهابى امروف 

ب ۱۷۱۷ مس 


والذی آصبح قاكما بالاعمال فى القاهرة أن يعرض خدماته 
على الصریین ؟! 

وکل الهیات الدولية تجتمم لتدرس هذه الظاهرة 
العجیبهة التی حدشت ف مصر : ارتفاع منسوب بحيرة ناصر 
بصفه دائمة » رغم ١‏ ن الامطار ليست غزيرة فى السودان 
أو فى الحصشة ٠‏ 

وق هذه الأثناء نحد آحد أمراء حضرموت یصدر طوابع 
تذکاریه من أجل انقاذ مصر | 

ولیس آمام المصريين الا أن يجلوا عن وادی النيل الى 
الصحراء » أو ينتظروا حتى تبعث لهم آمریکا بالأبراج 
لم‌دنية التى تقام على الارض ویآوی اليها مثات 
من المواطئين ۰ 
ولكن میاه النيل فى بحيرة ناصر ترتفم بصورة مخيفة ۰ 
ويظهر على المياه بعوضة البلهارسيا ۰ وملايين الضفادع 
وکلها تقفز من الاء الى الشاطیء ۰ ۱ 

ویصدر قرار ف القاهرة : اهدموا الهرم الأكر ۰۰ 
وانقلو! حجارته لحمائة القاهرة ا 

وهنا بتحرك علمساء rg‏ لیتفرجوا على از 
وقد انهدم + ويتساءلون ان كانت هناك غرف سرية ٠٠‏ 
ویستعدون لالتقاط صورة + ولآخر هرة ۰+ 

ویقول المؤلف الیهودی الالانی میکائیل حاییم : هنا 
يجب أن تحل لعنة الفراعنة بمصر ٠‏ فمصر قد أقلقت 


سس ۱۱۸ بت 


ملوکها القدامی + ثم آنها نقلت تابوت توت عنخ آمون الى 
آوروبا وأمریکا ٠‏ يجب أن تحل علیها لعنة الفراعنة ٠‏ كما 
حلت بها لعنه الماه الكثيرة ٠‏ و البلهارسیا والضفادع ۰ 

وق نادى التوفيقية وف الجامعة المربية وف شركة 
طيران ايرفلوت ول مس جد ابن طولون يعثرون على 
منشورات مطبو ع علمها : الاص‌حاح السایم من سقر 
التكوين الذى يروى الطوفان وكيف نجا نوح من الوت ؛ 
عندما هلك المالم كله ۱ 

وتمر الطائرات القادمة من الخارج فى سماء القاهرة ٠٠‏ 
وبتلفت الطبار حوله ویقول : لابد آننا أخطأنا ٠٠‏ ان 
البحر تحثئأ | 

وتتلفت وأحدة من الركاب لتقول , سدو آن الطاثر 2 
سوف تنزل اضطراريا فى البحر ! 

وتحت الطائرة نرى سقوف العردات ۰+ وقمم الأشجار 
وحثثا بمكات الألوف تطفو على الا + والوج عال مندفم + 

وق هذه الأثناء بلاحظ العلماء أن الماء ف مدينة اليندقية 
قد ارتفم عدة بوصات ٠‏ فبحيرة نأصر قد صت مباهها ف 
البحر الأبيض فارتفع منسوب المياه فى البحر الابيض 
حتى بلغ شواطىء البندقية عندما هبطت الطائرة 
بجثمان العالم الايطالى الذى ألقى الادة التى اكتشفها 
على سطح نهر النیل وبحيرة ناصر فتوقف نهائیا تبخر 
ماه الفيل»٠‏ هذا العالم الكبير يهودى أيضاء حاء لهذه الهمه 


۱1۹ 


ففى الوقت الذى تتظاهر اسرائیل بالمعونة » تبعث أحد 
العلماء ليغرق مصر ۰۰۱ 

وف هذه الأثناء أيضا يكون العلماء اللصریون ف جامعة 
المنصورة قد اهتدوا الى طريقة علمية لفصل الادة التى 
ألقاها العالم اليهودى على بحيرة ناصر ۰۰ واذا انفصلت 
أصبح الماء معرضا لعملية التبخر المستمر ٠+‏ ولكن بعد 
فوات الاوان » فقد غرق كل شىء ! 

ويستريح الوّلف الیه‌ودی الالانی الى هلاك مصر 
والصریین جمیسا ! 

انها روایه تعدظ ولا تقوی على فراءتها الا اذا كانت 
اعصايك من حدید + ولا آدعی ان أعصابى ثد صنعت من 
الحدید أو الصلب ولا اننی بلا أعصاب ۰ ولکنی آرید أن 
آعرف هذه الأعماق السوداء لأعدائنا الذين يستعدوندائما 
للعدوان علينا ٠٠‏ والقضاء علينا ٠‏ وابادتنا ٠‏ لان كراهيتهم 
للمصريين قد ملأت التوراة ٠.‏ و انهم بريدون أن تكون 
اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات ٠٠‏ وأن تبثلع كل 
الشرق بمتدساته وموارده ٠٠‏ ولذلك فالحرب مع اسراكيل 
هی حرب حياة أو موت۰+ حياتنا أو موتنا ٠‏ وهم صريحون 
فى ذلك ف كل كتبهم القديمة وكتبهم الجديدة آیضا ۰ 
وليست هذه الرواية التى صدرت فى عشرين لغة الا واحدة 
من كتب كثيرة وآفلام غزيرة واسطوانات عديدة ٠‏ 

۰ فلا كانوا ولا كان ذلك الوم ! 


۱۷۰١ ب‎ 


الشعب فتار 
ف تريهابوة تبیة فارغة 


الدین وسئله مواصلات فقط ٠‏ ولذلك يجب أن نبقى 
فيها بعض الوقت ؛ لا کل الوقت ۰ ولو فعل الیهود ذلك 
ما قامت لهم أسرائيل ‏ هذه العبارات اؤسس اسرائیل 
بن جوریون ۰ وهو يعتقد أن حياة الیهود لو ترکت 
لحاخامات اليهود لظلوا حتى الآن کلابا ضالة فى كل مکان 
یضربهم الناس بالاقدام » ویحتمی الیهود من اقدام 
الأغلبية الساحقة لهم فى كل مكان بأحلام المودة الى أرض 
الممعاد والاجداد ؛ وانتظار المسيح الذى بهط عليهم من 
السماء لینقذهم ويقوم لهم بكل العمل بینما هم يصلون 
الفجر والعشاء وییکون ليلا ونهارا ٠‏ وهم يفعلون ذلك 
من آلوف السنین - وهذا أيضا رأى بن جوريون + 

وف العام الماضى صدر له کتاب بعنوان « بن جوریون 


بنظر وراءه ) + 4 والکتاب على شكل حوار مع دافید 


ب ۱۷۱ بت 


بن جوريون + أجرى الحوار كاتب يهودى اسمه موشی 
برلان » وبن جوريون يؤكد أن کبری مشكلاته السياسية 
والاجتماعية فى اسرائيل » ان حكومته ائتلاشه دائما ٠‏ 
وهی كذلك من ربع قرن ٠‏ وتضم هذه الحكومة كل العناصر 
البهودية المتطرفة : الملحدين والمتهوسين من‌رجال الدين ۰ 
واليهود بتكوينهم النفسى والتاريخى متطرفون ۰۰ ولسم 
يفلح الزمن فى أن يذيب هذه الفوارق بين الشيوعيين 
الروس ألذينأنشأوا اسرائيل وأصحاب الملايين الامريكان 
الذين ينفقون عليها »+ ففكر اسرائیل من صنع الشيوعيين 
الروس » وتسليح اسرائيل من جهود أصحاب الملايين 
الامریکان ۰۰ ويعترف بن جوريون أنه حريص على أن 
تكون حكومته ممثلة لكل الالوان ۰۰ ولكنه فى نفس الوقت 
لا يطيق أن يكون الدين هو الباعث الوحيد لكل شیء ۰ 

صحیح آن الدين والاحلام المجحئونة هی التى جمعت 
لشمب اليهودى التفرق ف کل آرض ٠‏ ورغم اختلاف 
الارضص و اللعة والطبقه من كلاليهود فان الدین قد 
وأشعل النار فيم » وألهمهم الصبر على الموان فى کل 
زمان ٠‏ 

ولذلك كان من آول همومه السسياسية والاجتماعية أن 
باتی باليهود الى اسراگیل » تحت أى ستار » وتحت آی 
شمار ٠‏ وبعد ذلك يقطع ما بينهم وبين البلاد التی جاءوا 


مت ۱۷۲ سه 


منها ٠٠‏ ثم بعزلهم تماما فى المستعمرات ۰ ويشغل آیدیهم 
بالاعمال اليدوية ٠٠‏ لم يكونوا فلاحين فى أى عصر ۰۰۰ 
ولذلك يجب أن یزرعوا ويقلعوا ویحصدوا ۰+ لم يعيشوا 
فى الصحراء » ولذلك يجب نشرهم وعصرهم وتجفيفهم 
فى الرمل وتحت الشمس ٠٠‏ كان البهود بتكلمون عشرات 
اللغات » فمن الواجب أن يتحدثوا لغة وأحدة ۰۰ هی 
العبرية » وهی لغة ماتت على كل لسان من ألوف السنين 
غاذا تكلموا العبرية أقاموا فى اسرائيل ٠٠‏ وانمزلوا عن 
كل دوله آخری ۰۰ وأصبحوا ف نفس الوقت عاجزين عن 
الهجرة من اسرائيل الى أى يلد "خر + فاللغه ارتباط 
یلا 

وهو يعلم أن الکثیر من مبادیء الدوله الحدیثه لایقرها 
الدین البمودی + فالخدمه العسکربه حرام ۰ والطعام 
الذی بأكله الناس حرام ٠٠‏ ولذلك بيجب أن تکون هناك 
أطعمة خاصة ۰۰ يسمونها الاطعمة الكوش ير أى 
الحلال ‏ وهذه الاطعمة لها شروط خاصه ٠‏ فاللحم يجب 
أن يذبح ويطبخ بطريقة ممروفة ۰۰ ويجب أن يكون 
شخص واحد هو الذى يذبح الهيواتات والطيور ۰ وهذا 
الشخص يجب أن بحصل على ترخيص من أعلى الهيكات 
الدينية ء مثلا : يجب أن پذبح الحيوان بضربه سكين 
وا اا السكين بجب أن تكون حادة ۰ وأن تمشى 


س ۱۱۷ مت 


على عنق الدجاجة أو الخروف ف اتجاه واحد ومرة واحدة 
والا كان حراما + ووجد بن جوريون آنه من الصسعب 
أن يرضى كل الذاهب الدينية ۰+ ولذلك قرر آول الامر 
أن يكون هناك طهاة من رجال الدين ٠٠‏ وأخيرا أن يكون 
كل الطعام فى الجيش دينيا ٠‏ 


وهو فى نفس الوقت لا يعرف ما الذى يمكن آن تفعله 
الحكومة آمام رجال الدين الذين يضربون كل من يركب 
سيارة يوم السبت أو يفتحدكانا أو مطعما + فمن المشاهد 
الألوفة جدا أنتجد أناسا قد طالت لحاهم يحملون أكياسا 
من الظلط برمون بها المشاة وأصحاب المطاعم وأصحاب 
الفنادق فيوم السبت +٠‏ أو أن تجد واحدا من رجال 
الدين وقد حمل حاجز! من الاسلالاك الشائكة ووضعه 
فى الطريق العام وجلس أمامه أو خلفه ليمنم حركة المرور 
لأن هذا بنص التوراة والتلمود ‏ حرام ۰ 

ورجال الدين كانوا ولا يزالون يرون أن الشل عب 
الیهودی يجب أن يظل يصلى ويبكى حتى يجىء المسيح ۰ 
فاذا جاء تولى هو عن كل الشعب اليهودى العودة 
و الخلاص من العذاب ۰۰ ويقول بن جوريون : أن الكثير 
من اليهود قد أحرقوأ وأغرقوا ٠+٠‏ ولكن هذه بطولات 
سلبية وه وأن الدين بيجب أن بنتهى » فذوره قد تجاوزته 
المجتمعات الحديثة +٠‏ هذا رأيه ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع أن 


ب ۱۷6 س 


يفرضه بالقانون ۰۰ لان المجتمع الیهودی ممزق ۰۰ ففيه 
الملحدون وقيه الذين يصلون على قطعة حجر يضعونها 
بين عيونهم ۰۰ ويحملون معهم هذا. الحجر فى كل مكان ٠‏ 
لان التلمود يقول « ضعوا التوراة والمعبد بين عيونكم » 
وعلی الرغم من أن العنی هو أن بحرصو | على التلمود 
وعلى التوراه وعلی المعبد » فان رجال الدين الیهس ود 
يرون أن المعنى يجب أن يكون حرفیا +٠‏ ولذلك يلفون 
رؤوسهم بأشرطة أو أحزمة وقد تعلق منها نموذج خشبى 
أو حجرى من التوراة فاذا صلوا وضعوا رؤوسهم فوق 
لحجر ! 

وق الجتمم الاسرائیلی الحدیث مشاکل الزواج 
والطلاق ۰۰ وأين ينعقد هذا الزواج ٠‏ الاتجاه الى عقده 
مدنيا ٠‏ ولکن الاحزاب الدينية تری فى ذلك نوعا من 
الزنی ٠‏ ولذلك لامد من توشق العقود دیتیا ٠٠‏ أو عقدها 
مدنيا وتوثيقها دينيا ٠٠‏ وتواجه الحكومات الائتلافية فى 
اسرائيل حملات عنیفه ف المعابد ولعنات من رجال الدين 
لانها حكومات ملحدة فاسقة ٠‏ 

ويتجه بن جوريون ف محاوراته الى قضايا هامه وهو 
متحدث فبها باطالة واسراف ٠٠‏ لانه يريد أن يدفع عن 
اليهود كل التهم » التى وجهت الیهم فى كل العصور ٠‏ 
من بين هذه التهم أن اليهود شعب يحتقر كل الشعوب 


الاخرى ۰۰ ويرى أن كل الناس لصوص لثرواته ٠٠‏ لان 
التوراه قالت لهم أن الارض لكم ومن عليها من الناس 
عبيد لكم ۰۰ وما عليها من الحيوانات والنباتات طعام 
لكم > هذا وعد وعهد بین ابر أهيم والرب » وبين مسوسى 
والرب وبين سليمان والرب ٠‏ 

وبقول بن جوريون : آبدا ليس صحيحا آننا قلنا عن 
أنفسنا آننا شعب الله المختار +٠‏ ليس صحيحا أن الله 
قد اختارنا +٠‏ ولكن الصحيح هو أننا الذين اخترنا 
الله » فالله قد عرض « الوصايا العشر » على كل الشبعوب 
ورفضتها كل الشعوب لانها صعبه عسيرة + فهو قد عرض 
على الشعوب آلا تسرق والا تقتل ۰ فقالوا : لا نقتل نعم 
ولكن لا نسرق هذا صعب + وعرض على شعوب آخری : 
ألا تصد غيره والا تزنى ٠+‏ فقالوا : لا نعيد غيرك نعم + 
وألا نزتی فهذا غير مستطاع ۰ ولكن الدهود وحدهم 
الذين اختاروا الوصايا العشر ۰۰ فهم هكذا اختاروا الله 
ولکته ليس هو الذى اختارهم ۰ فهم الشعب المختار ٠+‏ 
أى الذى اختار الله »۰ وليسوا الشعب الذى اختاره 
الله ۰ ۱ 


ويشير بن جوریون الى ما جاء فى سفر يشوع الاصحاح 
4 والایات ۱4 و ۱۱ و ۲۱ و ۲۲: 
( الان اخشوا الرب واعبدوه بکمال وأمانة وانزعوا 


۱۷1 


الآلهة الذين عبدهم آباژکم فيصر النهر وق مصر واعبدوا 
الرب ٠٠‏ فآجاب الشعب وقالواحاثا لنا أن نترك الرب 
لنعسد آلهة آخری ٠٠‏ فقال الشعب لیشوع لا > » بل الرب 
وی بر ویو شهود على أنفسكم أنكم 
قد تم لانفسکم الرب اتعسدوه ٠٠‏ فقالوا نحن 


بیس 


وپناتش بن جوریون ما قيل عن الیهود : أ ن الرب 
طلب منهم أن يتسلطوا على العالم كله ٠‏ ویقول : بل 
الرب طلب من اسرائیل أن تسمو روحيا على كل الشعوب 
وذلك مأ نتحارب الرذيلة وتدعو الى الفضيلة والى السلام 
وأن الشعوب كلها سوف تتعلم مناسراكيل 2 أى مطلوب 
من اسرائيل أن تكون « نموذجا أخلاقيا » لكل شعوب 
العالم ۰ 

ويقول بن جوريون أن التوراة لم تتحدث عن «دولة» 
نموذجية ۰۰ واتما عن « مجتمع » نموذجی ۰ فاللفة 
العيرية لا توجد بها كلمة دولة »۰ وانما الدولة بالعيرية 
تقايلها كلمة « مدينة » ٠‏ مدينة اسرائیل » أى دولة 
أسرائيل ٠‏ 

ولذلك بتحدث النبى أشعياء ق‌آیامه الاخيرة عن خلاص 
الیهود والشعوب كلها فیقول « الاصحاح ؟ » والایات ۲ 
حنی 4 ۰ 


ب ۱۷۷ 1 ۱۲ - الصیرا » 


ويكون ف آخبر الايام أن جب ل بيت الرب يكون 
ثأبتا فى رأس الجبال ٠٠‏ ويرتفع فوق التلال وتجرى اليه 
كل الامم ٠+‏ وتسر شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد 
الى جبل الرب الى بيت الرب يعقوب فيعلمنا من طرقه 
ونسلك فى سبله لانه من صهيون تخرج الشريعة ٠+‏ ومن 
آورشليم كلمة السرب ۰۰ فيقفى بين الامم ویتصف 
الشعوب كثيرة فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل 
لا ترفم أمة على أمة سيفا ولا يتكلمون الحرب فيما 
بعد ٠+‏ © + 

وق أشعياءأيضا « الاصحاح ۱4 » : لان الرب سيرحم 
يعقوب ويختار أسراثيل ويربحهم فى أرضهم فتقثرن بهم 
الغرباء وینضمون الى بيت يعقوب ۰ 

ویستنتج بن جوريون من ذلك أن الشعب اليهودى 
قد اختار لنفسه أن يكون هاديا لكل الشعوب بما عنده 
من مثل عليا وأخلاقيات نبيلة جدا ٠٠‏ ولابد أن رجال 
الدين يرون حال المجتمع اليهودى بكل ما فيه من أعمال 
وحشية دموية » وكذب وسرقة ونهب وتآمر » ويرون أن 
بن جوريون هذا ملحد ٠‏ فهو كافر بدپنه نفسه » وبواقم 
مجتمعه الذى يقوم على احتقار كل الوصايا العشر التى 
تركها موسى لليهود ۰ 

وبن جوریون - ككل اليهود ‏ بفالط ویراوغ ۰ لان 


لس ۱۱۷۸ هس 


التوراة صريحة والتلمود أكثر صراحة فى اعتبار اليهود 
سادة الشعوب + ويجب أزيكونوا كذلك ولكن بن جوریون 
نشول : كيف نکون سادة العالم ونحن أقلية تعتمد على 
الاغلبية ف کل مکان + + کف یکون اليهود سأدة العالم 
وأبديهم ممنئده ور اء البحار يطلبون المالوالسلاح والامان 

أى أن الحاله الان ا تسمح + + ولكن سوف بجىء 
اليوم الذى يجب أن تسمح فيه كل الظروف بأن يخربوا 
الدثيا ویجلس وا على تلالها كما تقول التوراه ++ أو عندما 
بسود الرخاء كلمكان وتتعالى المقاعد الذهية التی یتربم 
ملیها البهود ليتسلموا )0 العهدة » تنفيذا للعهد ۰+ أى 
لیحکمو! العالم كله ++ وكل الشعوب التى تقاومهم 
مدعية أن اليهود يعتدون عليهم أو بسلبونهم آرضهم أو 
أرزاقهم » هذه الشعوب كافرة ملحدة لانها تعطل مشبثه 
الرب الذى اختار اليهود » واختار لهم كل الارض ومن 

فيها وما عليها ؟! 

. ويعود بن جوريون فى أكثر من موضع من هذا الكتاب 
وینفی عن الشعب البهودی أنه قال آنه سید الشعوب ۰ 
وینفی أيضا عنأنبيائه أنهم طالبوا اليهود بان یعملوا على 
السيطرة على كل الناس ۰۰ ولكن.بن جوريون يعلم أن 


ب ۱۷۹ هس 


الذى يقوله كذب ومعالطة +٠‏ وأن التلمود في متقاول 
كل الناس ٠‏ وأن التلمود يحتقر كل الادیان وكل الشعوب 
ویدعو اليهود فى كل أرض وف كل زمن الى السيطرة على 
الدنيا ۰ 

ویندهش جدا كيف أن احدى السفارات المصرية فى 
افريقيا تقد نشرت صورة كاريكاتورية تضم عددا من اليهود 
الامريكان قد التفوا حول الوزارة الامريكية ٠٠‏ وتالت 
اة آل ان علد كن الروازة اجه وت 
ورائها الحكومة السرية لليهود ۰۰ أى « القهالة » ۰۰ آما 
هذه القهالة فکائت تضم : السناتور لحمان والبروفسسور 
لوبنهایمر أحد مخترعى القتبلة الهيدروجينية » والمستر 
فرنكفورتر رئيس المحكمة العليا ثم الاميرال ريكوفر ۰۰ 
ويتضايق جدا بن جوريون لان الصحيفة المصرية قسالت 
عنهم : هو اء هم حكماء صهيون الذين وض موا 
لليروتوكولات المشهورة فى سويسرا سئة ۱۸۹۷ ٠‏ وقالت 
الصحيفة المصرية أن « بروتوكولات حكماء صهیون » 
هى الخطة السرية التى تتولىهذه الحكومة السرية تطبيقها 
فى أمريكا وف آوروبا للسيطرة على العالم » وتخريبه قبل 
للسيطرة عليه ! 

ويتوقف بن جوريون طویلا وكثيرا دفاعا عن اليهود وعن 
أسرائيل ؛ ويقول : آنها مشكلة زجاجية نبيذ ٠٠‏ فالوضع 


بل ۱۸۲ 


الان هو ما ياتى : كانت هناك زجاجة نبيذ ٠+‏ أفرغت هذه 
الزجاجة ثم ملانا الزجاجة بالاء » ولكن بقيت فوقها ورقة 
مكتوب عليها آنها زجاجة نبيذ »۰ والخلاف بيننا وبين 
العالم كله : أن العالم يقول أنها زجاجة نبيذ ۰۰ ونحن 
حول : كانت زجاجة نبيذ ۰۰ العالم كله يقول أن اليهود 
بصشون على أنهم سادة البشر وأنهم یجب آن‌یتمکنوا من 
رقاب المالم كله ۰ ونحن نقول : كان هذا رأى البهود 
من آلوف السنین ۰۰ ولکن ليس هذا رأيهم الآن | 

ولكن بن جوریون یغالط طبعا ۰۰ فلا تزال الاحزاب 
الدينية و الکتب الحديثة التی تصدر عن اسرائيل تک د 
ما يريد أن ينفيه ۰۰ فالزجاجة كان بها هذا النبیذ المعتق 
شعب الله المختار وأفرغت الزجاجة »۰ هذا صحيح ٠٠‏ 
ولكن عادت اسرائيل وملاتها بنبیذ آخر معتق ۰۰ أو أن 
الذى حدث هو أنه كانت هناك زجاجة نبيذ صغيرة ٠٠٠‏ 
ثم آتت اسرائيل بزجاجة أكثر وأطول وأعرض ٠٠‏ وتدعى 
الیوم أن أسرائيل يجب أن تكون آکبر ٠٠‏ وأن تمتد من 
التیل الى الفرات » وف الكنيست الاسراگیلی خريطة 
اسرائیل الكبرى ٠٠‏ فليس صحيحا ما يدعيه بن جوريون 
وليس صحيحا ما يتظاهر به من كراهية للدين » واظهار 
نفسه رجلا مثتحررا ؛ والحقيقة آنه شديد التعصب للدين 
والشعب » والتمسك بالارض التى سرقها » والارض التى 


ب ۱۸۱ ت 


بريد أن يسرقها ولم يعد أحد يعباً كثيرا بالورقة المكتوبة 
على الزجاجة ! 
ويدرك بن جوريون أن المالم لن يصدقه بسهولة » 
ولذلك یقول : ان هناك نكتة للادیبالمروف بأسم « سلام 
عليكم » يقول فيها : ان الفقير يأكل الفرخة اذا كان مريضا 
ویتساءل بن جوریون : ولکن لاد لا يأكلها لانه ف 


صحه جيدة ؟ لاذا ۲ 
لان المالم لم یمد یصدق ما تقولون ! 


ب ۱۸۱ ت 


اغب شعي ف عام ! 


وقف أحد النقاد يتفرج علىمعرض لللوحات الحديثة فى 
مدينة برلين ۰ نظر الى اليمين فقال : هذه المجموعة من 
الفئانين لها أسلوب غريب ٠٠‏ ثم اتجه الى اليسار وقال : 
وهؤلاء أغرب ٠٠‏ ونظر وراءه وقال : ولكن هؤلاء أعجب 
من الجمیم ٠‏ 

وخرج من المعرض یضجك بصوت مرتفم وهو يقول : 
وآنا آعجب من کل هؤلاء | 

آما الذى آضحکه فهو أنه بهودی وکل اصحاب هده 
اللوحات من البهود أيضا ! 

بهذا العتی يبدأ الكائب الیهودی بارئيت لتفينوف 
دراسة طويلة مفيدة لليهود فى العالم كله » ماذا جرى لهم 
وما الذى فعلوه بالبلاد التى هاجروا أليها ٠‏ کتابه عنوانه 
( شمب غریب - داخل العالم الیهودی الیوم » تو برق 
أن البهودى ف أى مکان » لا بنسی أنه بهودی + لا هو 


- AY 


ينسى ولا أحد يجعله ينسى ٠‏ ولكن الكثيرين جدا من 
اليهود لا يعرفون دينهم + رغم أنهم يهودء بل انهم ميالون, 
الى التخلى عن هذا الدين » فقد تعبوا من أنهم يهود ٠‏ 

من الممكن أن يقوم الیهودی بطهارة أولاده وهم صغار 
لأسباب صحية » دون أن پربط هذا الاجراء بذلك العهد 
الذى تم بين الرب وبين ابراهيم عليه السلام » منذ 
أربعة آلاف سنة ‏ الفراعنة قد سبقوا ابراهيم الى ذلك 
يأكثر من آلف سنة ! ا 

وعلى الرغم من أن اليهود يحرصون أو يضيقون بأنهم 
يهود » فان اليهود أنفسهم لم يتفقوا على من هو اليهودى 
أسهل تعريف لليهودى ٠‏ أن كل من كانت أمه يهودية فهو 
يهودى + الاب لا يهم سواء كان يهوديا أو من أى دين 
آخر ۰۰ وق أسرائيل خلافات كثيرة جدا حول ذلك + 
ولکن نفرض أن يهودية آنجبت طفلا غير شرعی هل هو 
یهودی ؟ نفرض آنها تزوجت يهوديا زواجا مدنیا فهل هی 
وزوجها بهودیان » وهل آولادهما بهود ؟ أن هذه المشكلة 
قد أدت الى طرد طفلة من مدرسة انجليزية فى الهفد 
( وادت الى طرد أحد الحاخامات من المعبد ٠‏ فقد أثبت. 
بعض الاحزاب أنه ليس يهوديا بدرجة كافية » وطردته 
سيدة يهودية من مجلس بلدية الناصرة لانهم أثيتوا آنها 
بهودیه الا قلیلا ) ! 


ب ۱۸6 - 


واستعان مجلس الوزراء الاسرائيلى بعدد كبير من 
رجال الدين والعلماء والفلاسفة لكى يضعوا تعريفا كاملا 
عن من هو اليهودى » ووضعت التعريفات » ولكن الاحزاب 
السياسية والدينية فى اسرائيل لم تتفق على رأى ٠‏ 

ولا تزال اسسرائيل تعانى من التفرقة المنصرية 
اليهودية » التى راح ضحيتها ملايين فى أيام هتلر | 


۱ ومن العروف أن عدد اليهود فى العالم كله ۱۳ ملیونا > 
ومن الصعب أن تعرف ما هو لون الیهودی » ومن الصعب 
أن تعرف ما هو دين هوّلاء أو ما هو مذهبهم الدینی > 
أو من أى الاجناس قد أنحدروا » فهم لیسوا من جنس 
واحد » لا شك فى ذلك » فهم زنوج تحولوا الى الديانة 
اليهودية + وهناك يهود تحولوا الى المسيحية فى الظاهر 
وبهود فى الباطن » ومن بين اليهود الذين تحولوا الى 
المسيحية مثلا : الونسنیور استرايشر من الشخصيات 
الهامة فى سكرتارية الفاتيكان ٠‏ 

ومع بدایه القرن التاسم عشر ظهر نوع جديد من 
اليهود : اليهودى الص‌هونی ٠‏ والآن كم من الرهود 
صهيئة » وكم من الصهاینه یمود ؟ وهل اذا لم يكن 
اليهودى صههونيا أى مطالبا بوطن لليهود » فهل يعتبر 
يهوديا أو خارجا عن اليهودية أو معاديا لها ؟ 

آکثر من ذلك : هل يستطيع يهودى واحد أن يذكر لنا 


| ۱۸۵ مس 


شجرة أنسابه +٠‏ أن أكثر الیمود حظا يستطيع أن يقثفى 
آثر أجداده ألى مائتی عام فقط ٠‏ وتلك حالات نادرة ولکن 
اليهود کمجموعه یمکن أن قال آنهم آبتاء ابراهیم عليه 
السلام » وآنهم جاءوا من العصر الپرونزی ! 


والتور اه ترجم بالیهود الی سثئه + +۰ ۱۹ ق*م 4 أى الى 
آیام الامیر اطوریه الرومانیه » ولیس هذا مؤكدا من 
الناحية العلمية » ولذلك يمكن أن يدخل هذا العنی ضمن 
الخرافات الشعيية اليهودية » فمن الوکد أن ابر اهیم 
شد هاجر من العراق الى فلسطين ٠‏ واآنه فى طريقه استمار 
الكثير من القصص والخرافات الشعبية السائدة فى ذلك 
الوقت ۰ وكان ذلك العهد العروف بینه وبين ربه » وكان 
ذلك الوعد من الرب بآن بجعل آولاد ابراهیم عليه السلام 
يتكاثرون من الشعوب + 

یود قد تكثرو لانهم تزوجوا من شعوب آخری ٠‏ 
انیم كانوا اي أطلق عليهم | 

عابیرو اا وحایرو مش و هابیرو + ه ۰ وعایوژا 5 

واطلق علیهم اسم : المبرانیون والعبرپون . 

( فى الریف بمصر ما تزال كلمة عابورا تطلق على 
النعجه » لعل لهذه الکلمة علاقة بالرعی أو الترحال ٠‏ وف 
کل اللغات کلمات من اللمات الجاورة أو اللغات الاقدم ) + 


مس ۱۸۷ - 


ومن فلسطين اتجهوا الى مصر ۰ ومن مصر الى سیناء الى 
TOT‏ 

وكان اليهود يعتقدون أن قوتهم ف صفائهم ‏ آی فى 
أنهم من سلالة واحدة وأنهم أسرة واحدة ‏ ولكن عندما 
نزلوا الى مصر واختلطوا بالمصريين ٠٠‏ وأقاموا فى مصر 
أكثر من ماگتی سنة » سقطت هذه الحجة ۰ تماما كما تروى 
التور اة أن شمشون قد انهارت قوته عندما قصت له دلملة 
شعره » فكذلك اليهود سقطت حجتهم عندما اختلطوا 
وامتزجوا وذابوا فى الشعوب الاخری ٠‏ 


ثم جاء أنساء البهود وراحوا يؤكدون لهم أنهم باقون ۰ 
وأن الله خلقهم لکی بیقوا ضد طعیان الفرس والرومان + 
وهمؤلاء الائسیاء هم الذين نفخوا فى اليرهود وجعلوهم 
لطيو بان رسالتهم قال الشموب . 

وف آیام الرومان هرب اليهود الى روما پمشون فى 
مواكب القوة المديدة » وكذلك مع قوات الاغریق » ثم 
تسالوا الى كثير من الدول الاوروبية الاخری + وانعزلوا 
عن الناس ٠‏ 

۳ ظهرت المسيحية عاداها البهود آول الامر + 

ولاقویت تسللوا اليهاء وق نفس الوقت کانوا 
پتمسکون بدینهم هم » خوفا على « ناموس موسی » آی 
انون موسى ووصانباه » ثم اختلف اليهود مع السیحین 


۱۸۷ عه 


وتولدت الكراهية » وجاء الرومان يعدمون الممسيحيين. 
واليهود معا ٠٠‏ فغى ۱۳۲ ميلادية آصدر الرومان قانونا 
بحرمون فيه الطهارة التی آحلتها الديائة اليهودية + وکان 
من نتيجة ذلك اعدام مگات الالوف من اليهود ۰ وتحول 
هيكل سليمان فى القدس الى معبد للاله الرومانى جوبتر . 

وق مواجهة < العهد الجدید فى الديانة السيحية آلف 
البهود « التلمود » » وقد اثسترك فى کتابه التلمود آلوف 
من رجال الدين + عرضوا فيه الديانة اليهودية وتاریخها 
و آحکامها مستعینین بالقصص والامثالوالنوادر والخرافات 
و «العهد الجدید» فيه اشارات الى الیهودية » وق التلمود 
اشارات وهجسوم عنیف على المسيحية ۰۰ ولکن الکتابین 
يرفض کل منهما الاخر تماما ٠‏ والیهود يرون أن من يقرا 
2 المهد الجديد » فهو کافر ٠٠‏ والمسيصون يرون أن 
« التلمود » دعوة الى الکفر بالمسيحية ٠‏ 

ولا أحد يستطيع اليوم أن يحدثنا عن الشعب اليهودى 
ف أى مكان من العالم فى العصور الاولى للمسيحية .٠‏ 
ولا أحد يعرف كم عدده ٠‏ وف العهود الاسلامية تعرف 
الكثير عنهم +نعرف أنهم عاشوا فى أمان وازدهرت أفكار هم 
ودرزت أدوارهم فى الحياة الاقتصادية والفكرية » وعندما 
أقام املك شارلان آمبر اطوریته المسيحية ؛ قامت جماعات 
يهودية تركية بين البحرين الاسود وقزوين لدة قرئين + 


۱۸۸ بت 


وكان لهم تشاط واضح + ثم برز اليمود فيما بين القرنين 
العاشر والثانى عشر ف الاندلس ٠‏ وظهر من بینهم 
لفیلسوف الیهودی موسی بن میمونطبیب صلاح الدینه 

ولا جاءت الحروب الصليبية » وارتفع المد الممسيحى 
عرف البهود أشسد أنواع الخوف » وظهرت فى حياتهم 
« حارات اليهود » » وكان على كل يهودى أن يضع علامة 
ق ملابسه » تمییزا له عن المسيحية » ومع الاعمال العنيفة» 
وحرب الثلاثين عاما فى أوروبا » انكمش الیهود واختفوا فى 
عزلتهم واحتقار الناس لهم ٠‏ وأصبح على كل يهودى أن 
يعد نفسه للهرب فى أى وقت ٠‏ ولذلك كان البهود يحملون 
ثرواتهم على شكل ذهب أو على شكل سفن + ليسهل 
المرب ليلا أو نهارا ٠‏ وآدرك أبناء اليه ود أنه لا حباة 
لهم الا فى ظل ملك أو أمير ء ولذلك التف اليهود حول 
الامراء والنبلاء فى كل أوروبا » ولقى اليهود فى القرن 
الثامن عشر » ما لقيته كل الاقليات الاخرى : البروتسانت 
فى بولندا » والكاثوليك فى انجلترا والسويد ۰ 

وآدى هذا الانزواء والخوف الى تخلف اليهود ثقافيا » 
ولم ينطلق اليهود فكريا وأدبيا الا عندما عاشوا مم 
الاغلبية واتصلوا مها وذأبوا فيها ٠‏ أى عندما أفلتوا تماما 
من سجن التلمود والتوراة | 


وبعض الذاهب اليهودية ترفض التطور » ولذلك بقى 


ب ۱۸٩‏ سه 


كثير من آلبهود الذين عاشوأ فى أمرمكا وق روسيا متخافين 
تماما + ويهود آخرون ثصوا من أنهم يهود فائفتحوا على 
الشعوب التى آقاموا بينها » وأدى ذلك الى تطورهم ٠‏ 
وواضح جدا أن المسيصة انتشرت لانها ديائة متفتحة » 
والاسلام انتشر لانه دين متفتح ٠‏ وفى نفس الوقت 
ظهرت مذاهب يهودية تطلب من الش عب اليهودى أن 
يتماسك ويتمسك بدینه آکثر وأكثر ۰ وأن يحكم اغلاق 
الابواب والنوافذ والحارات فى وجه الرياح الكافرة به ! 

وهذه الدعوات المحافظة تعيد الى البهود مناقشات 
كثيرة تستعرقهم وتفسد حياتهم : من هو اليهودى وما هو 
الزواج الشرعى » وعند البهود هذا شیء مهم جدا : تماما 
كما يتساعل الناس هل فلان انجلپزی أو هل هو فرنسی ٠‏ 

هذا ا لوقف الغريب من البهود هو الذى جمل الشعوب 
الاخری والدیانات الاخری تقف من الیهود موقفا غرسا 
أو معادیا > فالبهود هم الذين خلقوا العداء لهم ق کل 
مكان » لانهم الاقلية التی ترفض الاغلبية + ولانهم 
المضطهدون الذين يتعالون على الذين عذبوهم ٠‏ 

وقد ظن اليهود أن سبب كراهية الشعوب كلها لهم : 
أنهم هم الذين صلبوا المسيح م۰ وان هذا هو السبب 
الوحيد لكراهيتهم ٠‏ ونسى اليهود أن هناك أسبابا آخری 
كفية ! ۱ ۱ 


ب ۱۰ ب 


ولولا ذلك لساهموا فى تطوير كثير من البلاد التى 
طردوا مثها ۰ 

لقد طردتهم انجلتوا سئة ۱۳۹۰ + 

وطردتهم فرنسا سنه ۱۳۹4 + 

وطردتهم التمسا سئة ۱۳۰ ۰ 

وأسبانیا طردتهم سنة ۱:٩۲‏ ۰ 

وا لمانا طردتهم سنه ۱۵۱۵ + 

والامبراطورة الروسية كائرين الاولى قد طردتهم 
سنه ۱۷/۲۷ + 


وجاء هتار بعد ذلك ۰ 


' وکان العناد وضيق الافق هو الذی أتعس الشعب 
البهودی » فقد اخثار البهود الطاعه العمیاء لكل ما حاء 
في التلمود ٠‏ فالتلمود هو الذى آغناهم ثم هو الذى آفناهم 
بعد ذلك » وكان اليهود يرفضون آية محاوله لتحرير الفکر 
اليهودى » واليهود اليوم ينظرون بكثير من الخجل الى 
أنهم أتهموا موسى بن ميمون بالالحاد +٠‏ وهو الذى ألف 
باللعة العربية کتاب 2 دلالة الحائرين 14 لانتاذهم + ۰ وهم 
الذين أتهموا فيلسوفهم الهولندی اسبينوزا بالكفر وطردوه 
من دینهم سئه ۹ + 

واليهود ينظرون الى أوروبا ویجدون أن تخلفهم 
الشديد هو الذى لم يجعل لهم رسمما واحدا ممتازا 


بل ۱۹۹س 


ولا موسیقعا ولا عالما ولا فيلسوفا يقف الى جانب عمالقة 
الفکر و الفن الاوروبی ٠‏ وبیتما كانت آوروبا تباهی العالم 
بعلمائها الكبار كان الیهود یتحدئون عن سليمان وداود 
ويوشع وابن كوكب والکایین ( الشسواکیش ) وخرافات 
أخرى كثيرة ف دينهم ٠‏ 

الى جائب ذلك فالیهود نوعان : غربیون اشکنازيم ۰۰ 
وسرقبون : سفردیم ۰ أو اشکنازيم : الان +۰ وسفردیم 
آسبان ۰۰ ولا تزال هذه التفرقة سائدة فى العالم كله > 
وق أسرائيل حتی الیوم + فلکل فثه معابدها ٠‏ ومن الکد 
أن الفربیین هم آبناء آوروبا الوسطی والشرقية : البيض 
والشرتیون هم آبناء البحر الابیض وبقية الدول اللونة ٠‏ 
ومن الغریب آنآصحاب الملاييناليهود فى انجلتر| شرقیون» 
ویسخر منهم العربیون ویقولون عنهم : هوّلاء « السادة » 
العظام ۱ 

واليهود الشرقیون هم ربع الشعب الیهودی ف العالم » 
وف اسرائيل : الحکومات كلها غربية وأصحاب الامتیاز ات 
جمبعا من الالان والروس والبولندین والامریکان ۰ 

وعلی الرغم من أن اليهود يعرفون أن الممتازين منهم 
أصلهم یهودی ولكنهم مسيحيون » فان هذا لا يدفعهم الى 
الذوبان فى الشعوب الاخرى » مشلا : الفيلسوف كارل 
ماركس والشاعر جنيه والموسيقار مندلسون ودزررائيلى 
رئيس وزراء بريطائيا ‏ تحولوا الى المسيصة | 


ب ۱۹۲ س 


وقد كان عدد اليهود ف آمریکا تفه ۰ حوالى 
خمسة آلاف ٠‏ انهم الان سته ملابين ! 

ومن مواقفهم الغريبة أنهم لا يريدون العجرة الى 
اسرائيل » ولكن على استعداد لأن يشجعوا غيرهم ويدفعوا 
لهم تكاليف الحی-ا: ۰ ثم أنهم لا يتعمس كون بالدين 
ولا بحرصون عليه ٠ه‏ وهذا أحد مصادر فزع اسرائيل ! 

واليهود ق جنوب افريقيا يبكون على وفاة الدكتور فور 
فورد الذى تزعم التفرقة العنصرية + ونسى اليهود آنهم 
ضحايا هذه السياسة فى العالم كله ! 

وق بریطانیا طرد اللورد فونكرفت من ادارة احدى 
الشركات لانه يهودى تزوج مسيحية وأولاده بثرددون 
على الکنیسه ٠‏ 

ونحن نعرف من الذی قتل كنيدى ٠٠‏ قتله واحد يهودى 
ورأى واحد يهودى آخر أن هذا السلوك لا يليق بيهودى 
فاغثاله ٠‏ 

وق الهند جمصة أسمها « ابناء اسرائيل ) وعددهم 
عشرون آلف » رفضتهم الاحزاب الدينية فى اسرائيل ٠‏ 

وهذا يثير السؤال القديم الجديد : 

من هو اليهودى ؟ أن زوجة أبن خروتشيف.يهودية ؛ 
فهل أولادها بهود ؟ 

والزعيم الشیوعی اللحد تروتسكى هل هو يهودى ؟ 


ب ۹۷ ص «م؟! الصبرا » 


ان ایی یه این دعاولا آرت افيا با الى 
يرضيه ۰۰ أنه پهرب ألى المسيحية ويحطمها من الداخل + 
آنه يدخل كل الاحزاب ألثورية والرجعية ويحارب كل ماهو 
قائم ۰۰ فقد اشترك اليهود فى الاجزاب الشورية 
ق آوروبا ابتداء من سنه 1848 » فهل تستطيع أن تعرف 
من هو هذا اليهودى الثاگر ٠‏ 

وبرى المؤلف » بعد استعراضه لتاريخ اليهود » أنهم 
شعب غریب عن كل الناس وغريب عن ديئه وعن قومه + 


١95 


دکصه گر_ماد 
من ربخ کنا ١‏ 


ف قصص الاعريق جماعة من الكائنات غرسه الشكل 
والحجم فهم طوال عراض ٠‏ ولكل واحسد منهم عين 
واحدة + واذا ثحرك الواحد أفرز عرقا على شكل برادة 
الحديد » واذا غضب خرجت من كتفيه آعواد من الصلب 
ثم آن لهم وجوها من‌الرخام ٠‏ والکائنات‌الاخری تخشاهم 
لانهم فى غاية التوة والناعة ٠‏ ولکن لهذه الكائنات مشکلة: 
فهم لا یستطیمون أن يناموا کالبشر » ولا أن يجلسوا 
ولا أن يتحدثوا الى أحد ۰۰ فاجسامهم لا تطاوعهم ٠‏ 
وخوف الناس يسبقهم ویجیء بعدهم ٠‏ ولذلك عاشسوا 
فى عزلة مخيفة٠٠أى‏ أنهم محاطون بالخوف والکراهية»» 
هم يخافون الناس والناس یکرفونيم ٠‏ 

هذه الكائنات اسمها : سيكلوب ‏ أى ذات العتن 
الواحدة ء وتقول الاساطير الاغريقية أن آم هذه الكائنات 


بت ۱۱۵ مه 


قد أشعلت حقدهم على أبيهم ٠‏ لانه قادر على أن يعيش 
ویتحرك وبحب وئحبه الكائنات الاخرى ٠٠‏ أى أنه قادر 
على فعل كل شىء لا يقدرون عليه ۰۰ واتفق الابناء مع 
الام على قتل الاب أثناء النوم + وفنلوه ٠‏ 

وبقال ان زموس ‏ كير الالهه قديما والولايات التحدة 
حديثا ‏ كان بستعين بهذه الكائنات النوهه فى ضرب 


آعداکه ۰ 


ولیس المقصود بهذه آلقدمه موشى ديان وحده » ولکن 
كل هذا الطراز المسکری من اسرائيل ۰ انهم حاقدون على 
كل الشعوب » وعلی العرب بصفة خاصة » وعلی المصريين 
پشکل خاص وهم مدفوعون بالسلاح الى القتل + ولكن 
ما الذى آسفرت عنه هذه العارك كلها ٠‏ 


ان اسرائيل تفخر » وجسلادیها العس كريين » بأنها 
« بروسيا الشرق » ۰۰ أى آنها الدولة الصغيرة القوية 
التی تتولی تأديب جیرانها من وقت لاخر ۰ وآنها مثل 
بروسیا قد نجحت ف ثلاث حروب ۰۰ فبروسیا قد انتصرت 
على الداتمرك وعلی التمسا وعلی فرنسا ۰۰ وهذه 
الانتصار ات قد نفخت فى بروسپا ۰۰ وارتفم المد القومی 
والعنصری فيها ۰ فظهرت النزعات الجرمانية ونقاوة 
الجنس الاری » وأن الالان سادة الشموب الاوروبية. ٠‏ 


١51‏ ب 


وأن الالمان کل شىء 99 فوم الاعلى والأسسمى 4 وكل 
الشعوب الاوروسية هی الادنى والاحط « 

وظهر فى بروسیا رجال من طراز بسمارك وقلهلم الثانى 
و هنلر ۰ هه لاء وحطدوا الشعوب الناطقة بالا لانبه 
لیواجهوا آوروبا المزقة + أو التی یعملون على تمزیقها ۰ 
وقد كان تمزیق آوروبا سهلا » لان جيران بروسیا مختلفون 
لعویا ودینیا وعنصریا وجعرافیا وتاريخيا ٠‏ 

2 فيروسنا الاوروسة ) قد وحدت شسعیها » ومرفت 
حبرائها ٠‏ 


ولکن ما الذى فعلثه « بروسا الشرق الاوسط © ء ۰ 
کانوا متفوقين سنه ۱۹4۸ ومتقاریین سنة +۱۹۵ وأكثر 
تماسکا سنه ۱۹٩۷‏ ۰ ولکن فى سنه ۱۵۷۳ اتحد العرب 
كما لم يفعلوا من مگات السنین ۰ ان العرب قد نسوا فى 
لحظة واحدة خلافاتهم الاجتماعية والنستاسية ٠‏ ولم 
يذكروأ الا آنهم عرب والا أن هذه القضية قضيتهم جميعا 
لقد اتحدوا ضد اسرائيل ٠‏ فكان اسرائيل السكرية لم 
تفلح فى تمزيق العرب ۰ ولم تنجح مطلقا ف أن تجعل 
الحرب وسيلة الى الامن والامان ٠‏ ان اسرائيل قد 
و سهت الحدود التى ند تتحر ك فدها ¢ ۰ انها ندعی الی 


۱۹۷ = 


الخوف هو الذى جعلها تباعد بینها وبين جيرانها ولذلك 
تعتدى عليهم باسم الخوف ء وانها مضطرة الى ذلك ٠٠‏ 
وکانها تريد من كل الشعوب أن تعطف عليها ٠‏ تماما كما 
تضطر القطة الى أن تبتلم صغارها خوفا عليها + ومن 
الممكن أن بشعر الانسان بالاشفاق على هذا الحيوان لانه 
يأكل صغاره » لكن اسرائيل مع الاسف - لا تأكل 
صفارها ٠٠‏ انها تأكل صغار غيرها ٠٠‏ انها تبلم أكثر مما 
تستطیم أن تهضم ٠+‏ أنها تشكو من التخمة » وتستهر 
شفقه العالم كله من أجل ذلك ! 

أن العالم الاجتماعی اليهودى دزموند موريس بقول فف 
کتابه 2 الانسان حدیقه حبوان » أن أكثر الجر ائم التی 
الي المي ال ار يا 
ما داست صعيرها حتى الموت » خوفا على حياتها وعلى 
حيأته »۰ وان هناك آنواعا من القردة اذا رات الصید 
والصیادون يعزفون دك ٠٠‏ فهم ير أقبون ما تفعله الام ۰ 
فاذا آیقنوا آنها قتلته ظلوا برصدونها ۰ وبعد أيام عتدما 
تكون للقتيل رائحة كريهة تلقى به الام بعيدا ۰ وقريما 
من شرك الصياد ۰ 


ویقول دزموند موريس : 
ان أقليات كثيرة فى العالم تفعل ذلك ! 


والحسكريون اليهود آمنوا بأنه لا بقاء لهم فى الشرق 
الاوسط الا بالاستعانة بكبير الآلهة زیوس » بأمواله 
وسلاحه ٠‏ 

وموسى ديان وهو واحد هنهم ] وهم سعيدون به 6 
لانه أكثر وقاحة ف التعبير عن أعماقهم يحاول دائما أن 
نی افاس اا دک لديل الس عد 
او العبقرى الذى لا تضيع منه فرصة ۰۰ فهو تارة نبيهم 
وقائدهم يوشم ٠٠‏ وهو تارة ديجول الصغير ۰۰ أو نبیهم. 
موسى الجديد ٠٠‏ ولذلك عندما يتحدث عن العارك أو عن 
مستقبل اسراثيل يجعل عبارته على شكل نبؤّة ٠‏ ولا ينسى 
أن يضيف اليها شسيئًا من الرارة » وشیثا من الكراهية 

ومن الصور التى لا بنساها ألعرب فى اسرائيل كيف كان 
آسری الحرب يمشون حفاة عراة فى الشوارع ٠٠‏ بينما 
جلس موسى ديان على منصته بستمتم بذاك ٠٠‏ تماما كما 
كان يفعل الرومان بالاسری اليهود بينما جلس نيرون 
وفاسیازیان بنتشون بالنظر الى ذلهم وهو انهم ۰ ولكى ‏ 
يكملوا سمادتهم فانهم يطلقون عليهم الوحوشس e‏ 
یجعلونیم یقتلون بعضهم البحض ! 

وموسی دیان هذا هو الذی أطلق على حرب سنه ٩۹۲۷‏ 


سم ۱۹٩‏ سب 


وقد مضی الان أكثر من عشرین بوما » ولم ولن تتحقق 
هده الا منیه الکریهه « 

وموسى الجديد يريد أن يعيد الى خيال اليهود كيف أن 
موسى النبى قد خرج بهم من مصر الى سسيناء ثم الى 
الارض الموعودة ‏ أي الارض التى وعدوا بها أنفسهم ٠‏ 
وهو لذلك بريد أن يدخل مصر وأن يخرج منها باليهود الى 
أرض ايعاد فى أسرائيل + 

وكل ما نتمناه أن يلقى نفس المصير الذى لقيه موسى 
آلنبی على أيدى المهود + ۰ فالكوراة ترؤى كيف أن 
الشعب البهودی قد اتهم موسى بالخيانة ٠‏ وآنه استحق 

ول + سستطیہ أن آنقل ما يقوله اليهود فى صلاتهم وهم 
يشتمون ربهم ويقولون انه ظالم وانه قاتل لانه عذب 
آمتو | دموسی ۰ تم کفرو ! به وه نم أستعدو | عليه 
ربهم - ثم حزنوا عليه ٠‏ وکفروا بربهم هن أجله ۰۰ 
ولكنه بعد أربعين عاما من الثية فى سيناء»وصل الى الارض 
الموعودة وماث ولم يدخلها | 


وسوف يموت موسى ديان» وکل اسرآئیلی جلاد سفاحء 


جين 5014 ت 


حرب الايام الستة ۰۰ تماما كما أن ربهم قد خلق العالم 
ف ستة ایام » فهم يخلقون اسرائيل الكبرى فى ستة ایا 
وف الايام الاولی لحرب سنة ۱۹۷۳ أعلن دیان أيضا أنه 
بعد سثة أيام سوف يتحطم الجیش المصرى الى الاید ۰+ 
وهو یری مصر ولا يدخلها ۰ وهو بيرق سورها 
ولا يدخلها ٠‏ 


وسوف يظل موسى ديان » والعس كريون اليهود وكل 
اليهود » يشكون من الخوف على أنفسهم والحقد الذى 
یکنونه لكل العالم » ومن الكراهية التى يدخرها لهم العرب 
أيضا ٠٠‏ وسوف يتعذبون مثل هذه الكاكنات الاغريقكسة 
ااشوهة ۰۰ الحبوسة ف الحدید العرومة من نمه الحباة 
العادية التى يعيشها كل الناس ۰۰ وسوف یتسلطون على 
أنفسهم كما تقول أساطير الاغريق حتى یاکلوا بعضهم 
البعض ! ۱ 

انهم هم الذین اختاروا الحدید جدارا ودارا ورداء 
وطعاما » واختاروا الكراهية والجشم أسلوبا فى الحياة ٠٠‏ 
فهم يشربون من ماء مالح دون أن يرتوى لهم فم + و 
يزرعون القمح فى الحديد » وهم يبنون الظل فى النار ٠٠‏ 
ما داموا جميعا هذا الموشى ديان أو هذا السيكلوب ٠‏ 

وما داموا بزرعون الثار فلن يحصدوا غير الرماد » 


هه أ+اآم 


وما داموا يزرعون القمح فى الذم » وينشسدون السلام 
وسوف تكون حروب أخرى كثيرة ودماء غزيرة ٠+٠‏ ولن 
يستطيم مليونان من المطرودين الشرردین أن یقضوا على 
مائه مليون اتحدوأ هدا العام وکل عام ê‏ 
Mar Kannsich totsiesen‏ 
أى يستطيم الانسان أن يمشى منتصرا الى قبره ۰+ 
أى من نصره الى قبره أو نصره هو قبره ۰۰ وهذأ ما بفعله 
سفاحوا اسرائيل عاما بعد عام ٠٠‏ ان شاء الله ! 


ب ]50 سه 


هلت قالت لسلصان: 
أنا عظی نك ۱ 


بقول البهود عن أنفسهم اذا اختلط الرمل بالضز » 


الاخری ایور اذا + فا اس ا ۲ شحر ه ¢ 4 


آما اليمامة فانها تظل طاگرة واذا تعبت طوت جناحا 
وأكملت رحلتها بالجناح الاخر ۰ 

واسرائيل مثل الرمل تدوسه الاحذية ٠٠‏ الاحذية تبلی 
ولكن الرمل اطول عمرا من الاحسذبه ومن الافندام 
1 ترتدیها ! 

سرائيل كالرمل بتحرك من مكان الى مكان فى صمت.. 

2 لیهود بتحرکون من دولة الى دولة ف الل دون 
أن یدری بهم أحد ! ۱ 


ت 55 اب 


بقول الرب لبنى | سرائیل.: حتى لوعبدتم صنما فلن 
آعذبکم ما دمتم تعر E E‏ 
لا يستطيعون أن يعيشوا فى سلام ٠‏ 

وقال موسى لهارون أخيه : أنت تعرف أولادى + ۰ أن 
أعناقهم صلبة ورؤوسهم أشد صلابة ‏ وعليك أن تحمل 
الرسالة من بعدى » وآن تتوقم منهم مزيدا من الحجارة 
على رأسك ! 

ویقول الحاخام اليعازر : ثلاثة لا تلين رؤوسهم : الکلب 
بين الحبوانات » والديك بين الطبور أ واليهود بين البشر ! 

يقال أن الیهود آحسوا أن الحاخام الاکبر قد تقدمت به 
السن ء ولم يعد قادرا على العمل فذهبوا الى أحد 
العرب واشتروا منه حمارا وعندما فتشوا فى بردعة الحمار 
وجدوا بها لؤاؤة ٠‏ فراحوا الى الحاخام يقولون : لا عمل 
لك بعد اليوم ۰۰ هذا هو الحمار ووجدنا فيه اللؤلؤة ! 

فسألهم : وهل صاحب الحمار يعرف ذلك ۰ 

لا »۰ لا يعرف ۰۰ اننا وجدناها ولم نسرقها ٠‏ 

- اننی أفضل أن تعيدوها اليه + 

- ولكن اذا ؟ ۱ 

لان هذا الکافر سوف بقول : 

ان ّلاء الیهود فى غاية الامانة : لابد أن ربهم آفضل 
من ربناء٠‏ ۱ 


سے 505 عم 


د م سكت الحاخام ليقول : فاذا سرقه يهود آخرون فلن 
يصدق أنهم لصوص ! 

وخرافات آخری يقولها اليهود عن أنفسهم ويصدقونها 
ویتوارئونها ويتعصبون لها بجنون ۰ وهذا الجنون هو 
الذى سيبدد « الشعب » اليهودى فى كل مكان مرة أخرى 
وهذا ما يخشاه الكاتب اليهودى موشى منوحين ( أبو 
العازف المشهور : يهودى منوحين ) فى كتابه الذى يجب 
أن يقرأه كل عربى + الکتاب عثوانه : 

د انهيار اليهودية فى عصرنا » ٠‏ 

والمؤلف مولود فى فلسطين ٠‏ ویوم ولد هذا المؤلف لم 
يكن فى فلسطين سوى خمسين آلفا من اليهود ء كلهم فقراء 
مرضی صفر الوجوه ۰ قد انكسرت أعناقهم على صدورهم 
من الفقر والهوان » ولم يكن لليهود معبد واحد + بل انه 
لم يسمع ف ذلك الوقت أن أحدا ذهب للصلةة فى أى 
مكان ٠‏ وبقول أن أكثر هؤلاء اليهود قد دخلوا فلسطين 
فى زوارق يملكها عرب ٠‏ بل ان هؤلاء العرب هم الذين 
حملوا اليهود المهاجرين الى فلسطين فوق الامواج العاتية 
وبين الصخور ۰ فقد كانت السفن التى تنقلهم تقف بعيدا 

ویقول الولف أنه دخل مدرسة هرتسليا ‏ نسبه الی 
هرتسل الزعيم الصهیونی - وقد بنیت هذه المدرسة فى 


ب ۱۵ات 


نفس السئنه التى مات فيها الزعيم الصهیونی ۰ هذه 
المدرسة كانت بيتا يملكه أحد العرب + وجاء أليهرد 
واستأجروا هذا الديت ۰ وق هذا البيت اشتعلت الحرب 
ضد العرب ٠‏ بقول الولف أنه كان يجلس الى جواره فى 
هذه المدرسة طفل اسمه موشى شرتوك الذى أصبح رئيسا 
لوزراء اسراشل بعد ذلك ٠‏ 

'يقول المؤلف اليهودى موشى منوحين : فى ذلك الوقت 
تعلمنا ثلاث كلمات : 

أرضنا ۰ء٠‏ شسمنا ٠ءء‏ وطننا ٠‏ 

وكانت معانى هذه الكلمات فى ذلك الوقت : أرضئا هی 
فلسطين ولابد أن تستردها بأى ثمن وأى دم +٠‏ ووطننا 
هو آرضنا بما ومن عليها ۰ وشعبنا هو الذى يسكن هذه 
الارض ٠٠‏ ویجب أن يكون يهوديا خالصا ٠‏ 

وكان يقال للطلية : ان التوراة تقول بالحق والصدق 
كل آرض مشت عليها اسرائيل هی ملك لها »۰ وکل آرض 
تراها عين اسرائيل هی ملك لها ۰۰ هكذا قال الرب 
للشعب ! 

وهذأ الزعيم الصهیونی هرتسل عندما اچتمم بعدد من 
كبار اليهود ف آغسطس سنة ۱۸۸۷ ات تفقوا على سياسة 
سرية ليحكموا العالم ويسيطروا عليه » هذه السياسة 
السرية هى التى عرفت فيما بعد باسم « بروتوکولات. 


س ۲۶۱ مت 


حكماء صهیون » ۰۰ هذه البروتوكولات هی التى بجب أن 
تلتزمها الحكومة السرية للشعب البهودی + هذه الحكومة 
السرية أسمها « القهال » ٠٠‏ هذه الحكومة هی التى يلجأ 
اليبها اليهود ف قضاياهم ه وهى ألتى تفصل فى كل 
الخلافات بينهم ٠‏ ومن أهم وصايا أسرة روتشیاد : 
ألا بییموا آرضا أو شيئًا لأحد غيرهم ٠‏ آلا يختلفوا علناه 
الا يدخلوا بينهم آحدا مهما كان هذا الأحد: غنبااو حاكماء 


وعلى اليهود ف العالم كله أن يفعلوا نفس الثیء ! 

ويسخر المؤلف من الشسعب اليهودى كله فيقول : 
لا يوجد دين ف العالم يصلى فيه الناس كل هذه الصلوات 
اذا أكلوا شكروا الله على انه أعطاهم الماء والضز ء واذا 
جلسوا صلوا ٠‏ واذا ناموا صلوا ٠‏ واذا استيقظوا صلوا 
ولا يوجد شعب فى العالم كله لا يعنى ما يقول مثل الشعب 
النهود ٠‏ 

ویقول المؤلف : شكرا لله انه طلب الى اليهود أن 
يعسلوا أيديهم أحيانا | 

ويتساءل ‏ وهو يهودى يعرف بنى قومه جیدا ويخاف 
عليهم أن ينقرضوا ‏ ما هی مشكلة اليهود بعد أن 
اغتصیوا وطنا ؟ 

هذه هى ااشکلهفلانهم بلا وطن دثبرون شفقه العالم ٠‏ 
ولكن ف نفس الوقت يندهشون جدا كيف أن العرب الذى 


ب ۷ بت 


طردوهم يثيرون شفقة العالم » بينما لا يحركون فيم 
عصبا واحدا » والیهود يستتكرون ما فعله هتلر بهم » 
ولا یستنکرون ما فعلوه هم بالعرب ! 

وهناك حادثان هامان جدا ف تاريخ الیهود الحادث 
الاول هو آنهم ظلوا بقاومون ف قلعه الاسادا سئة ۷۳ 
میلادیه حتى ماتوا جمیما ٠‏ 

و الحادث الثانی هو انتصار هم علی‌آلعرب یوم © دونیو 
سنه ۱۹۷ ۰ 


فالیهود لا پریدون أن ینفرضوا » ویریدون أن ینتصروا 
5 ساعات وأيام لا بریدون أن تثکرر الاسادا 6 ویرندون 
. أن تكون كل آیامهم نصرا سريعا خاطفا على العرب لتزداد 
مساحتهم من الارض»وبذاك يقتربون من اليوم الوعود : 
يوم یکون لهم آرض آلیعاد من الدجلة الى الفرات ٠‏ 

ولابد أن يدرس العرب طويلا وعميقا ما حدث قبل وبعد 
» دوئيو سنه ۱۹۲۷ + 
اما ما الذى حدث قبل ه يونيو فهو شىء هام جدا ٠‏ فقد 
حلت اسرائيل الكثير من مشاكلها فى هذا الیوم ۰ 

فى ذلك الوقت كانت الامم المتعدة ضدميفة ٠‏ وكان 
المرب مختفین ۰ 

وكانت البطاله مخیفه الحسکومة الاسرائبلية فهناك 
٩‏ آلف شاب بلا عمل ٠‏ 


TA‏ ا 


وكان الذين بهاجرون من اسرائيل حوالى عشرة آلاف 
ومعظم الذين تخرجوا فى الجامعات يهربون من اسرائیل 
بحثا عن عمل الاطباء والمهندسون ٠‏ 


واذا استمر الحال كذلك عشر سنوات أخرى فلن يدقى 
فق اسرائیل غير اليهود الشرقئين : اليمنيين والعراقيين 
والهنود والزنوج ٠‏ وليس من أجل هذه الفئة اليهودية 
المتخلفة كان كل هذا العناء فى آوروبا ومن آلوف السنين | 
وق مارس 1957 هاجم التظاهرون مجلس الوزراء 
يضربونه بالطوب والحجارة يطالبون بالعمل ه 
وق عام ۷ كانت اكيبا العربية قد دفعت فى 
التعويضات ٠‏ 
وق هذا المام توقف يهود أمريكا وآوروبا عن 
الاستجابة لا تطليه اسرائيل من شبرعات ٠‏ 
وكل النداءات الثی تطلقها اسرائيل من أجل « العالية » 
- أى العودة الى اسرائيل ‏ لم يعد أحد يتحمس لها ٠‏ 
اذن لا مفر من لاحرب ٠‏ هذه الحرب ضد العرب هی 
و حدها التی تشعل النار فى شلوب اليهود فى كل مكان ٠‏ 
هى التی تستوعب کل الشباب العاطل التمدد فى شسوارع 
ثل أبيب ٠٠‏ الحرب وحدها هی الثی تؤكد ليهود العالم 
وللعالم كله » أن اسرائيل هى القوة التى يمكن الاعتماد 


» ات ( م ۱6 الصبرا‎ E 


عليها فى ۶ تحقيق المعجز أت ۰۰ معجزة 5 قهر العرب ٠‏ ومحجزة 
تحقيق الارض الموعودة ٠‏ والانتصار ق هذه الحرب هو 
الذى يدفع الدهود من جديد الى معونة اسرائيل ٠٠‏ والى 
الهحر ده ابا : وال اليممسياحة ليرى المالم كله معجزة 
الصحراء + 

ویقول موشی منوخين : و انتصر الیهود فى حرب سنه ٩۷‏ 
فما هی الشاکل التی حلها لهم هذا النصر ؟ 

وتحبب : أن العرور الاسراكيلى كان على آشده ۰ لان 
ديان وملائين البهود قالوا : أن الانسان لیشمر آنه أطول 
وأعرض مما كان قبل ذاك ف أى وقت ۰۰ أن عشرات 
الاقدام قد أضيفت الى عنقى وصدرى ۰۰ أما ذراعى فانها 
تمتد الى قناة السويس والجولان والضفه الغربية ۰ 

فهل استراحت اسرائيل ؟ 

ويبحكيب المؤلف آیضا : 

ان الیهود لم یستریحوا ٠‏ بل أن هناك اتجاها غريمفا 
جدا فى آمریکا الى الدعوة ألى العزله من جديد ۰ فقد 
لاحظ أن فى احدى المدن الامريكية عشرات من الجمعيات 
اليهودية الديئية ٠٠‏ والمدارس اليهودية +٠‏ بل انه وجد 
أحد الاندية اسمه « نادى اليوجا اليهودية » ٠‏ فما علاقة 
اليوجا باليهودية ٠‏ أن ن مبادىء اليوجا عند كل الناس 


۵ 


واجده * مثل قواعد > : القدم أو كرة الملة او 


۰ 


الطاه له ۰۰ أن المادىء الرياضية والهئدسية وأحدة وه 
ولا توصف بأنها يهودية أو مسيحية ٠‏ ولکن ما هو العنی؟ 

المعنى هو أن الیهود پخشون من أن يطمئن الیهود فى 
العالم الى أن آصبحت لهم دولة وینشعلون عن مطالب هذه 
الدولة ٠‏ فلا بدفعون لها هذه التبرعات ٠‏ ولا يقفون الى 
جوارها فى مشاكلها التى لا تنتهى ٠‏ وقد لاحظت الهيئات 
لدينية أن اليهود فى أمريكا يعيشون فى القصور وقد نسوا 
حارات البهود المظلمة فى أوروبا ٠٠‏ ثم أن اليهود بتزوجون 
من المسيحيات أو الديانات الاخرى أنهم لا يترددون على 
العاید + وآکثر من ذلك آنهم بعملون یوم السيت وه 
ولذلك يجب التتبیه العنیف الى ضرورة الانعزال عن 
الشعوب الاخری ۰۰ وضرورة التمسك بالدین ۰۰ وتحريم 
الدوبان بين الشعوب والدماء الاخرى ٠٠‏ لماذا ؟ لان 
اسرائيل لم تقم الا لان اليهود قد تذكروا أرض الیماد 
ومعبد سليمان والخروج من مصر والاختناق ىق غرف 
الغاز الا انية ؛ والغرق ف آنهار أسباتيا والبکاء عند 
آحجار حائط الیکی فى القدس ۰؛ ولابد من استدراج 
الشبان فى الحداة فى المستعمرات اليهودية ليتم صهرهم 
على الحقد والكراهية والموت الدائم والتطلم الى آیدی 
الاغنياء اليهود ف أمريكا وأوروبا ! 

وقد کسبت اسرائيل ألوف الملايين بعد حرب يونيو ۱۹:۷ 
لانها اتتصرت ٠‏ 


سلا 


ولكن كل شىء قد تغير بعد أن انوزمت سنة ۱۹۷۳ وبعد 
أن خسرت الالوف من جنودها ی الملاين من فلوسهاء 
وبعد أن آحس الیهود فى العالم كله » أن الحياة ف‌اسراثیل 
قطعة من الجحيم من جديد ۰ وأن اموت و العزله وكراهية 
الشعوب الاخری لها سوف تتجدد وتزداد + وان اسرائیل 
ستظل مغامرة غالية الثمن لليهود فى اسرائيل وف العالم ٠‏ 
وأنه من الخير لها ولليهود فى كل مكان أن يبحثوا لها عن 
أسلوب آخر فى الحباة ٠‏ 

وأسرائيل لا تستطيع أن تعيش دون دولة كبرى تنفق 
عليها ٠‏ وتسندها ماديا وأدبيا ٠‏ فعند العدوان الثلاثى 
اعتمدت على فرنسا وبريطائيا + وق سنة ۱۹۰۷ اعتمدت 
على أمريكا ولا تزال ٠‏ وى هذه الحرب الاخيرة حاربت 
حثی كادت زخيرشها آن تنفد حتى عوضتها آمریکا كل شیء۰ 

وق « المأدراشة اليهودية » بقال أن الك سلیمان كان 
يمشى فى آحد الطرق الجبلية عندما سمع ملكة النمل تقول : 
احترسوا انه سلیمان وجنوده ۰ 

الل ای عونت دای 

نکه ملک النمل : لا أريد أن ینظر اليك النمل فينتقل 

الى ال ۳1 غرورك وكبرياؤك + 

وقال لها سليمان : أريد أن أسألك عن شىء ؟ 


۲۱۲ 


وقالت ملكة النمل : اجملنی اليك لكى أراك واسمعك ! 

ومد سليمان يده وأمسكها بين أصابعه ثم وضعها فق 
كفه وأدناها من وجهه وقال لها : 

" ولكن هل رأيت من هو أعظم منى ؟ 

فقالت ملكة النمل : أنا طبعا ٠‏ 

وسألها سليمان : كيف ؟ 

قالت : لان الله أرس لك لكى ترفعنی من الارض الى 
. حيث التاج الذى تضعه على راسك ٠‏ 

ثم لسعته ٠٠‏ فألقى بها على الارض ! 

وسوف تفعل أسرائيل بأمريكا ذلك ۰۰ وسوف تلقى بها 
أمريكا على الارض ٠+‏ كما تفعل الدول الاوروبیه الان 
وكما فعلت مكات السئين ٠٠‏ لان الدول الاوربية لا تريد 
أن تموت شعوبها فى برد الشتاء من أجل جنوناسرائيل ! 


SE 


WM‏ راما: 


نا وانت واخپ | 


بعد مناقشه طویله اتجهت بنت الامپر اطور الرومانی 
الى الحاخام يوشم وهی تقول له : 

قل لى ++ كيف وضع الله حكمته فى هذا الوجه القبيح؟ 

ورد عليها الحاخام : قولى لى وأين يضم أبوك النبيذ 
الذى يشربه ؟ 

فأجابت + ق اناء من الفخار ۱ 

وسآلها الحاخام : أن رحلا فى مقام والدك يجب أن 
یضم النبيذ فى أناء من ذهب ! 

وف الیوم التالى استدعى الامبراطور الحاخام يوشع 
وسآله : ما الذی جعلك تنصح ابنتى بان تضع النبيذ فى 
أفاء من ذهب ++ ان هذا الاناء قد أفسد النبيذ ٠‏ 

وكان رد الحاخام : هذا ما أردته +٠‏ فالح مه مثل 
النبيذ يجب آن توضع فى اناء من الطين المحروق ٠‏ 


5 0 


وعادت بثت الامبراطور ناله : ولكن آلا بوجد حكماء 
لهم وجوه جميلة ٠‏ 

وكان رده : أن الحكماء يبدأون عادة بأن تكون لهم وجوه 
حم يه ولك ل اون السك واسداد الا اذا 
أصبحت وجوهم قبیحه ! 

واليهود فى اسرائيل يجب أن يكونوا نوعا من الطين 
المحروق ٠‏ وف هذا الطين المحروق يوجد النبيذ والحكمة ! 

أو بعبارة آخری : كيف وضع الرب كل حکمته فى هذا 
الشعب المطرود المنبوذ من كل أرض ٠‏ 

و الجواب : أن هذا الطرد وهذا التشرید والتعذيب هو 
الذى جعل اسرائيل قادرة على أن تنتصر على العرب فى 
كل حروبها حثی ٠ه‏ يوندو سئة ۱۹۰۷ ۰ 

هذا مايقوله المؤلفان هربرت رسكول ومارجا ليبت بيناى 
ف كتابهما « آول مليون صبرا » والصير هو الواطن 
اليهودى الذى ولد فى اسرائيل وسمى صابرا نسبة الى 
نبات الصبار الذى ينمو فى الصحراء خشن الملس ولكنه 
ف آعماقه فى غاية النعومة ‏ هکذا يقول البهمود عن 
أنفسهم ٠‏ ولكن الحقيقة غير ذلك فهم كالصبار فعلا ولكنه 
صبار خشن شائك ظاهر أو باطنا ٠‏ 

وبعد ‏ پونيو سنه ۷ صسدرت من أسرائيل ومن 
عواصم كثيرة مثات الكتب والافلام تدعو يهود العالم الى 
الهجرة الى آرض الميعاد التى آخرجت مليون صابرا ف 


ا 


ربع قرن » استطاعوا أن بحققوا المعجزات فى الرمال الى 
آخر ما قالوا ويقولون ۰ ولاید أن هذه اللهجة سوف 
تتغير بعد ٩‏ آکتوبر سنه ۱۹۷۳ ۰ 

والکتاب یغری يهود العالم كله بالسفر الى اسرائیل 
للتوجه والاقامه ودعوة غيره من شسبایب العالم الى 
المساهمة فى حباة المستعمرات ٠‏ 

ویصف الكتاب الحياة فى أسرائيل فهى خابط هائل من 
كل لون وکل جنس وكل لغة ٠‏ ولا يستطيع الانسان اذا 
سار فی شارع من تل أبيب أن يعرف أى بلد فى الدنیا 
هذه » ففیها الاشقر والاسود والاصفر والاسمر والطويل 
والقصير ولکن الوجوه عموما حزينة مرهقة » فاسرائيل 
كلها معسكر العمل أو ترسانه للسلاحأو ثکنات عسكرية ٠‏ 
لاذا ؟ لان اسرائيل فى حالة خوف دائم من أن ينقض عليها 
العرب فى أى وقت وق مستشفيات الامراض العقلية عدد 
چ من اارضی ۰ بل ان الشسمور باقتراب الرض آو 
الانهبار العصبی هو احساس عام ۰ یکفی آن بدق انسان 
على باب آحد بعد الثانية عشرة مساء » لتجد کل النوافذ 
قد انفتحت وأطل الناس وئساءوا : ماذا جری ؟ 
حرپ جديدة ؟ 

وهناك أغنية شعمية اسرائيلية تقول : 

آینما سرئا معا فنحن ثلاثة : آنا وآنت والحرب ! 


وطريقة استدعاء المواطنين معروفة فكل وأحد لم اسم 
أو رمز سرى ۰۰ هذا الرمز توجهه الدولة فى الراديو أو ف 
لتلیفزیون او ق التلیفون *» وبسرعة یترك النساس 
اعمالهم وینتظرون الاتوبیس الذی يحملهم الى وحداتهم 
آحی‌انا یکون الطلوب هو الاب أو الابن أو الابنة أو 
الزوجة ۰۰ فالانزعاج عام لكل الواطنین ٠‏ وهذا بودی 
2 الحياة العامة تماما ٠‏ 

ورغم أن الخوف يعم الجميع ؛ فمن الممكن أن تجد 
بعض الناس بنحنون على الارض ويرمون هذه السيارات. 
بالطوب ٠٠‏ أو یکسرون زجاجها أو يضعون البرامیل أو 
التاریس فى طريقها حتى لا تتحرك ۰۰ لاذا ؟ لان هؤلاء 
الناس ينتسبون الى أحزاب دينية تحرم القيام بای عمل . 
يوم السبت حتى ولو كان ذلك العمل دفاعا عن الحياة: 
نفسسها | 

ولا يجرو رجال الأمن على اعتقال الذين يقذفون 
الجتود بالطوب ٠٠‏ فهؤلاء الناس أعضاء فى أحد الاحزاب. 
الدينية الحاكمة ٠٠‏ واذا توقفت هذه السيارة عند أحد 
الطاعم انهال الطوب على المطعم آیضا : 

آولا ‏ لانه ببيع الطعام يوم السبت ٠‏ 

وثانيا ‏ لانه لا بییم الطعام « الكوشير  »‏ والكوشير 
هو طعام خاص بأكله المتدينون ٠٠‏ وطريقة هذا الطعام 
معقدة ولكنه منصوص عليها فى التوراة والتلمود ٠‏ 


بت ۲۱۷۱۸ 


مثلا فى حاله ذیح الحيوانات أو الطيور بجحب أن يمر 
السكين على عنق الحیوان مرة واحدة » ولذلك يجب أن 
مكون السكين حادا ٠‏ ما اذا لم يفلح الجزار ف آن پذبح 
الحيوان فى مرة واحدة » فان أكل لحم هذا الحيوان أو 
الطاثر حرام ٠+٠‏ ونصف الجيش الاخر يأكل بالطريقة 
العادية ٠‏ 

على الرغم من هذا التعصب الدينى الشديد ؛ فهناك 
انحلال لا حدود له ء وهذا الكتاب يعرض للقاریء أو 
للساشح الامريكى كيف يستطيع أن يستمتم بالفتيات 
البهودیات دون خوف » بل ان کاب مقر للتاریء 
الامریکی : لا تخف من أى شىء ۰ مهما وجدت الفتاه 
البهودية جافه حادة حزينة ٠‏ فانها على استعداد لان 
تمضى وقتا طا +٠‏ ما دمت قادرا على أن تدفع لها تكاليف 
الطعام والشراب و النوم ۰ من النادر أن تجد فتاه 
عذراء ٠٠‏ واذا حملت فلا خوف عليها أو على طفلها ٠+‏ 
واذا كانت زوجة فزوجها يفعل نفس الشیء ۰۰ لیس 
هناك وقت کثبر للحزن ٠‏ فقد حزن الیهود لوف السنینه۰ 
وعندما قرروا أن يعيشوا بلا خوف وجدوا آنفسهم محاطین 
بالعرب من کل مکان ۰۰ ففی وجه الوت ۰۰ تحلو الحياة 
بلا قيود ۰ ءولن يعترض أحد على أى شیء تفمله جهارا 
نهار! قالناس لهم هموم أخرى ۰۰ والفتاة اليهودية 


تفضل الاجانب الذين لم ينعكس عليهم جفاف الرمال 
وقسوة الحياة فى المستعمرات ! 

مثلا : اذهب لکتب توثيق الزواج »۰فسوف تجد عجباء 
ستجد البهودی أليمنى الذى حتم على خطيبته أن تغطى 
رأسها ووجهها.۰۰.قاذا تقدم للحاخام لكى يتزوجها طلب 
اليها الحاخام أن تكشف وجهها ليراها الزوج لاول مرة ٠٠‏ 
وسوف تجد الفتاة الحامل التى ذهبت لتتزوج وسوف 
تجد الرجل الذى بقول لزوجته آنت طالق۰+ آنت طالق ٠٠‏ 
آنت طالق - ثلاث مرات وبعد ذلك يصبح له الحق ف أن 
یتزوج غیرها وهی غیره ۰ 

وسوف تجد الزواج الدینی والزواج الدنی ۰ وهی 
مشكلة كان قد صرخ منها بن جوریون فى مذکراته وقال : 

الله وحده هو القادر على أن بيجعل هؤلاء اليهود يتفقون 
على شىء واحد ٠٠‏ أئنا مختلفون الى نهاية الحياة 
على الارض ! 

أما هؤلاء الشبان الذین يروحون ويجيئون ف شسوارع 
حيفا ويافا وتل آبیب وأسدود وعسقلان والقدس ٠٠‏ 
وکأنهم يمشون ف جنازة + مهم « الصابرا » آبناء 
الكيبوتس ‏ الستعمرة اليهودية ٠‏ أو القلاع الزراعية 
الصناعة العسكرية به ‏ هو لاء الشیان قد بعت بهم آباژهم 
الى الستعمرات وترکوهم لنساء ورجال آخرین ! يعلمونهم 
ویدربونهم على الحياة بعيدا عن أحضان الاب ولا 4 


کت 


فليس من الضرورى أن يكون للطفل أب أو أم »۰ بل 
الافضل آلا يكون | ولذاك يكبر وهو يؤمن بأن أمه وآباه 
اسرائيل ۰۰ وآن الموت : هو العالم كله ۰ فالعالم كله 
يتربص به لکی ينقض عليه » ولذلك فكراهية الناس جميعا 
هى أول هدف من أهداف الحياة ومحاربة العالم كله : 
واجب على كل شاب ۰ فالمالم كله قد عذب اليهود 
وطردهم وأحرقهم ۰ والعرب بریدون القضاء على اليهودء 
ولذلك تحت أن بعثاط الیهود ل بنقضوا غا العرب 
جمیما باشاعة الخوف والتفرقة والدمار ٠‏ 

وق هذا الكثاب نجد هذه القصية : اختلف زوجان من 
أبناء المستعمرات ٠‏ کلاهما فى العشرین من عمره + جلس 
الاثنان آمام الطبیب ٠‏ 

سألهما : آلا بحب أحدكما الآخر ؟ 

فأجاب الاثئان ف نفس واحد : 
لا حب ۰۰۰ 

55 اذن كيف ثم الزواج ؟ 

قالوا لنا تزوجا ٠٠‏ فتزوجنا .٠‏ 

لا علاقة جئنسية ٠‏ 


لا علاقة ٠‏ 
ولا شوق الى القبلات ٠‏ 
لا قبلات ٠‏ 


ك1 11ح 


لا يوجد سيب ٠‏ 

۹۳ أفضل لكما أن تتفصلا ! 

سس فحن منفصلان ۰ 

هل تتزوجان من جدید + 

_ لا ضرورة + 

وآنت آلا تريدين أن تکونی آما ۰ 

بت آرید ولکن بشرط آلا آتزوج آحدا ۰ 

فى استطاعتك أن تفعلی ذلك ۰ 

وأنت آلا تريد أن تکون أبا ۰ 

س لا أريد ۰ 

ولكن )اذا ء 

لاننی لم آکن طفلا سعيدا ۰ 

آلا تريد آن تقبل فتاة ٠٠‏ أن تحضنها ۰ أن ترقص 
أن تغنى ٠‏ 

س آرید ٠‏ 

سب فما الذى بمنعك ٠‏ 

لا أجدها ۰. 

ت ان آية واحدة تستطيع أن توفر لك ذلك ٠‏ 

ولكنها تريد أن تتزوج آولا وآنا لا أريد ۰ 

اذن ؟ 


س تنفضل بالطلاق آولا ٠٠‏ ثم أفكر بعد ذلك ٠‏ 


بت ۲۲۲ سه 


والدين جمعهم على قاعدة وأحدة فى كل مكان 4 
والسياسة جمعتهم فى آرض واحدةء ولذلك يجب(صهرهم) 
واذابتهم ف قوالب من عدید » والمثل يقول : لکی تصنم 
العجة لابد أن تكسر البيض ؛ ولايد من كسر هم ؤلاء 
الشبان من كل بلاد العالم حتى تكون هناك عجينة جديدة 
او تكون هذه العجة ‏ والعجة كلمة عبرية ! 

ويعترف الكاتب بان الشسبان لا يطيقون الحياة ف 
المستعمرات لانها جافة ؛ ويحسدون اليهود الذين يعيشون 
فى آوروبا وأمريكا ؛ ولذلك يحاول الكثير من أبناء 
المستعمرات آن مهرموا من اسرائیل ۰۰ آما وسائل الأغراء 
لهم بالبقاء : فهو أن كل شىء قد أمستقر تقر بعد انتصارهم 
على العرب يوم ه پونيو سنه ۱۹۰۷ + 

وق اسرائیل نكتة تقول : ان معبد سلیمان عندما 
احترق لاول مرة آمسك الیهود بمفاتيح المعبد وآلقوا بها 
فى الهواء وهم يقولون : يارب احتفظ بالفائیم ٠‏ 

واحتفظ بها الرب ۰۰ وآعادها اليهم عندما قاه‌وا ببناء 
المسد مرة آخری ۰ ثم آلقو | اليه بالمفاتيح عندما انهدم 
المبد مرة ثانية ثم آلقی بها اليهم عندما تاموا ببنائه ۰۰ 
ولکن ف بونبو سنه ۱۹۰۷ عندما دخلت القوات البهودية 
القدس واستولت على الدينة وعلی « حائط البکی » القی 
الرب باافاتیح وهو قول : تعبت منها ۰۰ احتفظوا 
بها أنتم ! 


ت ۲۲۲ م 


فكل شىء » بعد ه پونيو سسنة ۱۹٩۷‏ » قد أستقر فى 
أيديهم » وليس على يهود السالم الا أن يجيئوا الى 
اسرائیل لیمیشوا فى أرض « اللين والعسل © أرض آلیماد 

ولكن مشكلة الصابرا هی : اذا كان اليهود شعب الله 
لمختار فلماذا يلقون كل هذا المذاب +۰ واذا كان لا فرق 
بين بهودی أبيض ويهودى أسود ؛ فلماذا يعيش البهود 
اللونون فى المستعمرات » بينما اليهود آلبیض + يعيشون ف 
المدن أو يعيشون فى آمریکا ۲ 

والاجابة على هذا التساول نجدها فى « كتاب التأملات 
لأبناء اممستعمرات » تقرأ فى هذا الكتاب : بقال أن 
الحاخام الحكيم ناحوم قد أصيب بالعمی والكساح وأمتلة 
جسمه بالدمامل ٠‏ 

وساله الناس : كيف تکون مفضلا عند الرىب عاد لا 
وحکیما ومصایا بكل هذه الامراض ۲ 

ویجیب عن ذلك أنه كان بسوق آمامه ثلاثة من آلحمر» ٠‏ 
أحدها قد حمل الماء والثسانى حمل القمح والشالث حمل 
الذهب + واعترضه أحد الشحاذين وسأله : 
أعطنى بعض الماء ٠‏ وتوقف الحاخام وهو بقول له : 

انتظر احظة واحدة حثی أوقف الحمار وآتى لك يكوب» 

وأكن الشهاذ سقط على الارض ميتا ۰ 
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ب و سه 


ویجیء الحاخام ف المستعمرة ويصدق على طلاق هذين 
الشابين ++ ولست هذه الحالة خاصة ۰۰ هناك 
مكات الالوف ۰ 

والمستعمرة تحاول أن تشد الاطفال بالحديد ۰ فاذا 
كبروا أن تشدهم الى القتال » فاذا تزوجوا أن تغريهم بأن 
يكون لهم أبناء » ولا بهم الحب أو الزواج أو أن يكون 
لهما بدت واحد ٠٠‏ امهم أن يزداد عدد اليهود ایواجهوا 
النقص الهائل فى عدد البهود ۰+ والتزايد الهاكل فى عدد 
٣‏ ۷ داخل وخارج اسرائیل ! 

سرائيل لها مشكلة معقدة : وهی أن بهود العالم 

یوس یورین الدين ٠‏ ولذلك يرون 
أن رجال الدين أعظم من كل الناس ٠‏ بل ان رجال الدين 
عرس الانبیاء ۰ 

وق التلمود نجد مثل هذه العبارة : 

أن الحاخام يا بخطىء مثل هذه العبار 4 ان الحاخام 
لا يخطىء آبدا + بل أن کلب الحاخام لا یخطیء ۰ بل أن 
حمار الحاخام اذا أكل عشبا فأرض غير أرض صاحبه » 
فلا يمكن اتهام هذا الحمار بآنه تناول طعاما حراما +٠‏ بل 
ان الرب تفسه بخطىء ۰۰ آما الحاخام فلا يخطىء ٠‏ 
وکشمراما كان للرب آراء سخيدفة » اذا قورنت باراء 
رجال الدين ٠٠‏ فهؤلاء هم الذين أبقوا على اليهود وعلی 
أبناء صهيون حتى كانت لهم اسرائيل ! 


مت ۲۲۵ « م ۱۵ س الصبرا » 


وقال تلامذته : ما أتعسنا لاننا نراك ۰ 

ورد علیهم بقوله : بل ما آتعسنی آنا اذا لم پرنی آحد : 

وقال تلامذته ۰ كيف ؟ 

فاجاب : اننی مثل اسرائيل یبلوها الله بکل شی» لتکون 
سادة الشعوب وحاكمة مصيرها وقدرها ! 

ويحزن مولفا هذا الكتاب على ما أصاب شباب 
الستعمرات : انهم فى غاية الكآبة والقلق و الرغبة الشديدة 
فى الهجرة الى خارج اسرائيل ! 

هذا ما يقوله المؤلفان قبل 5 أكتوبر »۰ ولكن من المؤکد 
آذهم اليوم آکثر حزنا على ما أصابهم وآشد خوفا وأغزر 
دموعا على ضحاياهم وعلی كبريائهم .00 

أنهأ من جديد نفس الحکایه الاغريقية القديمة : 

يقال آن أحد الملوك قد اختار فتاة ترقص له عاربة ۰+ 
وقرر أن يغطى جسدها كله بنطبقة من الذهب + ورقصث 
الفتاة وماتت ولم يعرف اللك سبب الوفاة ٠‏ ولكن الطب 
الحديث يقول : لانئا سددنا كل مسامها ۰ 


والذى يصنعه اليهود فى المستعمرات هو أنهم يريدون 
أن يسدوا كل مسام الجسم اليهودى بالذهب أو بالكذب 
غلا يتنفس هؤّلاء الشبان كبقية مخلوقات الله ۰۰ واذلك 
لابد أن يموتوا فى جلدهم لانهم تغطوا بالخوف والكراهية 
من ولكل الشعوب ! 


و و ب 


عاف اف راضًا : 
ی اسا لیے ۱ 


الشعب الیهودی آشسبه بزوجه لوط ۰ فقد كان لوط 
یمیش ق مدينة سودوم علی البعر الیت ۰ وهی مديضة 
منحله حتی أصةر طفل فبها ٠‏ وأراد الله أن بحرقها 
فأرسل أثنين من الملائكة يدقان باب لوط » وفتح لهما » 
وتکاثر الناس على بيت لوط يريدون الاعتداء على هذين 
الرجلين الجمیلین»ولکن العمى أصاب هؤلاء الناس جميعاء 

وقال اللکان للوط : أهرب أنت وزوجتك وبناتك ٠‏ 
وتعب لوط ف أقناع زوجته ٠‏ ولكنها جمعت حليها ق منديل 
ثم سارت وراءه ۰ وقال أحد الملكين : لا ينظر واحد منكم 
وراءه ! 

وفجاة تزلزلت الارض وأبرقت السماء وشبت النیران, 
ف کل مکان ٠‏ ولم تستطع زوجة لوط وهی تهرب من 
البراكين والزلازل الا أن تنظر وراء‌هاوهی تجری م 


۷ 


وفجاة توقفت عن الجری ۰۰ فقد تحولت الى تمثال 
من الملس 1 ٠‏ 

والشعب اليهودى يهرب من الماضى ويجرى ولکته 
لا يرقع عينه عن هذا الماضى الاليم ٠‏ ولا يريد لاحد أن 
ينساه ولا أن تجف عين عن الذى أصاب اليهود فى غرف 
الغاز فى ألمائيا وبولندا ٠٠‏ ولا الذى أصابهم فى أسبانيا 
ولا ف روسيا »+ ولا فى كل التاريخ ٠‏ 

ان الشعب اليهودى پیکی على ماضيه بحرقه لا ثنتهى ٠‏ 
ولذلك فمن آهم معالم الشسخصية اليهودية هذا الحزن 
العميق + ويكفى أن تنظر الى اسرائيلى شاب الآن ۰ 

فما الذى تراه ؟ 

هذا هو سؤال المؤلف اليهودى غاموس ايلون ف کتابه 
الممتع المفيد « الاسراشيليون ‏ بناة وأبناء ) + وأعبية 
هذا الكتاب ترجم الى أن الكاتب يهودى من .مواليد 
اسرائيل ٠‏ وهو يعرض على القارىء اليهودى ف العالم 
كله ما الذى أصاب الشعب اليهودى فى مثات السئين ٠+‏ 
ولكن أهم فصول الكتاب جميعا هی الفصول الاخيرة التى 
بتحدث فيها المؤلف عن الجيل الجديد فى اسرائيل ‏ عن 
« الصابرا » أى مواليد اسرائيل الذين يطلقون عليهم اسم 
نيات الصبار أو آیناء الصير ٠‏ 

يقول المؤلف عاموس ايلون : آهم معسالم الشخصية 


- ۲۲۸ - 


اليهودية : الخوف ۰ ففى داخل كل بهودی خوف لا حدود 
له » خوف لا يعرفه أحد ف العالم كله ٠‏ وسبب هذا 
الخوف يرجم الى البيئة التى عاش فيها ٠‏ فالذين ولدوا 
فى اسرائيل ؛ ولدوا فى ثكنة عسكرية مهددة بالموت فى أئة 
لحظة + ولم يمض يوم واحد منذ أكثر من ۲۵ عاما لم 
يمت فيه يهودى برصاص العرب ٠‏ ولا يوم واحد + 

وقد يتوقف الاجنبى أمام بعض الاعمال العنيفة أو حتى 
البطولية التی يقوم بها الجنود اليهود ٠‏ ولكن السبب 
الحقيقى هو الخوف ٠‏ فخوفه الدائم يدفعه الى الإعتداء. 
أو الى الجنون فى الاعتداء ٠‏ أو الى تأكيد الذات ٠‏ وى 
استطاعتك أن تراقب طفلا صغيرا خائفا ٠‏ أنه يجرى بقوة 
ويصرخ بقوة ويقفز الحواجز ويدوس النار والزجاج 
المكسور حاف القدمين » انه ليس شجاعا ٠‏ ولکنه جنون 
الخوف | 

بل أن النشاط الداگم عند الپهود ليس له الا سبب 
واحد : الخوف + أن الخوف معزله عن العالم لانه بخاف ٠‏ 
ولانه يشعر أنه غريب بينما الناس كلهم ف حالة أمن ٠‏ 
هذا الشعور بالغربة والغرابة يضايقه ٠‏ ولذلك يبحث عن 
نمی ۶ بستعرقه تماما لعله پنسی ۰ ۱ ۱ 

و الکتب والروایاب والسرحیات التی تتحدث عن هذه 
النزعات الموجعة للبهودی لا حد لها ٠‏ وکلها تروی هذا 
التمزق الفظیم فى تکوینه النفسی + 


- ۲۲۹۰ 


ففى ألوقت الذى تحرص الاجيال الاسسيق على أن. 
بتذکر الشبا بدائما ماضیه الاليم » فان هذا الجيل يريد 
أن ینسی ۰ والدول الغربية قد زهقت من اللحن الحزین 
الکریه الذی تعزفه موّسسات النشر اليهودية ویریدون 
أن بنسوا ذلك ء ولکن دور النشر لا تعطیهم ولن تعطيهم. 
هذاه ۲۷ + 

ومن الغريب أن اليهود الذين نجوا من معس كرات 
الاعتقال فى آلانیا وبولندا وروسيا لم ينشروا کتابا واحدا 
عن ذكرياتهم ٠‏ ولكن اليهود الذين يقيمون فى اسرائيل قد 
أصدروا آلوف الكتب عن ذكرياتهم فى السجون وغرف. 
الصاز ٠‏ 

بل أكثر من ذلك أنئا نجد فى مدينة تل أبيب متحفا أسمه. 
« ياد فاشيم » + هذا المتحف له مهمة محددة هی أن يعثر 
على أسماء كل الذين ماتوا فى معسكرات الاعتقال »+ وأن 
يعثر على تاريخهم وآثارهم ۰۰ بل أن هذا التحف نفسه 
به ممرات مظلمة ٠٠‏ هذه الممرات مکتوب علبها أسماء 
معسكرات الاعتقال ٠‏ واذا كانت هناك اضاءة فهى مشاعل 
خافته ۰ حتى يتذكر كل من يزوره كبف عاش وتعذب. 
مثات الالوف من البهود + 

وق اسراكيل مقابر كثيرة وكلها ثاريخية ۰ وكلها يجب. 
الوقوف عندها ء ولابد من البکاء ٠‏ وف أعباد اسراشل. 
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المقدسة آيام للبكاء + وصلوات على الموتى ٠‏ بل لا توجد 
خطبه وطنية أو عسكرية ليست فيها فقرات للرحمة على 
الذين ماتوا ٠‏ 

وق مثل هذه الذكريات يذهب طلبة المدارس ألى القابر 
وقبل أن پذهبوا لابد أن پشرح لهم المدرسون كيف كانت 
السجون ومعسكرات الاعتقال ٠‏ وتظل المدارس أسبوعا 
ف حالة من الحزن بالاكراه على الذين ماتوا ٠‏ بل أن 
المدارس تطلب الى الطلبة أن پذهبوا لقابله ا مواطنين 
الذين هربوا من معسكرات الاعتقال وكتابة أبحاث عنهم ٠‏ 

وقد ضاق بعض الاباء بهذه الاثم الدائمة واليكاء 
الستمر والحزن على الذى فات » ولكن مضت المدارس 
تطبق البرامج بمنتهى العنف ٠‏ 

ولا تزال الجملة الشهيرة التى قالها دزر ائيلى رئيس 
وزراء بريطانيا اليهودى : اننی من شعب لا ينسى الاهانة 
هد ه الجملة صحيبحة ٠‏ ويعيش بها وعلیها کل بهودی ۰ 

ولکن ما الذی تترکه هذه المآسى فى نفوس الاطفال 
والشبان ؟ ما الذی یحسه الواحد منهم عندما يقال له 
داگما : انهم کانوا یسحبون اليهود. كالبهائم ليذيحها 
الجزار ؟ 

ویتساءل الاطفال : الیهود فقط ٠‏ 

ويقال لهم : نعم البهود فقط ٠‏ 


0-7 ۲۷۲۱ به 


وبتساعل الاطفال : ولكن لاذا لم ٠‏ 

ومكون الرد: فى ذلك الوقت لم تكن لنا دولة ولا جيشء 
ومن أجل ذلك أصبح لنا جيش لكى ننتقم من كل الناس ! 

وببقی عند الأطفال » ولا يزال عند الکبار » هذا 
الشعور بالخجل ٠‏ هذا الشعور بالعار ٠‏ أن الذى حدث 
لأجدادهم يخجلهم ٠‏ كيف قتلوهم هكذا ٠‏ وأحرتوهم ٠‏ 
دون مقاومة + ودون أن بتقدم آحد اساعدتهم ۰ أنهم 
هم هكذا بستحقون كل ما أصابهم فى السجون 
والمعسكرات ٠‏ 

هذا الشعور بالخجل من آهم معالم الشخصية اليهودية 
أمضأ ٠‏ ولذلك يجب أن نفسر كل صور الانحلال الخلقى 
على أنه نوع من التباهى بان الواحد يعمل أى شىء دون 
أن بخجل منه ۰۰ انه ينتقم من خجله ومن عاره ٠‏ 

وهناك اتجاه جديد الى التخفیف عن هذه الاجيال 
الجديدة . نصف سكان أسرائيل قد ولدوا فيها ‏ فيقال 
لهم : ان هتلر لم پحرق اليهود فقط بل أحرق غيرهم من 
خصومه السياسيين ٠‏ أي آنهم لیسوا وحدهم الذين 
تمذبوا وأحرقوا ٠‏ انما غيرهم كثيرون قد لقوا نفس 
اضر ٠‏ 

هذا الاتجاه الجديد بلقى معارضة عنيفة ٠‏ لان الاجیال 
القديمة تخشی أن ينسى الجيل الجديد كيف تحقق له 


مت ۲۱۲ سم 


الوطن.وكم دفع أجداده من الدماء من أجله ٠٠‏ ولكن 
الجيل القديم حريص على أن ينفرد اليهود بالعذاب فى 
كل التاريخ ٠‏ أى انهم وحدهم الذين لقوا هذا المصير » 
ولا أحد يشاركهم ف عذابهم ۰ لانهم شعب فريد ٠‏ وان 
الرب قد اختارهم واختار لهم العذاب واختار لهم سيادة 
العالم بعد ذلك »۰ فيجب ألا يشاركهم أحد فى ذلك مهما 
كانت الاسباب التربوية أو النفسية ٠‏ 

وق سنة ۱٩۲۲‏ قام بعض العلماء بعمل دراسسة على 
طلئة الجامعة العبرية ٠‏ وكان موضوع الدراسة : ما هو 
شعورك از اء محاكمة النازی القديم ایخمان الذى خطفته 
اسرائكبل وحاکمته و آعدمته ؟ 

وکان 4۰/ من اجابه الطلبة أن هذا شىء فظیم ۰ وآن 
هذا العمل يعمق شعور الكراهية والاحتقار عند العالم 
كله ضد اليهود » وانهم كانوا يفضلون أطلاق الرصاص 
عليه » بدلا من محاکمته + 

ومعض الطلبة أجاب : أن الغرض من هذه المحاكمة هو 
ارهاب العالم كله » ولكن الحقيقة أن هذه المحاكمة ثد 
آرهبت اليهود أنفسهم ء فكل واحد أيئما يذهب يشعر أن 
الناس يشيرون اليه : هذا واحد من الذين حاکموا ایخمان 
وأعدموه ! 

ومن بين ملامح الشخصية اليهودية هذا الشعور الدائم 


ب ۲۲۲ 


بالوت ٠‏ وانه قريب ٠‏ وانه على مدى مسافة قصيرة من 
أى عربى ۰ ولذلك تضاءلت المسافة مين الوت والحصاة ۰ 
ثم ان الناس يسمعون دائما عن أناس قد ماتوا + لا يمفى 
يوم دون أن بتوقف واحد ف الطريق ليقول لاخر : 

هل تعرف فلان ابن فلائة التى تنفض سجادتها فى 
الصباح الباكر اين فلان البقال الذى فقد ذراعه فى حرب 
65 أ الذين يسكنون الى جوازنا لقد فئله المصردون 
امس ۰ ۱ ۱ 

بقول موسی دیان فى مذکراته عن سنه ۱۵4۵5 أنه فوجی* 
بشیء عجیب ۰ لقد سمع أن عددا من الضباط پشتعلون 
ولم أصدق ما سمعت ٠‏ وذهبت لاری ء ولم أصدق 

کف هذا ؟ 

لو عشت مثلنا هنا على خطوط النار سنوات طويلة 
ورأبت كيف بختفی أعز آصدشاگنا واحدا دعد و احد + 4 
وتختفى معهم كل العانی الجميلة فى الحياة لأحسست آن 
الحياة لا معنى لها الا معهم +٠‏ ولذلك فنحن نستحد 


نس 6 ۷۱ مت 


آرواحهم كل ليلة ۰۰ لنشعر بشىء من الحياة الاجتماعية 
.وسط هذه الرمال الوحشة ! 

وهناك شىء آخر ىق شخصية البهودی المولود ف 
اسرائیل : شىء من البلادة » أو الجمود العاطفى ء 

تقول ياكيل ديان بنت موسى ديان فى رواية لها اسمها 
« طوبى للخائفین » : انه یخاف من خوفه ۰۰ انه بخاف 
أن يخيفه أى شیء ۰ فهو لا يريد أن یخاف ٠‏ 
الحلم » وهو در اسة عن الحياة فى المستعمرات اليهودية : 
انهم یخافون من عواطفهم يخافون أن يحبوا ٠‏ يخافون أن 
العو اطف + أو بهذه البلادة العجیبه كأن سيا لا يهزهم ۰ 
أو كأنهم لا پریدون شیثا أن پهزهم ۰ 

مشلا هذ الحوار بين القائد موردخای جور وبين 
الكاتب الیهودی ایلی فيسيل ٠٠‏ یقول هذا الكاتب انه قابل 
القاكد الذى اقتحم القدس سنه ۱۹۱۷ + وذهب الى حائط 
الممكى ذلك الاثر الرائم عند الشعب البهودى والذى حرم 
من الاقتراب منه منذ سنة ۱۹4۸ ء سأله الكاتب : 

0 نهم‎ e 
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ما رأبك أنت ۲ 

هل یکت من شده التأثر ؟ 

- لا ۰۰ ولاذا ۲ 

وااذا لا کی ؟ 

لا آعرف ۰ ولکتی لا آحب البکاء ٠‏ 

هل شعرت بای شىء آخر ؟ 

لم يكن لی آی شسمور خاص ۰ انما كنت مثل 
الآخرين ٠‏ ولکنی لم ابك ٠‏ 

ولكن ما الذی شعرت به ؟ 

لا آعرف كيف آصفه ٠‏ بل لم آفکر ف أن أحدا 
سوف بساألنی عن ذلك ٠‏ 

ل حاول ٠‏ 

- ۰۰۱۷ لا أظن آنه من الضرورى أن يصف الانسان 
آشعوره ‏ أو بناقشه ٠‏ 

- ما الذى يتحدث عنه الناس وما الذى يناقشونه ؟ 
لا أحد يضطرك الى مناقشه آی شىء ۰ وليس من 
الضرورى ذلك ٠‏ 

ولكن المناقشة متعة ٠‏ 

هل ترى ذلك ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ويستعرض الولف عاموس ایلون بعض التسجيلات 
الصوتية لابناء المستعمرات بعد حرب 1457 ۰ ويدلليهذه 
التسجيلات على خببة الامل التى أصابت الشعب‌الیهودی: 


151. 


ما الذى آخذوه من التصر ؟ 

لم يأخذوا سوی الزید من الهم والغم والحزن والرغبة 
فى الهجرة من اسرائيل ‏ تصور أن هذا شعورهم بعد 
الانتصار ق‌سنه ۱۹۰۷ ٠فكيف‏ هو الآن بعد صدمة ۲۱۵۷۳ 

بعض التسجیلات تقول : لقد كنا نمشی فى الشوارع 
والناس يصفقون لنا ٠‏ ولكننا کذا أكثر حزنا + ولا ثعرف 
اذا هو لا ء سعداء ٠‏ 
الحياة فى المستعمرة ليست الا فترة اعداد لذبائح جديدة ٠‏ 
ویقول تسجيل ثالث : أقصر الطريق الى الموت شابا أن 
تعبش ف أحدى المستعمرات ! 

ویقول تسجیل رابع : قالوا ف سنه ۱۵۹۵۷ أن هذه 
هی آخر حرب .- وجاءت حرب سنه ٠ ۱۹٩۷‏ هل نمضی 
العمر كله فى الرمال فقط ونتغذى على الكراهية والحقد 
والبكاء آلا توجد ف الدنيا عواطف أخرى ۰۰ ثم لاذا نحن 
سکان اسرائیل دون مثنية نهو د العالم ۲ 


وشمور آخر عند كل يهودى : أنه يريد أن يكون معا س 
أى مع غيره من الناس ٠‏ لا يكون منبوذا ولا مطرودا ؛ 
وائما يكون اجتماعیا ٠‏ فقد عانى اليهود كثيرا من الشعور 
بالاحتقار والهوان فى حارات اليهود فى أوروبا ٠‏ ولذلك 
أنشأ مؤّسسو اسرائيل هذه المستعمرات ليعيش الناس 


ل 1 1 ات 


فيها معا »ء دون تمييز أو تفرقة ٠‏ ودون طبقات ٠‏ 
ها استعمرات هی فرصة للتذویب والصب ق قوالب 
جديدة ۰ والذين لا يعيشون ف المستعمرات أقيمت لهم ف 
المدن « شكون » - أو مساكن متشابهة متجاورة ».علی 
أساس من اللغة آو الجنس أو المهنة + وهم جميعا يعرفون 
بعضهم البعض: ء ولكن هذه « الشكونات » قد ضايقت 
الناس ٠‏ فهى أسواً من حارات اليهود لانها صغيرة ولانها 
خانقة للحرية » ولانها لم تحقق الذوبان » وانما هى نوع 
من الالتصاق باليهود أيضا ٠‏ 

ويتساءل الشيان : انه لا توجد دوله ف العالم کل 
سكائها من دين واحد »۰ أو كل سكانها مكرهون على هذه 
الحياةمعاء ٠‏ 

فالشا ب‌البهودی قد ضاق بحائه وقيود هذه الحياة 
ويرى أن اسرائيل تقوم بنبذ اليهود ۰ وتقوم بخلق العداء 
لليهود فى كل مكان فى العالم ۰۰ انها لا تحل قضية وانما 
هی « تعقد العقد  »‏ كما بقول الكاتب فيسيل ۰ 

و البهود عندهم جنون الراديو ٠٠‏ أو جنون 7 نشرة 
الاخبار € ٠‏ فلا يوجد بهودی واحد تفوته نشرة الاخبار+ 
لانه بتوقع آن بنع أى شىء + وق اسراکیل بذیعون آسماء 
القتلی ف الرادیو وف اللیفزیون وتتشر الصسحف 
.صورهم ۰ واذا لم تفمل الدولة ذلك اتجه الاب أو الام 


- SYA — 


الى مكتب رئیسه الوزراء ولعنها وشثمها : اذ كيف تقتلين. 
آولادنا هکذا دون تحبة أو دون تعزية ؟ أى حق لك ف أن 
يموت الشباب وتظلين آنت العجوز على قيد الحياة ٠‏ 
. ومن الاحصائيات العريية أن ne‏ من أفراد الجيش 
الاسرائيلى عند هم رادیوهات صغيرة ٠‏ وکل الاوتویسات 
بها رادیوهات تذيع الاغانی وعندما يجىء موعد نشرة 
الاخبار يصرخ الركاب تريد نشرة الاخبار ٠‏ 

ومن القضايا التى يثيرها الشباب فى اسرائيل : أن كل 
حرب مشكلة جديدة + وكراهية جديدة ۰ ورغبة مؤكدة 
من العرب فى الثار ء والثآر قتلى جدد ء وبكاء جديد ٠‏ 
ومقابر ودموع ٠‏ وكل انتصار لاسرائيل جرح ف الكرامة 
العربية پنزف ولا يجففه الا ثار الحرب ٠‏ 

وف اسرائيل مشكلة السياسة والدين ٠‏ ومشكلة لم تجد 
لها حلا حتى الآن : 

من هو اليهودى ؟ 

ومن هو الصهيونى ؟ 

ومن هو الاسرائیلی ؟ 

وهل الدين هو الذى أبقى على الشعب اليهودى ؟ 

او هل هی السياسة التى آبقت على الدين ؟ ولن يتفق 
اليهود على رای واحد ؟ أو يكون لرآی واحد آية آغلبية ٠‏ 
ولذلك فكل حكومات اسرائيل اثتلافية الى نهاية العالم ٠‏ 


5593 سم 


أن عبارة قالها الركيس الامريكى جیفرسون ما تزال 
منطبقة على اسرائيل ٠‏ 

قال : ان الذى يمسك الشعب الامريكى يمسك ذئبا من 
آذنیه » فهو غير قادر على أن يظل ممسكا بأذنيه » وغير 
قادر على أن پترکه ! ۱ 

والجيل الجدید فى اسرائیل حزین ممزق کافر بهذه 
الحياة ٠‏ وکافر بالعسكريين الوحوش الذین پرضعونهم 
الكراهية والمرارة والعار ۰ وهم تعساء فى حياتهم ٠‏ ولذلك 
انتشرت أشكال كثيرة من الانحرافات الاخلاقية وارتفعت' 
نسبة الانتمار والهرب من الجندية ٠‏ والهجرة الى خارج 
اسرائيل ٠‏ ۱ 

ولا أحد بين الشیاب الاسرائيلى بستتکر صاحب القهی 
آبی ناثان الذى باع القهی واشترى به طاكرة اسمها 
« شالوم رقم واحد » - أو السلام رقم واحد » ثم هبط 
بها فى مصر .ثم ردثه مصر آکثر من مرة ۰ ولقد قابلته 
احدی الفتیات وقبلته لدعوته للسلام ٠‏ ولکن جولدا مائیر 
هاجمت هذه الفتاة ولعنتها وقالت لها : 

ان هذا شاب منحرف ۰ أنه لا یعرف كيف یکون السلام 
مع هؤلاء الناس ! ۱ 

ويقول المؤلف ملتفتا الى اسرائيل كلها : 

ان الشعب الیهودی يفعل ما فعلته زوجة لوط ٠‏ 
ومصيره أن يتجمد على ماضيه ؟ 


سه 12 


واھ قلب حجر ١‏ 


الحكيم اليهودى القديم ناثان قالها بصراحة : كل شىء 
تقم عليه عينك هو « مفعول » آما « الفاعل » فیهودی ‏ 
أو يجب أن يكون ! ٠‏ بهذا المعنى تتجه المرشدة السياحية 
فى اسرائيل وقد تجمم حولها الزوار من كل مكان فى الدنیا 
تقول لهم : هنا +٠‏ وفى هذا المكان بالذات رقصت سالومى 
عارية أمام زواج أمها ۰ وراحت تخلع فساتينها الواحد 
وراء الاخر +٠‏ حتى بقى فستان واحد ٠»‏ 

وقال لها زوج آمها : أخلعيه ٠‏ 

قالت : لا + 

قالت آمها : آخلمیه ۲ 

قالت : اخلمه يشرط ٠‏ 

قال املك هيرود الثانی زوج آمها : اقبل آی شرط ٠‏ 

فقالت سالومی : أريد رأس يوحتا المعمدان على طبق ! 


کپ ۱ م ۱۱ - الصبرا 4 


وانزعج املك ء ولكنه تعذب كثيرا من هذا الثنى موحنا: 
« الصارخ ف البرية » + والذى فضحه فى كل مكان لأنه قثل. 
أخاه ت آرملته ++ وطار رأس يوحنا العمدان علی, 
طبق واستقر عند قدمى سالومى ٠‏ وخلعت كل ملايسها . 
وفرحت الام بابنتها التى انتقمت لها ! 

وتقول المرشدة السياحية : وهنا أيضا قصر املك هيرود. 
آلاول ۰+ هذا املك الذى تزوج عشرا من النساء ۰۰ قثل. 
واحدة هی وولدیها ۰۰ ثم قتل أسرة کامله ۰+ ولکن هذا 
الملك هو الذى اعاد بناء مد سلیمان وجعله تحفه ر احه. 
للعين ومتعه للنفس ٠٠‏ واستعرق ترمیم العبد ئمانی, 
سنوات ۰ وهذه هی الحسنه الوحيدة ف حياة هذا الملك. 
الذی حکم ولایه « يهوديا » ۰ 

وتعود المرشدة الساحبه فتقول : ونحن نحتفل كل عام. 
بعيد وفأته ٠٠‏ فقد جاء موته عیدا عند البهود فى كل. 
العصور ۰ 

أما المهم جدا فى هذه الرحلة هکذا تقول امرشدة 
السياحية ب فهذا المكان ٠‏ نحن الآن فوق ص خرة لها فى. 
التاریخ اليهودى أسمى مكان ٠٠‏ هده الصخرة وهذه 
القلعه اسمها « ماسادا » » وهذه الکلمة معناها : القلمة : 
إإو الصخرة العالية ++ فمن هنا يجب أن ينظر کل بهودی 
الی ماضيه ٠٠‏ وعلى هذه الصخرة بجحب ن سنی مستقيله. 


SHE 


۳ تیه 0 ۰ه هنا يجب أن 
الماضى والعاضر ٠‏ 


ومن هذه الصخرة سدأً الکاتب الامریکی البهودی رونالد 
ساندرز الصفحات الاولى من کتابه : « اسرائيل ‏ نظرة 
من السادا "١2‏ » 


انها صخرة كبيرة عالية +٠‏ أو عالية فجاة »۰ فهى 
تر تشم يعصبية وبشکل حاد الى ۰ قدم فوق البحر 
اميت ٠٠‏ وتبعد عنه أربعة كيلو مترات ۰+ والمسافة الثی 
بینها وبين البحر الیت تشبه وجه القمر +٠‏ كلها فتحات 
وبثور وألوائها صفراء فاتحه »۰ أو صفراء داکنه ۰ 


والى الشمال وعلی مدی عشرة كيلو مترات توجد قرية 
انهم جماغة من «الرهبان» قرروا أن یمیشوا حياة من نوع 
غریب + ۰ بعملون معا بزرعون معأ ++ ولا أحد بملك 
شيا ٠‏ لا معادن ولا ملابس » وهذه الجماعة اسمها 
« جماعة الاطهار » ٠‏ ويال ان السیح عليه السلام قد 
تردد عليهم کيا ۰ وهذه الجماعة قد عرفناأ 
تاريخها أثناء الحرب العالية الثانية + فقد عثر بعض 
العلماء على « لفاگف » مش هورة اسمها : لفائف البحر 


ب ۲۷ س 


بت ٠٠‏ وهذه اللفائف منقوشه على المعدن وعلى الحجر ٠‏ 
علبها کتدو| تاريخهم وفلسفتهم المتصوفه ٠‏ 

ویقول الژرخ الیهودی الجنرال يوسيفوس ان الحكيم 
ثان هو آول من آقام فوق هذه الصخرة ٠‏ وحاول أن ببنى 
تا عالیا بعيدا عن الناس + وکان ذلك ف القرن الثانی قبك: 
بلاد + 


وقد زارها الملك هيرود الاول ٠٠‏ وینی فسوفها قصرا 
مخمأ » وأمر زوجاته العشر ان يقمن معا فى هذا البیت ٠‏ 
كان له أكثر من خمسة عشر ولدا ٠‏ وكائت له حاشسية 
سم مثات من الخدم والعبيد ۰ كلهم أقاموا فى هذا 
قصر + ولم يبق من هذا القصر الان الا يعض الانیه ۰۰ 
ند عثر على هذه الانبه ۰۰ الجنرال بادین +٠‏ ویقال أن 
ملماء عثروا آیضا على اشکال غريية من التحف الفنية ۰۰ 
ضها على شکل اعمدة بونانیه وأغمدة رومائیة »۰ وبعض 
"تیه وكذلك بعض النقوش التی اکلت الشمس آلوانها 
حروفها ٠‏ 

ویقال أن الاك هيرود الاول قد ملأ همذ النطقة 
ضوضاء والدماء ٠٠‏ فقد كانت البغال تص همد وتهط 
عمله بالمياه والطعام .٠‏ وكانت الصرخات تتعالى وتتجمد 
ی هذه الصخور ٠‏ فقد کان هيرود شديد الخوف ء وكان 
ره أن يتهامس اثنان فى حضرته أو على مرآی منه ٠٠‏ 
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ITS 


وكان يطلب الى كل انسان أن پرفم صوته اذا تكلم أو أذ أ 


یکی ۰۰ وكان بقول : 
يجب أن یکون كل انسان ف حالة فزع لیزداد الآخرون 
فزعا !| 


وف سنة 5 قبل المبلاد تحولت المسادا الى حامية رومائية 
وأقام فیها الرومان معسكرات لجنودهم + وظلت كذلك 
ستين عاما آخری ٠‏ 

وق سنة ۷۰ ميلادية هدم الرومان معبد سليمان فى 
فى القدس ‏ أى انهدم المعبذ للمرة الثانية ٠‏ فقد كانت 
الرة الاولى سنة 585 قبل المبلاد عندما دخل الاك البایلی 
يختصر جنوده الى القدس »؛ وأحرق العبد واليهود معا ٠٠‏ 
وبعد احتراق المعبد للمرة الثانية هرب اليهود الى كل مكان 
فى العالم ٠‏ واستطاع بضعة آلوف منهم أن يتسللوا الى 
قلعة الاسادا ٠٠‏ وان يحيطوا بالجنود الرومان ٠‏ وظل 
الیهود يصرخون ويبكون ليلا حتى فزع الجنود الرومان 
الخمورون ء وف النهار كان اليهود يتوارون فى الظلال وى 
الخيام ۰ فاذا جاء الليل ترددت أصواتهم کالذگاب والقطط 
والافاعى حتى هجر الرومان قلعة الماسادا ٠٠‏ واستولى 
عليها اليهود الهاربون ٠٠‏ وكان ذلك ف 15 ميلادية ٠‏ 

واطلق الرومان على اليهود الذين تواروا فى هذه القلعة 
اسم : حملة الخناجر ٠٠‏ وظل اليهود بها حتى آوائل سنة 
۷۳ ميلادية ٠٠‏ عندما اص درت روما أمرا الى قائدها 


ب 5580 هس 


فلافيوس سیلفا بمحاصرة قلعة ماساد! »+ وكان عليه أن 
يصعد « الطريق الثعبانى » الذى لايزال يحتفظ بهذا الاسم 
والطريق يحيط بالقلعة من الناحية الشرقية + ووجد 
الرومان ان الطريق صعب ٠‏ 

وجاء القائد الرومانی وذبح يهوديا والقى به قطعة قطعة 
أمام مدخل القلعة + كل يوم يفعل ذلك ٠‏ 

واهتدى القائد الرومانی الى طريقة آخری لحاصرة 
القلعة ء فأقام سائرا رملیا عاليا وكان الساتر فى الناحية 
الغربية + وجعل الرمل يرتفع الى ۳۰۰ قدم ٠‏ حثى أصبح 
قادرا على أن یری بوضوح ما بجرى ف داخل القلعة ٠‏ ثم 
غطى الساتر بالحجارة ٠٠‏ وفوق الحجارة أقام برجا 
لمراقبة ۰۰ ومن خرن البرج کان پلتی بجثة واحد یهودی 
ممزقه دامیه + ثم كان جنوده یلقون الحجارة على الیهود 
الذين تحصنوا ور اء القلمه ۰ 

وفوجیء القائد الرومانی سيلفا بأن البهود آقاموا فى 
داخل القلعه سائرا رمليا ‏ انها عادة قديمة أن بثواروا 
خلف شیء من الرمل أو من التراب حثی لا بری اد 
ما یصنعون ++ وقد انتفلت هذه العادة الى بیونهم 
ومعابدهم والی حارات اليهود فى كل مکان ۰ 

ویصف لنا المؤرخ يوسسيفوس الذی اختار أن یکون 
حاسوسا على قومه من اليهود لقاء مبلغ من الال ۰ء ویطیل 
یوسیفوس الوصف ٠‏ ویبالغ ویخترع خطبا ادبية زاخرة 


۲ - 


بالمعانى على لسان فائد الحامية اليهودى اليعازر باثير ٠‏ 
ومن المؤكد أن هذه الخطبة الحماسية جدا كانت من خال 
المؤرخ الذى أراد أن يكفر خطيئته خيانته لليهود ٠‏ 

پقول یوسیفوس أن الرومان حاصروا القلعة شهورا ء٠‏ 
وکان الیهود كما هی عادتهم ‏ قد حمو | معهم طعامهم 
وشرابهم » بل أن النبیذ لم يفسد لان الجو الجاف فى 
الصحر اء بطیل عمر الثیید ولا تفسد فيه اللحوم ۰ وكان 
الرومان على يقين من أن حصار الیهود أن يطول ۰ وبالفعل 
آحس الرومان أناليهود فداخل القلعة قداصفرت‌وجوههم 
وجحظت عیونهم ۰ وهنا آعلن القائد الرومانی أن ساعة 
الخلاص من هو لا ء اللصوص الخوئة الذين بمتصون 
دماء الشعب الطيب ويبيعون' بعضهم لبعض قد حانت 
فهیا جميعا لهدم القلعة عليهم ٠‏ وبدأ الجف ود الرومان 
يدقون الجدار الخارجى +٠‏ ويفتحون به ثغورا ۰۰ وکانته 
الفتحات تصادف الساتر الرملى الذى أقامه اليهود فى 
الداخل ٠‏ 

وكان لابد أن ياجأ القائد الرومائى الى أسلوب آسرع + 
فألقى جنوده الثیران علی القلعة ء وامسکت الثيران 
بالاعواد الخشبية ٠‏ وهبت رياح مواتية الى الداخل ۰۰ 
وارتفم الدخان وتلوى حبالا على أعناق أليهودالمحصورين 
آما ما ألذى حدث فى داخل القلعة » فقد روثه عجوزان 
وخمسة من الاطنال ٠‏ يقول القرخ پوسینوس أن القائد 
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لیهودی الیمازر قد طلب الى رجاله ان یقتلوا زوجاتهم 
وبناتهم وأطفالهم آولا »۰ فأقمل الرجال وفعلوا ذلك ++ 
ثم طلب الپهم أن يختاروا عشرة ٠‏ وتقدم عشرة منهم ۰۰ 
وطلب الى كل واحد من العشرة أن يقتل عشرة آخرين 5 
وان بختاروا من العشرة واحدا ليقتل التسعة الباقين ++ 
شم أن بقتل نفسه ف النهابة ٠٠‏ ويقال : أن هذا الرجل قد 
فعل ذلك ۰+ فلما دخل الرومان القلعة لم بجدوا واحدا 
الكل مات الا هاتين العجوزتين والاطفال الذين هریوا من 
احدى الفتحات ٠٠‏ ويقال ان الاطفال الخمسة كانوا ولدا 
و آربم بنات ٠‏ تزوج الولد هوّلاء البنات ٠٠‏ وبدأت الحياة 


٠ جدیده‎ 


هذه النهاية لقلعة الاسادا موضوع متکرر فى كثير من 
الروایات والسرحیات اليهودية المديئة ٠‏ ان الکاتب 
الیهودی بوسف عجنون الذی فاز بجائزة نويل فى الأدب 
مناصفه مع آدبیه يهودية آخری اسمها ثیللی ساكس ؛ تد 
جعلها موضوع احدی رواياته الطویله ٠‏ ففی روأية د حدث 
مئذ زمن بعید » نجد أن البطل وزوجته پدوران العالم كله 
بحثا عن ازواج لبناتهما ۳ ۰ وآخسرا تجد البنات 
الزوج ااناسب ۰ وتنتهی الرواية بأن يقرر الزوجان 
العو الى اسراثیل + ففی اسرائیل یقول اجنون : بینی 
الانسان اسرائيل » وتبنيه هى أيضا ٠‏ 


6۸ - 


يقول المؤلف الامريكى روتالد ساندرز أنه شخصيا 
اشترك فى الحفر عند منطقة الماسادا ٠‏ بل أن كل السياح 
يفعلون ذلك ۰۰ والجو پشجم على ان ينحنى الانسان على 
الارض ببحث عن صخرة أو ظلطة » فاذا عثر على شىء 
وجد من بقول له صدقا أو كذيا أو خبالا ‏ أن هذه 
الحجرة هى آخر ما تبقى من الفرن الذى كان يطهو عليه 
اليهود طعامهم يام کانوا محاصرين حتى الموت سنة ۰ 
۳ مباادیه ٠‏ ۱ 

فكل يهودى يحب الاثار ویحب البحث والتنقیب فى 
الأرض - اذا ؟ لان مشكلة اليهود فى العالم آنه شب 
بلا أرض ٠٠‏ حتى سرقوا الارض من الشعب الفلسطینی 
فأصبح شعبا بلا أرض ٠‏ 

ولذلك عندما اكتشفت مخطوطات أو لفائف البحر الیت 
فى كهوف قمران كانت أهم حدث ؛ وآهم شىء عرضوه فی 
المعرض الدولى فى بروكسل سنه ۱۹۰۷ ۰۰ وظعسرت 
ترجمات سريعة لهذه الخطوطات فى عشرات اللفات ۰ 
( وقد رأيت آنا هذا المعرض وهذه المخطوطات ودعوت الى 
ترجمتها بالعربية ٠٠‏ وترجمه.] آمين المتحف الاردنى 
بعمان ) ٠‏ 

وكان زيارة لقلعة الماسادا تؤكد لهم ضرورة البحث فى 
الأرض عن شىء ۰۰ عن جذور لهم لانهم شعب بلا جذور فى 


أى آرض ۰ فقد اقتلعته الشعوب من کل أرض + + ولذلك 
لا بتعب من أن يؤكد لنفسه ولغيره ان له جذورا ف هذه 
الارض ۰ 

والاسادا هی اعقد عقد اليهود ۰+ فقد حوصروا فیها 
حتى الوت +۰ والذين قتلهم الرومان ٠‏ ولا وجود لهم 
الان ۰۰ فهم الایطالبون القدامی ٠‏ 

ومعسکرات الاعتقال النازية قد آحرفتهم »ولذلك بسبب 
الماأساد! ویسیب معسكرات الاعتقال فهم يريدون أن 
يقلو وان يحرقوا انثقاما من كل ما حدث لهم ۰+ مع ان 
الذى حدث لهم لا دخل للعرب فيه ۰۰ ولكن هذه الوحشية 
التی نراها فى معاملة اليهود للعرب » ليست الا صورة من 
أعماق كراهيتهم وحقدهم على الشعب الذى سرقوا أرضه 
ولیست الا صورة لحقدهم على كل الشعوب الاخری ٠‏ 

فاذا كانت الاسادا حصنهم الذى تحول الى قبر لهم 
جميعا » فهم يخافون من الحصون » وهم بریدون أن 
يضيقوا على كل الشف عوب + لیختنقوا كل الناس ». 
ولیعیشوا هم وحدهم ف النهاية ٠‏ 

ان هذه ليست قطعة حجر وائما هى قلب من حجر يدق 
بالحقد والموت للجميع ولا يهم من أجل هذه الغاية الجنونية 
أن تحترق الدنيا حولهم ٠‏ فدينهم ببيح لهم ذلك ٠‏ لانهم 
متهوسون بجئون وان تظاهروا بأنهم أقل الناس تمسكا 
بالدین ۰ ۱ 


602 80 ؟] له 


أسسرطورة حطیت : 


ام باحعن شعب من الشعوب نفسه » ولم یفضحها » ولم 
يطلب من الرب أن يهد حيلهم ویشردهم فى الارض » كما 
فعل اليهود بانفسهم +٠‏ فكل كلمة تخطر على بالك ف أيه 
مناسبة كريهة لك » فقد وردت هذه الكلمة فى التوراة على 
لسان الیهود ضد الیهود ء ولم یجرژ شمب علی آن پشتم 
ربه ویلعنه ویهینه ویحتتره كما فعل الیهود بربهم ۰۰ وق 
استطاعنك ان تجد ذلك فى التلمود ۰ 

وکل آنبیاء اليهود ‏ وهم کثیرون جدا - وکل حکمائهم 
قد وجدوا صعوبة فى اقناع اليهود بشىء ۰۰ ولذلك لقی 
الموتكثيرون من الحکماء والقضاة والاساء ٠٠‏ ولا بوجد 
کتاب دینی عند اليهود لا يشتمهم ویضرب لهم الامثال على 
آنهم پستحتون اللعنة والشتات والخسراب واحتقار كل 
الشموب لهم ف كل مکان ٠‏ 


ب ١ه؟ ‏ 


ففى كتاب الميدر اش دهبيت أمرأة تسال واحدا من 
الحكماء تقول له : 

ف كم يوم خلق الله العالم ؟ فقال الحكيم : تعلمين أنه 
بعض | 
. ورددت السيدة : ليس هذا عملا صعبا ٠‏ أى اتسان 
ھاو 

وذ هت ا وزوجتهم للف 
امر اه + وشل أن تذهب للقاء الحكيم ۰ ذهب الرحال 
و النساء كلهم يصرخون من هد | الاکر اه ق الزواج ی وقد 
ظهرت على وجوههم علامات الضرب و الشجار ۰ ۰ وقالو ا 
جمیعا : آن السيدة آرغمتنا على الزواج ! 

وقال لها الحكيم : من أجل ذلك كان الرب وحده القادر 
من البهودیات ۰ ۰ و البهود من الوئنیات ۰ + ومن أجل ۴ 
سوف بتشرد الشعب الیهودی ف کل مکان ۰ 


ب ۵ 


وف كتاب آلیدر اش أيضا أنه كانت للملك سلیمان فتاه 
جميلة ٠‏ ورأى ف نومه أن الرب پقول له : سوف یتزوج 

ولکن سلیمان استبعد أن بصدث هذا لاینته الجميلة 
الغنية ٠٠‏ فأقام لها قصرا على جزيرة ۰ واحاط القصر 
بسور منیم ٠‏ وأقفل الاسوار ٠٠‏ ووضع الفتاح ف جییه 
وق احدى الليالى ضل أحد الفقراء طريقه ٠‏ وكان الليل 
مخلفات الحبوانات ۰+ ونام ٠‏ وجاء طائر ببحث عن طعام 
ولم پجد الا هذا الفقير فحمله وألقى به فسوق قصر بنت 
سلیمان +۰ وعندما طلعب الشمس تسلقت این مسلیمان 
وخدت هذ أ الفكير + وأحبته من آول نظرة ‏ وعلم سلیمان 
وقال ۰ 

ليس الال هو کل شىء ۰۰ ان الیهسود قد آقاموا لهم 
تمائیل من ذهب وعبدوها دون الله ٠٠‏ وان ظلوا كذلك فلن . 

وق « التلمود » ان سبدة سألت أحد الحکماء : قل لى 
شیا بنفعنی آنا وآولادی ۰ 


ب ۵ ت 


ليكن عندك حسن ظن بالناس ٠‏ 

فاذا لم يكن ؟ 

فاذأ لم استطع ؟ 

ليكن عندك رحمة بأو لادك ! 

فاذا لم أستطع ؟ 

آرجمی نفسك 

فاذا لم استطم ؟ 

مس فلن برحمك آحد وه لا آنت ولا أولادك ولا قومله 
الى بوم القيامة ۰۰ آنت صورة يكر هها الرب +٠‏ آنت بهودیه 
تماما ! 

وأكثر من ذلك قاله الیهود لانفسهم ۰۰ والنتيجة آنهم, 
مکروهون من کل شعب وق کل آرض وف کل زمن ۰ وآنهم. 
خراب حیث بقیمون وحیث بخرجون ! 

ولکن من أبن جاءتهم فكرة سيادتهم للشعوب » وأن ال 
اختارهم واختار لهم الارض ٠‏ وآنهم انما پنفذون: آرادة 
الله بالحديد و الثار والدمار والدسائس 3 0 

ان احد العلماء الانجليز قد آصدر کتابا مند ات ۳ 


(0f‏ سه 


و ایا PY O‏ مب 
لولف آسمه حون الیجرو + وهو استاذ متخصص ف 
اللغات الشرقية ٠‏ وأحد الذين ساهموا فى ترجمة 
و البحر چ + + وهو ااا و 


وکان عنوان الکتاب « عش العراب والصلیب » ۰۰ وق 
هذا الکتاب بوکد آن الدیانه الیهودیه بصورنها هذه ليست 
الا نثيجة تعاطى المخدرات النباشة ف وقت من الاوقات + 
هلوسة جماعة من الحشاشين ٠‏ واستدل على ذلك بألف 
.دلیل لغوى من كل الحضارات القديمة ۰ 

وهو اق هذا الكتاب الذى صدر أخيرا بتساءل : من قال 
انهم شعب ؟ من قال أن الله اختارهم ؟ من قال أنه اخثار 
لهم فلسطين بالذات ؟ ومن قال آنهم سادة كل الشعوب ؟ ٠‏ 

بقول الاأستاذ. الیجرو أن كل هذه « الخر افات » التی آمن 
بها الیهود. قد ظهرت بين سنتبن معروفتین فى تاريخهم : 
سنة مه قبل الیلاد عندما جاء الملك البابلی پختتصر وهدم 
آورشليم ( التدس ) وهدم معبد سلیمان وآحرق آخشاب 


ب 09 ب 


الاقداس حيث أودع آلیهود وصايا موسى العشر ٠٠‏ 
وبانهدام المعبد يقول اليهود : أصبح الرب مشردا ۰۰ لم 
يعد له مكان يأوى اليه لا يجد آحدا يتحدث اليه ۰۰ هرب 
الرب وتبعثرت آغنامه فى کل آرض + ۱ 

والسنة الثائية عندما آنهدم العبد مرة ثاتیه سسنه ۷۰ 
ميلادية ۰۰ عندما تقدم الرومان وهدموا هذا العبد علیهم. 
وآحرقوه وآحرقوهم ۰۰ ثم حاول بعض الیهود أن يقفوا 
فى وجه الرومان و اعتصموا بقلعة ماسادا حثی هلکو! جميعا 
وبعد ذلك حاولوا التمرد فى آماکن كثيرة من الشرق الاوسط 
وف شمال افريقيا وق الاس كندرية + وفشلت کل 
محاولاتهم ۰ وتمرد واحد منهم واسمه الامیر بار كوشيبا 
فى أوائل القرن الثانی المبلادى »۰ وبار كوشيدا معناها : 
أبن النجمة ٠٠‏ وكاثوا بسخرون منه وينطقون اسمه بار 
كذيبة أى ابن الكذبة ٠١‏ وكانت ثورته هذه وبالا عليه وعلى 
اليهود بعد ذلك مات السنين ٠‏ 

بعد هاتين السنتين تفجرت عند البهود هذه الافكار التى 
تقوم بتعويض مأ فقدوه ۰ فهم أناس لا أحد برند هم 
واخترعوا ان الله أرادهم ۰ ولا بريد أحدا سوأهم ٠‏ 
وهم أناس لا أرض لهم ٠‏ لانهم مطرودون من كل آرض 
ولذلك اخثرعوا لانفسهم آنهم مشردون بلا آرض ۰+ ولکن 
الله اختار لهم ارض فلسطین وآنهم الطرودون من كلمكان 


E‏ ادنك بت 


لا يحق لهم أن يسكنوأ ولا أن يدفنوا موتاهم ٠‏ ولذاك كان 
تمسكهم الشديد بضرورة دفن ايت ۰+ والا حرم هذا 
اميت من دخول الجنه ۰+ بل أنهم يتصورون أن اليهودى 
اذا مات ؛ واذا لم يدفن فى الارض الموعودة » فانه يزحف 
“حت الارض حتى بصل الى فلسطين ! 

واذا كانت الشعوب كلها لها رب واحد » فاليهود لهم رب 
خاص ٠‏ هذا الرب يلتقى بهم ۰ ويجلس معهم ۰ ويناقشهم 
ویشرحون له متاعبهم ٠‏ وكثير لا يعرف ربهم شسيئًا عن 
مشاكلهم فيعلمونه ذلك ۰۰ وكثير جدا أن اساء ربهم الفهم 
والحكم » فجاء الحاخامات وعلموه أصول الدين ٠٠‏ 
والحاخامات أكثر فهما للشعب المختار من الرب نفسه ٠‏ 
ولذلك اذا اختلف حاخام والرب » فالرای للحاخام ! 

وهناك عمد بين الشعب اليهودى وبين الرب الخاص 
دهم ٠٠‏ أن بعبدوه هو وحده + وان برعأهم هم وحدهم 9 
وطلب الرب شروطا لتتفيذ هذا العهد طلب منهم أن پمتنموا 
عن العمل بوم السبت ٠‏ وآن يمتنعوا عن زراعة الارض كل 
سبع سنوأت مرة ء٠‏ فالارض أيضا يجب أن تستريح 7 
وطلب اليهم أن بتطهر الذکور منهم ۰ ودذلك.عندما پنظر 
الرب من سماه يوم السبت یجد أن شعبه هو الذی لا يعمل 
وعندما پنظر الى الرجال وهم عراة فى آحضان زوجاتهم 
يستطيع أن يعرف شعبه الذی تطهر من جله ٠‏ 


بت ۱۵۷ نت وم 8( الصبرا » 


وظل البهود مثات السنين بحلمون بارض الممعاد » ویناء 
العبد من جديد ٠٠‏ وذهب انبیاهم پيشرونهم باقتر اب 
ذلك الموعد ٠٠‏ ویدخلون القدس ویجدونها خسرایا ٠٠‏ 
ولا پجدون معبد سلیمان ٠٠‏ وانما پجدون معبدا لالهة 
لرومان ۰۰ ثم یصدر الرومان قرارا بالا یدخل السدس 
بهودی واحد ۰ 

وربما كانت آول محاولة چادة للفصل بين الیهود وغبرهم 
عندما تام آحد آنبياگیم نحميا » وطلب اقامة حاقط یفصل 
بين البهود وغيرهم من الشعوب الاخری ۰۰ وأقيم الحاثط 
وكان هذا الحائط هو .أول فاصل حجرى » هو أول حارة 
للیهود ٠٠‏ هو آول تمبيز بين اليهود وغيرهم + وقد أد لهم 
هذ | الحاثط آنهم « شىء آخر » أنهم « جنس آخر » ۰ 
انهم من « طينة آخری » ٠٠‏ وان لهم « ربا آخر » ۰ 

وبعد انهدام العبد آول مرة آقام الیهود لانفسهم معبدا 
آخر ٠٠‏ تمسکوا بتعاليم موسی ۰۰ ووضایاه » ولکن هذه 
الوصایا لم تكن كافية ۰۰ ففی الحياة مشاکل كثيرة يجب 
أن بعرفوا حلا لها ۰ وهنا نام رجال الدین بوضم الْقو اعد 
والاصول + وجاعت هذه القواعد والاصول مثل الجدران 
العالية التی یقفون وراء‌ها ویحتمون بها من العالم كله ٠‏ 
وف نفس الوقت یحلمون بالعبد والارض والرب ٠‏ 


(OA ل‎ 


وکانت الصورة التی یحلمون بها دائما هی ما فعله الاك 
داود ٠‏ فداود قد اختار من حوله الحکماء ٠‏ وراح ینظم 
الحكمة فى آشعاره العروفة ٠١‏ فهم أيضا يحلمون بأن يلتفوا 
حول الرب لانه اختارهم » ثم یحکمون العالم كله ء 

وبرى البهود آنه كما فعلت حماة اللك هيرود يبحب أن 
يفعل الشعب البهودى ٠‏ فحماة الاك هيرود كانت تشكو من 
الظلم الواقع عليها وتشكو من أنه حبسها هی وابنها بين 
جدران عالیه : لا حرية ولا احترام ولا طعام ٠‏ ولذاك 
أرسلت الكسندرا حماة هيرود رسالة شفوية مع أحد 
الطربین المعروفين فى ذلك الوفت تس ننجد بملكة مصر 
كليويطرة »+ وعدتها كلبويطرة » واتفقت السيدتان على 
خطة +٠٠‏ وكانت الخطه ان تعد الكسندرا هذه نعشا لها 
ونعثا لابنها ٠‏ ویهرب الائنان فى احدى السفن ٠‏ وانكشفت 
الخطة ٠‏ ولكن هيرود لم يقتلها ٠‏ وانما اعجیثه الحيلة ٠٠‏ 
ولذلك يجب أن بحتال اليهود وان يلجأوا ألى الصديق والى 
العدو ؛ من أجل أن يحققوا أهدافهم ٠‏ فاذا حققوها 
فلا صديق ولا عدو ٠‏ وانما كل الشعوب عبید لهم ٠‏ 

ونعود مع الاستاذ جون الیجرو الى التورأة ٠‏ يقول 
الیجرو أن التوراة قد وصفت اليهود وصفا دقيقا صادقا 
وان كانوا هم ينسون ذلك دائما ٠‏ 


۵ 


ففى سفر التثنية ( الاصحاح ۲٩‏ ) نجد هذا السفر 
بصف البهود ٠٠‏ أو الشعب اليهودى بأنه لقيط ++ لايعرف 
له آبا ٠١‏ يقول سفر التثنية فى الآية الخامسة وما بعدها : 
أن آرامیاناکه ٠٠‏ كان أبى ٠٠‏ وتغرب فى مصر مع نفر 
قليل ٠٠‏ فصار هناك »۰ فاساء الينا المصريون ٠٠‏ ولا سمع 
الرب صراخ اليهود آخرجنا من مصر وأعطانا هذه الارض 
أرضنا التى تفيض لينا وعسلا ! 

آما الذى يقوله النبى حزقيال فشىء رهيب ۰۰ آنه 
يصف الشعب البهودى بأنه مثل الغانية الحقيرة الداعرة 
التى تدفع فلوسا لمن يزنى بها ۰ ففى س فر حزقيال 
( الاصحاح السادس عشر وما بعده ) يقول النبى حزقيال : 
أبوك آموری وأمك حيثية ٠‏ آما ميلادك يوم ولدت فلم تقطم 
سرتك + ولم يغسلك أحد ٠‏ ولم توضىى ف قماط ۰ ولم 
ترحمك عين ٠‏ بل ألقيت على الارض ٠‏ يوم ولدت ٠‏ 
ورأبتك فى دمك ۰ وقلت لك بدمك تعيشين ٠‏ وعندما كرت 
وبرز نهداك وتعريت » بسطت ذيلى عليك » وسترت 
عورتك + ودخلت معك فى عهد وغسلت عنك دمك + ومسحتك 
بالزیت وألبستك مطرزا وحيلتك بالحلى ٠‏ 

ووضعت اقراطا فى آذنيك ٠‏ واعتمدت أنت على جمالك 
وقدمت نفسك لكل عابر سبيل ٠‏ وزنيت ٠‏ وظللت محتقرة 
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الاجر ٠‏ زوجة فاسقة تنام مع أثنين آخرين غير زوجها ۰ 
بل انت التى تدفعين الاجر لكل من یزنی بك ٠ » ٠٠‏ 

وبهدد حزقيال أو يتئيأ يما سوف يدث لها ويقول 
لاسرائیل : وأنا جمعت حولك كل الذين زئیت بهم + وكشفت 
عورتك أمام الجميع »+ وكل واحد سوف يآخذ ما اعطاك 
من هدايا ء وبعد ذلك تصبحين عارية تماما كما رأبتك ٠‏ 
وکما ر آك الرف اول مرة ٠‏ 

ثم اذا النبی حزقبال بذکر اسرائیل يما آصاب مدن : 
سودوم وعمورة والسامرة من انحلال ٠‏ وأن هذا هو 
مصير بنی اسرائیل جميعا ٠‏ 

وهنا نبوءات كثيرة لنبيهم حزقيال ولكن هذه النبوءات 
تصدمهم ۰ وتوجعهم وكيم واه بون مور 
الاوهام والاحلام و الخرافات حول انفسهم ۰ فى مواجهة 
الدمار والشتات فى کل ارض ٠‏ 

ويتعنون بأورشليم همم الزمور ۱۳۷ من مزامیر داود : 
«علی آنهار بابل هناك جلسنا ٠‏ بکینا عندما تذکرنا صهيون ٠‏ 
على الصفصاف علقنا آعوادنا ٠‏ وقد طلبوا الینا أن نردد 
آغنیات الرب ۰۰ كيف نفنی للرب فى أرض غريبة ۰۰ أن 
فسيتك ؟ أورشليم تنس يمينى ٠٠‏ ليتعلق لسانی بفمى أن 
لم اذكرك ۰ ن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحى ۰۰ 
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طوبى ان يمس ك أطف الك يا بنت بابل ويضرب بهم 
الصخر ۱ © + ۱ 

ویقول الاستاذ جون الیجرو : انها خرافات يهودية »۰ 
خرافات چیاع مشردين منبوذین مکروهین +٠‏ لا جسذور 
لهم ۰۰ بلا حوائط ٠۰‏ بلا أرض ۰۰ جلسوا ق مهب الرياح 
الرملية فى الصحراء ۰۰ وامتدت ایدیهم الى اعشاب مخدرة 
وراحوا يتخيلون ویصدتون أوهامهم ۰۰ ولکنهم حتی لو 
صدقوها وجئوا بها ٠٠+‏ فهى أوهام لم تنزل من السماء » 
وأئما نبتت من الارض التى ليست أرضهم ! 

ون ينعم اليه ود بالراحة فى آی عصر مادام الدم 
والدمار والحقد : أسلوبهم فى الحياة ! 


= أ 


عيب 1۸ هر بان : 
اخ بود يعض لوک 


يقول موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودى وطبيب 
صلاح الدين فى كتابه « دلالة الحائرين » : لو آعان آلف 
فبى رأبا وجاء الف حكيم وحكيم وأعلنوا رأيا مخالفا 
تماما » لوجب عليئا آن نأخذ برآى الحكماء ٠‏ لماذا ؟ لانهم. 
أغلبية ! » ۰ 
الا دافيد بن جوريون » فانه يعطى الحق لأى واحد 
يهودى أيا كان رأيه هو » وأيا كان رای مثات الملايين من 
اللسلادين من الناس ء۰٠‏ هذا ردده شا 
بن جوریون ف الكتب الخمسة التی آلفها أو املأها أو اشرف 
على اعدادها ٠‏ 


ففى كتابه « ذكريات » یتساءل بن جوريون : ما الذى, 
ابقی على الشعب اليهودى حتى الان » رغم الطرد 
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والتشريد والتعذيب والاحتقار والهوان فى كل بلد وفى كل 
زمن ؟ 

يجيب بن جوريون : لم يكن اليهود شعبا كبيرا فى أى 
وقت ٠‏ ولم یکونوا شا کبیرا فى أى زمن ۰ ولکن رغم 
ما لقوا من عذاب فى کل عصر فقد اس تطاعوا البقاء ٠‏ 
وسيب هذا الیقاء هو نمسکهم دالئور اه + ولو لا هصذا 
التمسك الشديد بهذا الكتاب » لجاء اليهود فى هوامش کتب 
التاریخ ۰ 


ویقول بن جوريون : ان اليهود آما مثل نجوم السماء » 
أو مثل تراب الارض فالمتآزون منهم ممتأزون جسدا > 
والسیگون فى غاية السوء ۰۰ ویضرب مثلا لذاك کارل 
مارکس وفروید واينشتين ٠‏ ویقول أنه یمکن الاختلاف 
مع کارل مارکس فى کل آرائه أو آثرها ولکن لا آحد يختلف 
على أنه غير التاریخ الانسانی ٠‏ 

وبری بن جوريون ان اليهود فى اسرائيل ليس بيتهم أحد 
على هذه الدرجة من التفوق ٠‏ ولكن لا يستبعد ان بحدث 
ذلك پوما ما ۰ء ويقول بن جوريون ان آحد زراع العنب 
فى فرنسا آکد له آنه پستحپل أن يحصل زراع العنب على 
عنب ممتاز ونبيذ جيد قبل مرور آلف سنة ! 

ویتساءل بن جوريون : أن العالم كله یصف البهود 
بالقسوة والعنف ويندهش جدا بن جوريون لذلك ٠‏ لأنه 
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يرى أن اليهود فى غاية الرقة ؛ وف غاية الرحمة + وأنهم 
ضمير العالم كله ٠‏ 

وعندما تلقى بن جوريون خطابا من الجنرال ديجول بعد 
حرب ٩۷‏ آصیب بشيبة الأمل والغيظ الشديد ٠‏ فقد قال 
ديجول : آن الشعب اليهودى شعب عدواتى دموى ! 

وكان رد بن جوريون : أن الشعوب الأخرى لم تتشرد 
فى الأرض كما تشرد البهود ۰ ولذلك فهذه القسوة والمرارة 
والكراهية من أهم معالم الاخلاقيات اليهودية ٠‏ 

ومن جوریون هذا نذر حانه كلها لاقام الدوله 
ايهودية + هرب من بولندا ونزل علی فان فلسطین + 
والذی ر آه من حال البهود صدمة ٠‏ ولکنه طراز عنيد من 
الناس ء فذهب الى احدی الستعمرات البهودية وقرر ان 
يعمل فى الارض + أن بزرع وان يحرث وان يهذب نفسه 
تهذبيا عنيفا + وان يتوطن مع هذه الارض الجافة البور 
ال ممتهية ٠‏ 

وقد نصب بن جوريون نفسه ثبيا أو صاحب رسالة 
دينية +« وآنه اقسم ان بقود الشعب البهودى من كل أرض 
الى سرافل وان مطل ون اه أن ر فن ان 
ومن الحارات الى الصحراء ٠‏ 

فهو يقول أنه أن « بير سبع » أو « بير شفيع » - كما 
بنطقها البهود - ومعناها « الابار السبع » قد عاش 


سم ۲۱۵ ب 


(براهيم عليه السلام ٠‏ وزرع شجرة بعد آن عبر نهر 
الفرات منحها الى فلسطين ٠‏ وق هذه المنطقة الصحراء 
عاش موسى آربعین عاما +٠‏ وق هذه المنطقة وجد عروسه 
التى اسمها « عصفورة » وف هذه الأماكن المحراوية 
يجب أن يذهب كل ابناء المدن ۰۰ ويجب أن تقام على الرمال 
الملتهبة كل الستعمرات لصتل الشباب ولا يهم مدی احثمال 
هوّلاء الشباب ۰ فأى عذاب فى هذه الارض البور آهون من 
العذاب فى المدن الكرى وق الحار ات شم أن آلدن الکبری 
حی التی تفسد جوهر الانسان ٠‏ ففى المدن الکبری لايدرى 
الانسان بنفسه أو بغيره + وف المان الكبرى يعتمد الانسان 
على غيره ويخفى خطاياه ق ملابس الآخرين ۰۰ ویحکی 
أنه عندما ذهب الى نيويورك يبحث عن صديق له لم 
بجده ۰ء وظل سبحث عنه آیضا ۰ وآخیرا وجده على سلم 
غفسس العمارة التى بسکنها ٠‏ آنه فى نفس البيت ٠٠‏ ولكن 
أحدهما لا بدری يذلك ٠٠‏ وكل سكان ادن كذلك ٠ه‏ وهو 
ينصح بأن تكون المدن صغيرة » وكلما كانت المدن صغيرة » 
كانث العلاقات عائلیه و كان الافسان أكثر أحس اسا. 
منفسه ویعیره + 

ولا یتعب بن جوریون من التساول : كيف استطاع 
الیهود أن یظلوا على قيد الحياة حتی الان ؟ 

ویجیب لأنهم تمسکوا بالتلمود ٠‏ فالتلمود وطن ودين ۰ 


جهس© | ۰ هه 


و اذا تفرقت بهم الأرض فالتلمود يجمعهم 3 و ادّا تفر قت 


بت ا 


بهم الألوان واللغات فالصلوات واحلام أجدادهم هی 
ا مأوى الوحيد لهم ۰۰ ولايمكن أن يبقى ة ب - أى 
شمب اذا لم يكن له دين ٠‏ واذا لم يكن هذا الدين هو 
المخبآ والملجأ ف وجه عواصف الزمن + 

وقد نادى بن جوريون بضرورة الهجرة الى اسراكيل + 
وطلب من كل اليهود فى كل آرض ان يهاجروا الى اسرائیل 
مهما كانت حياتهم ف البلاد التى يعيشون فيها ٠‏ وقد 
اعترض عليه الكثيرون أول الأمر ٠‏ فهناك عدد كبير من 
اليهود ف أمريكا يعيشون حياة راضية + فلماذا يهاجرون 
أن الهجرة بيجب أن تكون هصدف الفقراء والمشردين آما 
اغنياء اليهود فعليهم أن يسباعدوهم بالمال كلما احتاجوا 
الهه 

ولكن بن جوريون یری أن اسرائيل هی جنه أليهود » 
مهما كانت الحداة فيها قاسبية ٠‏ فيهود امریکا مثلا ليسوا 
احسن حالا من يهود اسرائيل ٠‏ فهم على كل حال أقلية فى 
المجتمع الامریکی ۰ وعددهم ستة ملایین ۰ نصفهم یعیش 
فى نيويورك والباتون يعيشون فى ست مدن على الساحل 
الشرقى وثلاث مدن على الساحل العربى ٠‏ وه ولاء 
اليهود الامريكان لا يعيشون حياة يهودية ۰ بل أنهم 
لا يتذكرون انهم يهود الا يوم عيد العفران » أى يوما 
واحدا من كل سنه وق هذا اليوم يصلون للرب ويطلبون 
اليه ان يغفر لهم خط اياهم ۰ أما بقية الاعياد فهم 
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لا يذكرونها + وأكثر من ذلك انهم ينس ون بوم السبت 
ویضطرون ان تكون اجازاتهم يوم الأحد مثل بقية 
المسيحين ۰ ای الأغلبيكة الامريكية . 

وهذا سلوك لیس بهوديا ء ومعنی ذلك أن الیهود 
مضطرون الى حياة غير يهودية وأكثر من ذلك ان البیت 
الذی پسکنونه لم يبنه عمال اليهود ۰۰ والسيارة التی 
يركبوئها لم يصنعها عمال يهود ٠‏ ومعنى هذا كله ان 
اليهودى الامريكى يعيش معظمهم الوقت كانسان غسير 
یهودی + صحیح أن البهود الامریکان أسخاء ۰ ولکنهم 
أسخياء لا لانهم بهود ».ولکن لانهم آمریکان | والیهمود 
: خارج أمريكا أمامهم آمران : آما ان يعودوا الى حسارة 
اليهود » يقفلون الأبواب والنوافذ فى عزلة تقليدية » وآما 
أن يندمجوا ف الاغلبية يتزوجون من غير اليهود أو يغيرون 
دينهم آو پنسون دینهم تماما » وکل هذا سلوك غيريهودى 
ولكن اذا هاجروا ال ىاسراشيل » لم يعد لديهم هذا الشعور 
الاقلیه ء ولا هذا التوتر الستمر بأنهم أجائب أو منبوذون 
وليسوأ مضطرين الى أن يتكلموا لغة ليست لعْتهم ۰+ انهم 
سوف يتكلمون العبرية ٠‏ 

وق هذا الکتاب يبرر بن جوريون كل أنواع الوحشية 
والقسوة التی ارتکبها اليهود فى حروب 4۸ » 6ه ) ۷۷ ٠‏ 
وحجته فى ذلك » أن العرب بریدون القضاء على البهود ۰۰ 


۷۸ سه 


وهذا أسلوب ف الحياة وف الدفاع لايمكن أن يقابله اليهود 
الا بمرارة وقسوة الايام التی فى آوروبا وآسيا ٠‏ 

وبكرر بن جوريون كثيرا أن قيام اسرائیل لم يكن يوم 
5 مادو سنه ۱۹٤۸‏ وانما كان ذلك يوم الاعلان الرسمى ٠‏ 
وائما قامت اسراكيل قبل ذلك فى ۱۸۷۰ وما بعدها + عندما 
ذهب بعض الاوروبيين من روسبا وشرق أوروبا وهاجروا 
الى آرض فلسطين ۰۰ كلهم كاتوا من الاشتراكيين ۰۰ وقد 
بدأآت المستعمرات ببيوت متجاورة ٠+٠‏ وقطع من الارض 
متناترة ۰+ ولم يكن عددهم سوی بضعة آلاف ++ وکان 
الیهود فى شدة الخوف ۰۰ ولکنهم اتفقوا پوضوح شدید 
على آنهم لابد أن بستولوا على هذه الارض بآى ویکل 
تمن ۰ 

ولا سكل بن جوريون أن كان یری الدین وحده كاف لان 
يقيم شعبا متماسكا ليحقق أحلامه التاريخية ۰۰ كان رده 
أولا يجب أن یکون هناك ایمان تام ۰ء وبعد ذلك كل شىء 
ممكن أن بتحقق ۰۰ وهو لا بنسی أنه ذهب الى أحد 
العاید ف نبویورك ووقف إلى جواره عدد من الیهود 
یصلون الفجر ۰۰ ونظر الى وجوههم ۰۰ وجدهم لایعرفون 
بعضهم الیعض ۰+ ولکن بدأت الصلوات وکل واحد يدعو 
بلنان ۰۰ وجاعت الزامير ء٠‏ وتوالت ٠٠‏ وراحت تردد 
آلسنة مختلفة ۰۰ ولکن الدموع جاعت لغة و احدة تربط بين 
الجمیع ۰ هنا آدرك بن جوریون ۰۰ أنه لابد من التمسك 
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بالدين لکی متحقق كل شىء ۶ وید الدین نجىء الاأرض 
التی یعیشون علیها وبعد الارض تجیء اللعة الواحدة ٠+‏ 
آما بشة الظروف الاجتماعیة والعسکريه والاحساس 
بالخطر والخوف والوت فهی جمیعا قادرة على أن تذیب 

وبن جوریون من المتطرفين الیهود الذین يرون ضرورة 
استخدام کل طريقة من آجل طرد العرب من اسرائيل ۰۰ 
لأن همه الوحید هو أن يحقق نبوءة أشعياء « الاصحاح 
۳ الثیات الخامسة وما يعدها » : « من الشرق آتی 
يناك ومن الغرب أحمعك ۰ آقول للشمال اعط وأقول 
للجنوب لا تمنع ۰۰ وآتى ببناتى من بعيد » وبأبنائى من 
أقصى الارض © چ 

وبن جوريون أيضا لا يستطيع الا أن يكذب » وهذا 
طبیعی ۰۰ ففى کتابه « ذكريات » يخترع قصص العطف 
على العرب والرحمة بهم ۰۰ ومحاولة أن يغمر المرب 
لعلهم يحبون اليهود أو يتعأيشون معهم هه وروی قصة 
سمعها من موشى ديان + يقول ديان أن عمدة مدينة 
دیان بعلم أن هد | العمدة لا بحب اليهود و» والعمدة 
بجاهر بهذا الرای »۰ فسأله دیان : کم مرة تصلى ف 
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الى القضاء على اليهود » فكم مرة تصلى فى اليوم ؟ فأجاب 
العمدة : مستعد أن أصلى طول النهار والليل ! 
وبعلق ديان على ذلك بقوله : تصور آنه من الواجب على 
أن أركب تلیفونا لو أحد يصلكى ليلا ونهار! لعل الله أن 
أما بن جوريون فيعلق على ذلك بقوله : وهذا هو 
أسلوبنا مع العرب | 


وبن جوريون عاش وهو يعلم أنه مثل موسى عليه 


عن موسى النبى بأنه أقام ثم مات فى أرض الميعاد ٠٠٠‏ 
آما موسى النبى فمات دون آن.بدخلها ۰ء رآها من بعيد 
ويقول بنجوريون ولكن موسى أعظم آبناء بنی اسراشل قد 
نترك لهم وصاياه التی امسكتباليهود فى كل أرض ٠‏ وقادتهم 
الی‌سرقة أرضفلسطين ٠‏ ومنكلقصص موسى عليه السلام 
لم پختر بن جوریون غير قصه واحدة پختم بها کتابه ۰۰۰ 
ویراها نموذجا لما يجب أن يكون عليه كل يهودى ۰۰ فهو 
بروی أن موسى هو النبى الوحيد الافریقی ۰ فكل الانبياء 
آسيويون ۰۰ وقد حدث أن رأى موسى النبى يهوديا 
وجنديا مصریا يتشاجران فقتل المصرى ٠٠‏ ولا يعرف 
موسى ف ذلك الوقت آنه يهودى ٠٠‏ ولكن دافعا قويا 


بت ۷۱ 


فى داخله هو الذى جعله يقف الى جوار اليهودى ۰+ وبعد 
ذلك هرب الى سيناء ثم عاد ليقود قومه من مصر ٠‏ 

أما المعنى الذى براه بن جوریون فهو : أن اليهودى 
یهودی ۰ وأن موسی لم يذب ف الشعب الصری وانما بقى 
كما هو بهودیا ۰+ فعندما دافع عن البهودی وعندما قتل 
المصرى وعندما هرب من مصر ليعود أليها زعيما لليهود 
وعندما ذهب بهم الى سيناء ۰۰ وعندما ظل على رأسهم 
أربعين عاما +٠‏ أنه بهودى آصر على أن يكون كذلك +++ 
وهذا مايطالب به بن جوريون كل بهود العالم ٠‏ أن يعتزلوا 
الشعوب »+ وأن يثطوواعلى أنفسهم ۰ وآلا يتزاوجوا 
منهم ++ وأن يتركوا كل البلاد وأن يعودوا الى اسراكيل + 
رغم کراهیه كل الناس | 

وشاءت ارادة الله أن يموت من جوریون على دفعات + 
فقد آغمی عليه يوم » آکتوبر ++ وآصاب نصفه بشال ۰۰ 
بعد ذلك بستة آیام ۰ وبعد سنه أيام فقد النطق تماما ٠‏ 
وبعد ستة رأبعة أصابه الشنال التام ٠١‏ ومات ولم شا 
حكومة اسرائبل أن تقيم له جنازة غم خمة فخمة حثى 
لا يتشاءم الناس ۰ وحتى لا بشعروا بانه شىء کر 
خسروه ٠٠‏ وآنه الرجل الذى كان بنادی باسرائيل الکبری 
قد مات عند أول هزيمة لاسرائيل ٠٠‏ وسوف نتلوها هزائم 
أخرى » فان الحدود الواسعة الثی أرادها بن جوريون 
لشعبه أن تكون 1. 

س ۲۱۷۲ سه 


۳ ر©صعة 
لوبق اواد وودک 
تع القبامة ؟! 


كر هت اده + ۰ اي و سوه 
و هدمت معابدهم » ولذلك فالیهود بستحفون ا 1 ۰ 
ولك مؤلف هذا الكتاب لم يتساءل : ولكن لاذا امت 
یت کون کل اليب على خلا بيد و 
على صواب ؟ ۰۰ 
الف من رأیه أن العالم كله غلطان ۰ وأن الدهود على 
حق ٠‏ وأهمية کتاب « العداء للسامية وسر أسرائيل » من 
تأليف لوفسکی أنه سجل تاریخی نادر لكل أعمال التعذیب 
لليهود ف آوربا وآسيا وافریتبا ٠‏ من آیام الفراعنة حتی 
اليمن سنه ۱۹۸ ٠‏ ۱ 
والعداء للسامية معناه ؛ العدا: لایثا مسام ۰ وسام 


ا ١‏ م ۱۸ .- الصی ۱ »6 


هو أحد أولاد نوح عليه السلام ۰ وأولاده ثلاثة : سام 
وحام ويافث ٠‏ سام هو آبو الآسيويين الصفر + وحام هو 
آبو السود ء وبيافث هو أبو الاوربین البیض ٠‏ وأوريا 
ر الزمن بان البهود آسبویون ٠‏ » وآنهم آجانب 
ف أى بلد ينزلون به ٠‏ وآن هؤلاء الاسیویین منصزلون 
بتجارنهم وديانتهم » وأنهم لآ خلاق لهم ۰ ولا وطئية 
عندهم ۰ ومن مكات السئين آجمعت کل دول العالم 
على آلا يدخل اليهود جنودا فى أى جیش ٠٠‏ لانه لا ولاء 
لهم لای بلد یمیشون فيه ۰ 

وق < داگرة العارف البهودية » ثقرا تحت‌تعیی للسامية 
أن هذا التعبير قد أطلق علی‌کراهية الیهود کابناء دين غريب 
وأطلق على اليهود كأشخاص وتجار + وأطلق عليهم كجنس 
من الاجناس ٠‏ وتقول داگرة المعارف البهودبة : أن كلمة 
بهودی أصبحت مرادفة لكل الالفاظ النابية فى اللغفات 
الاوربية »+ مثل البخيل واللص والسافل والخائن والداعر 
والجاسوس والهارب منالاعمال الشاقة واستغلال الآخردن 
وأمتزاز الفقراء ٠‏ 

ویقول الفکر الفرنسی ارنست رینان : ۳ سبب کراهیه 
الشعوب كلها للیمود أن الیمود يقولون أن الشعوب كلها 
كان لها ماض » أما الشعب اليهوذى فله مستقیل ٠‏ أو أن 
الستقیل كله للبهود ٠‏ 


سب ۲۱۷5 مه 


ویقول رینان أيضا : أن البهود المعاصرين لیسو؛ ساميين 
بل آنهم خليط من كل الشعوب الاوربية ٠‏ ويمكن أن يقال 
یمنتهی الدقة : أن اليهود ليسوا شصا ! 

وبقول رینان : أن البهود جبناء ٠‏ مهاجرون من آسا ٠‏ 
انهم مرض يستشرى دين الناس 44 وأنهم استغلاليون 
حقراء ٠‏ وأنهم لا يضحون بشىء من أجل أحد أو وطن أو 
مدأ ء 

وهذه الدراسات التی کتبها رینان عن اللغات الس‌اميه 
و الشموب السامية قد استخدمت ضد اليهود ف آوربا ۰۰ 
والولف يقول أن أسوأ ما قبل عن البهود هو الذى جاء 
ومتفرق بين الشموب ف کل بلاد مملکتك وسنتهم مغايرة 
على آلسنتهم ف التوراة وف التلمود »۰ ففی سفر أسير 

فى التور اه نجد هذه الابات : آنه موجود شعب ما مشتت 
اجميع الشعوب ٠‏ وهم لا یعلمون سنن املك ولا بلیق‌باللك 
تركهم ۰ 6 ۰ 

وىستعرض المؤلف تاره يخ الاضطهاد للبهود فى لاد 
الاغریق القديمة وف ایا أيام الرومان وق كل الشعوب 
التى غزتهسا قوات الاغريق اومان فى آوربا وآمسيا 


رأفریقیا ۰ 
ویحر ج المؤلف بهذا العنی : أن اليهود هم تعاسه کل 


ما ۲۷۵ سم 


ونفس هذا المعنى رفعه الفيلسوفالالمانى تريتشكه بعد 
ذلك عندما قال : وراء كل حجر ثعبان بهودی ۰۰ تحت كل 
شجرة دودة بهودية ۰ء وراء كل حریق عود کبریت يهودى 
وراء کل مرض میکروب بهودی ٠‏ انهم المرض والدمار لكل 
الیشربه ٠‏ 

دل آنه حدث فى ألائيا ف الثرن التاسم عشر أن تزعم 
أحد الادیاء وأسمه فولفجانج منسل حركة أدبية أسمها 
« الانيا الفتاة » ٠٠‏ ثم عاد فغير هذا الاسم وجعله 
« فلسطين الفتاة » ليقاوم بها اليهود فى أوربا الوسطى ٠‏ 

وعلی أيام | لستشار الالانی بسمارك ف أواخر القرن 
التاسع عشر أحرقت المعايد البهودية ۰ وطرد اأبهود 
وجردوا من ثرواتهم ومن حقوقهم الوطنية والانسائية + 
وق آلانیا خرج هذا التعبير « العداء للسامية » ٠‏ 

وان كان الفيلسوف الفرنسى فواتير هو الذى سبق كل 
المفكرين الاوريبين ألى تحديد الشخصية الیهودیة ٠٠‏ فهو 
الذى قال : ماهو البهودى ؟ أو من هو ؟ ‏ السؤالان لهما 
معنى واحد ٠‏ فاليهودى انسان أو شىء أنسائى لعين .٠‏ أن 
الشعب اليهودى كله شعب دموى لاشجاعة له ؛ واليهودى 
مبتز وليس تاجرأ » قاطم طريق وعاجز عن صيانة رهانته 
عبد ذلبل ولکنه دائم التمرد > أن البهود قد باعهم الرومان 
والاغریق والفراعنة فى سوق المبید ۰۰ ویقول فولتير : لقد 


مت ۱ ۲۷ س 


تعبت من كل هذه القصص التى تقال عن مزامير داود 
وأناشيد سلیمان ٠‏ فداود قد آطاح بالرقاب من أجل أن 
یکون ملكا ٠‏ وسليمان ذبح أخاه من أجل السلطة ٠٠‏ أن 
مثل هذا التاريخ اليهودى البشع يجب آلا يدرسه الشباب 
فى أى مکان و ربخ مقدس ۱ » 

والعالم كله لاینسی المحاورات الثى دارت بين الفيلسوف 
فولثير وبين الامبراطور الألانى فريدريش الثانى ٠‏ هذه 
المحاورات قد قرآها هتار وأعجب بها ٠‏ وكان بعد ذلك 
ما عرفه العالم من تعذيب هتلر لليهود + « فهتلر قد آقام 
للمهود معسكرا للاعتقال فى مدينة داخاو + هذه الدينة كان 
بها بنك تملکه اليا فخربهالیهود + وطردوا من هذه 
المدينة » و آعادهم هتلر البها جثثا مقتولين محروقين ! » ۰ 

وق سنة ۱۸۸۰ فى آل انبا ظهر بحث للكائب اامسروف 
آوچست رولنج ف هذا البحث عرض على العالم أن من 
تعاليم التلمود ضرورة ذبح واحد مسیحی أو من أى دين 
آخر » وشرب دمه : أو وضع دمه ف دقيق وصنع عجینه 
العيد » ولذلك سارع البهود باصدار ترجمات جديدة 
للتلمود تستتعد هذه العيارة »۰ ولكن النص الاصلى قبل 
التحريف مايزال موجودا فى المكتبات الكبرى فى أوربا ٠‏ 

وروانج هذا هو أول من تنبه الى أن اليهود لهم حكومة 
سرية اسمها « القهالة » ۰ وأن هذه الحكومة السرية لها 


مت ۱۷۷ اس 


هدف واحد : السيطرة على مقدرات الشموب +٠‏ وبعد 
ذلك سنوات « فى ۱۸۹۷ © أضصد البهود ف سويسرا 
دستورهم السرى المعروف باسم « بروتوكولات حكماء 
صهدون » + ثم سارعوا بعد ذلك بسنوات بتكذيب هد | 
للدستور الخفى ٠‏ 

ویحاول المؤلف لوفسكى أن يؤكد بان الشعوب جمیصا 
قد اشتركت فى تعذيب اليهود ٠٠‏ فالمصريون مثلا معروفه 
ما الذى فعلوه للبهود ۰ ويكقى أن نعود الى قراءة « سفر 
الخروج ¢ والخروج هو الخروج من مصر ۰+ وهذا 
للسفر من أوله لآخره يروى كيف تعذب اليهود فى مصر + 
مكيف أن موسى قد أوحى اليه أن يخرج بقومه من مصر 
الى سيناء ء وام يكتف المؤلف بما جاء فى سفر الخروج ٠‏ 
“ل آنه ذكر أن الفراعنة قد حرضوا الفرس أيام الك قمبيز 
علی طرد الیهود من مصر + ويقول انه كان ى جزيرة 
غيلة بأسوان معبد يهودى ٠‏ وكان من عادة اليهود أن 
بذیحو | الاغنام + وأآرى الفراعتة أن ذیح الاغنام هو ذبح 
لآلهتهم ۰۰ واتفق الفراعنة مع الفرس على طرد الیه ود 
من هذه الجزيرة + وهدموا معبدهم وطردوهم من آسوان 
ومن کل مصر وکان ذلك قبل آلیلاد بخمسة قرون ! 


ویقول الوّلف أن من بين التهم التی وجهت الى الیهود 
ف جزيرة فيلة آنهم کانوا یاکلون الفسیخ ف آعیاد الربیم؛ 


وكأنما قد عز على المؤلف أن يقال أن المسلمين لم یعذبوا 
«ليهود ۰۰ وأن الاسلام دين قائم على التسامح ٠٠‏ وان ق 
ايات القر آن الكريم مثل هذه الاية « لكم دينكم ولى دين » 
وراح المؤلف يحصى حوادث طرد اليهود وتعذيبهم ف كل 
لبلاد العربية . 

فیقول مثلا أن المؤرخ اليهودى سلومون بن فارجا قد 
تحدث عن مذبحة اليهود فى مدينة فاس ٠٠‏ ولكن المؤرح 
الیمودی لم بشاً أنيقول كلاما غير دقيق ٠‏ فقال : وسمعت 
أن آهل فاس قد أحرقوا الیهود ۰ ولكن لم يتأكد عندى 
هذا ألناً ! 

ويعلق المؤلف على ذلك بقوله : طبعا لم يكن ف استطاعة 
(الؤرخ اليهودى أن يقول الحقيقة أنه كان يخاف على نفسه 
من المسلمين ! 

وبعود المأؤلف الى القر آن الكريم ويتوقف عند بعض 
الآيات التی يلعن فيها القرآن هؤلاء اليهود ۰ وينقل بعض 
هذه الایات ٠‏ مثلا : قوله تعالى فى سورة «الشساء» : 
«فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طببات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبیل الله كثيرا ٠‏ » 

وقوله تعالى ف سورة «البقرة» : 

« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد 
قسوة » وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار » وان منها 


۷۹ بت 


لما یشتق فيخرج منه الماء » وان منها لما يهبط من 
خشسبة الله » وما الله بغافل عما تعملون » + وقوله تعالى 
فى سورة « المجادلة » : « استحوذ عليهم الشيطان +++ 
الا آن حزب الشيطان هم الخاسرون » + 

ویرید الولف آیضا أن يقول أن e‏ 
ألى كراهبة البهود + 

ویستعرض ااوّلف انه ف کل البلاد ام كان 
الناس بآمرون الیهود أن یکون لهم شىء يميزهم عن بقية 
الشعب ‏ لان الناس يجب أن تعرفهم وآن تحترس منهم + 
بتكشفوا اذا ارتکوا جريمة ٠٠‏ ففی بغداد کانوا بطلیون 
الى المسلمين أن بحلقوا الشعر تحت الائف مياشرة ٠‏ 
ليبدو الشارب نصفين تمبيزا لهم عن اليه ود الذين 
لا يحلقون الشارب أو اللحية ٠‏ 

وف أيام هارون الرشيد كان على كل يهودى أن يلف 
خصره بحزام أصفر » ومحرم على اليهودى أن برکب 
الحصان أو يحمل السلاح ٠‏ ويقول أن هارون الرشيد 
هو أول مسلم هدم معبدا يهوديا ف التاريخ ٠‏ 

ويقول الولف انه كرأ فى كتب الشسيعة أن جبریل قد 
طلب الى الرسول عليه السلام أن يغسل يديه لانه صافح 
رجلا يهوديا ! 


— * نآ مت 


ويقول أن الخليفة المتوكل هو أول من طلب من اليهود 
أن يرسموا قردا أو خنزيرأ على بيوتهم ه وهو أول من 
أن یضعوا عجلا ذهبيا ف أعناقهم ۰+ وآن یجعلوا ملابسهم 
واسعه تمپیزا لهم عن المسلمين ۰ ثم أنه طردهم من 
القاهرة ثماما ! 

ویشبر المؤلف لوفسكى الى أن اليهود قد ساعدوا 
المسلمين ضد المسيحيين عند فتح الانداس » وكان جزاؤٌهم 
الطرد من آسبانیا ٠٠‏ ولم يشأ أن يذكر المؤلف من الذى 
الذى شردهم فى كل أرض ٠‏ ولكن المهم عند الولف أن 
بقول : والعرب المسلمون طردهم رغم كل مساعدة 
ضد المسيحيين ! 

ومن العجيب جدا أن المؤلف يعتمد على المؤرخ اليهودى 
یوسیفوس ویذکر فى نفس ألوقت أن بوسيفوس هذا 
بهودی خاکن ۰ وأنه باع اليهود للرومان ۰ و انه لذلك 
یحاول أن يكفر عن خطيئة الخيانة بان بسجل آمجاد 
الیهود فى فلسطين ويدافع عنهم چ 

ويعترف المؤلف أن يوسيفرس هذا قد اخترع الكثير 
من الحوادث والخطب التى يمجد فيها «القاومة الیهودیة» 


ب اماس 


الدیانات الاخری ويشربوا دمه ی فى امد 
أعيادهم ه وقال آبیون : ائنی على يقبن من هذه الحادثه» 
وربطوه بالحبال ور احو | بطعمو نه حنی زاد وزنه و نع 
ذأك دیجوه ! 

والمؤرخ پوسپفوس هذا هو أول من قال : أن مدينه 

وف نهاية الكتاب يستريح المؤلف الى أن القرآن والعهد 
الجديد وحثى التوراه والتلمود كلها قد لعنت الیهعود 
وشککت فيهم 9 ويذلك تتفق الارض والسماء على أن 
«ضريت عليهم الذلة والسکنه» + ۰ 

واکن ما السپب؟ من السبپ؟ 
أن داود ف مز أميره یقول: تعبت ف تنهدى ٠‏ أعوم کل 
ليلة سريرى بدموعى ۰ آذوب فراشى ٠‏ ساخنة من العم 
عینی ۰ شاخت من كل مضايقاتى ۰۰ » 

والذى نراه اليوم ف العالم كله ماهو : انه العنداء 
الجديد للسامية ٠+‏ ولكن الساميين هنا الیهود ۰۰ 


۱۸۲ — 


الاوروبیون یخصون الیهود بانیم سامیون + ويخصوتهم 
آیضا بالکر اهية » ویتهمونهم بالانانية ٠‏ فهم بریدون خراب 
أن غرور اسرائیل وغطرستها وعنادها سسبب وجیه لان 
نموت الشعوب الاوروسية كلها من برد الشتاء ۰ 

كما أن افریقیا كلها قاطعت اليهود ¢ 

و «العداء للسامية» رغم أنه يدل على العداء الییود 
والعرب ؛ لائنا جميعا ساميون » فان المعئى الذى أنفرد 
به هذا التعبير ينطبق على اليهود وحدهم ٠ء‏ بل أثنا 
يمكننا أن نضيف له معنى جدیدا وهو أن « العداء 
للسامیه » هو عداء البهود للعرت + لان العرب سامیون ۰ 
ولکن ماسبب عداء الیهود للساميين ٠‏ سببه أن العسرب 
لا يرضون بالظلم ٠‏ ولا پستسلمون للعدوان الاسرائیلی 
على آرضهم ؛ حربا بعد حرب ۰ واليهود پریدون من 

آما المؤلف فبقول أن هناك آملا ء 


وهذا مالا يستطيعه البهود فالتلمود يقول انه لو 
استطاع يهودى واحد » آی يهودى ف أى مكان أن يمن 
بما جاء فى التلمود » وأن يطبق هذه التعاليم التى عددها 
۳ حكمة ونصيحة » فسوف تقوم القيامة ٠‏ واذا قامت 
القيامة فمن أجل أن يحكم اليهود العالم كله! 


أ ۲۸ 


وأولى نصائح التلمود هی : لا تقتل ۰+ 

والنصیحه الثائية : لا تكذب | 

والثالثه : لا تسرق ! 

وهذا مالا يستطيعه الیهود الپوم » ولا استطاعوه ق 
آی عصر , 


تس ۱۸6 سم 


هی لای المنود 
مابهرت قبل هرا ۱ 


آخطر الاحداث ق تاریخ ۶ البهود بو م أنهدم الهیکل أو 
امعد 31 القدس ای أحجاره j‏ ت آخشابه 
ونهیت القوات البابلية كل ما فيه من ذهب ء بعد هذا 
الحادث تشتت الیهود فى الشرق الاوسط كله ۰۰ واخذت 
القوات البابلية آلوف الیهود آسری ورقيقا يباع فى 
الاسواق ۰۰ ثم انهدم امعد بعد ذلك بخمسة قرون أى 
سنة ۷۰ مبلادية فى عهد الرومان ۰۰ ونقلت القوات 
الرومانية آسری الیهود .الى روما وسحبتهم فى الشوارع 
وبدلا من التعبير کتبت « التعبور 6 ۰۰ وبدلا من أن 
آچعل تاريخ الخطاب ۲۰ نوفمبر کتبت ۲۰ آکتوبر ٠.٠‏ 
وحتى عندما ثادیته باسمه فى الخطاب وضعت اسما آخر 
وهی کبری الخطایا ف أى رسالة شخصیه بين صديقين ! 

ولیس من الصمب أن يجد الانسان تفسيرا لهذا كله ٠‏ 


ب ۲۸۵ مس 


ولكن هل يقبل الصديق أن تعير اسمه ٠٠‏ وان تشتعل عنه 
الى هذه الدرجة ٠٠‏ وأن تحدثه وأنت عينك وأذنك ولسانك 
وعقلك فى ناحة آخری ٠٠‏ أبا كانت هذه الناحية ! 

وهذا يذكرنى بقصة لاديب ايطاليا البرتو مورافيا 
أسمها « صاحبة القيقاب » ٠٠‏ وقد ظهرت هذه القصه 
على الشاشة بطولة صوفیا لورین ۰۰ القصه حدثت آیام 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ودخول الامریکان الى ايطاليا -- 
فى القصة أن سيدة تموت ۰۰ وآن واحدا من آبنائها يطلب 
من آمه أن تسامحه قبل أن تلقى الله ٠۰‏ وتقول له الام : 
سامحتك با كارلو ٠‏ | 

وینهار الان ۰ فلم يكن اسمه : کارلو ۰ 

و انما كان له اسم آخر ۰۰ ولکن‌لان هذا الاين لایعرف 
قصه الام التی آحبت رجلا غير أبيه اسمه : کارلو فد 
رآی آمه تتجاهله فى آخر لحظة ٠٠‏ وراح یصرخ : كاذبة 
وتفرق اليهود فى كل ارض »۰ وسمیت کل الدنيا بالنسبة 
لهم « أرض الشتات » أو « الشتات » ۰ 

وهذا هو عنوان الکتاب الذى أصدره فرتر كار : 
الشتات - تاريخ المهود بعد التوراة » ٠‏ والولف 
بستعرضص التارینخ اليهودى » ویتوقف عند الاحداث‌التی 
حولت تیار هم وجمعتهم ف آماکن بعيدة ۰۰ وترکتهم 
عاكفين على قراءة التلمود وعدم الاجتهاد أو التجدید 
فى تفسيره ٠٠‏ وظل اليهود هكذا أسرى هذا الكتاب اللیء 


581١‏ -ه 


بالاحقاد على كل الشعوب » وبكثير من الخرافات أيضا 

وبختار الولف آحدائا كثيرة ذات دلالات عميقة وبعددة 
مثلا ما حدث فى دمشق سنة ۱۸4۰ ۰ حتی ذلك الوقت 
كانت فى دمشق ٠٠١‏ أسرة يبهودية وکلم من البهود 
الشرقيين وهم جميعا يعملون فى التجارة وبعض الحرف 
۰ ولا آحد يسمع بهم أو يدرى عنهم شیا ۰ 

وفجأة فى یوم فبرایر سنة ۱۸:۰ اختفی آحد 
الرهيان الكاثوليك ٠‏ غاب ولم يعرف عنه آحد شتا ٠٠‏ 
واختفی خادمه أيضا ٠‏ الراهب الايطالى اسمه الاب 
توما ۰ 

وأعلن الرهبان الکائوليك أن البهود قد ذبحوا آخاهم 
الاب توما » وشرموا دمه ٠٠‏ أو صنعوا من هذا الدم 
خبزا بأكلونه فى أحد الاعیاد كما هی عادتهم ++ ولكن 
لسوء حظ الاب توما وخادمه أن وقم الاختيار عليهما 
هذه آلرة ٠‏ وقد عثر الرهبان على جثه الاب نوما وقد 
تطعت بطريقة خاصة ٠‏ وکل شىء يدل ف الجثة على آنها 
لست قلا »> وائما هى محاولة غربية غير مفهومه لاخراج 
الدم من جسمه بطريقة غير مألوفة ٠‏ 

وكان شريف باشا حاكما على دمشق فقام بتفتيش 
حارات اليهود ٠‏ والقی القبض على سبعة منهم : داود 
هرارى وموسى أبو لافيه وموسى سالونيكى ويوسف 
لانيادو وابن داود هرارى واثنان آخران من اليهود الذین 


ا ۲۸۷ - 


جاءوا الى دمشق آخيرا +٠‏ واعثرف حلاق حارة الیهود 
بما حدث ٠‏ وآفر بآن كل الذى جرى انما هو يتمشى 
ما جاء فى التلمود بضرورة أن تكون فطيرة أحد الاعياد 
قد عجنتٍ بدم واحد مسيحى أو مسلم ۰۰ واعترف الحلاق 
بآنه هو الذى ذبح الراهب ٠٠‏ واعترف واحد آخر بأنه 
هو الذى ذبح الخادم ٠‏ وطلب اليه شريف باشا أن يشرح 
للمسلمين والمسبحيين فدمشق كيف ثمت عملية استخلاص 
الدم من جسد الراهب وخادمه ٠‏ وقام الحلاق ee‏ 
وشرح لهم ذلك ۰ 

وبعدها بیوم عثر الپونانیون فى جزيرة رودس ۳۲ 
واحد منهم مشنوقا ويظهر أن الوقت كان فى غير صالح 
اليهود ۰ فقد كان من المفروض أن يكتفوا بما حدث فى 
دمشق ۰ ولکن لم يبلغ يهود رودس أن واحدا قد أغتيل 
فى دمشق ۰۰ ولو عرفوا لاکتفوا بهذه الكمية الككيرة 
من السدم ٠‏ 

وكان ذلك سببا معقولا لان پهاجم الناس الیهود فى 
حار اتهم وف معاید هم وأن یحرقوا البیت ون بهدموا 
العابد فى دمشق وبیروت وف أزمير بترکیا ٠‏ 

أما فى روما فقد أقيمت الصلوات على روح الاخ توما 
اب و ا 


أسحق موسى » برگیس الوزارة الفرنسية فى ذلك الوقت 


ب ۲۸۸ — 


وطلب اليه أن يحتج لدى الس لطت المعثمانية ٠‏ وثار 
اليهود ف لندن ٠‏ واحتج وزير خارجية النمسا مترنیخ ٠‏ 
وكذلك تظاهر البهود ق أمريكا ۰ 

وتزعم اليهودى الانجليزى الشهور موسى مونتفيورى 
وفدا من اليهود الفرنسیین والانجلیز وسافروا جميعا 
الى القاهرة ٠‏ وف القاهرة قال قابل مونتفيورى محمد 
على باشا والی مصر وسوريا يوم 4 أغسطس سنه ۱۸۵۰ 
ولحق به الحامی الفرنسی کریمییه والستشرق العروف 
سلومون مونك ٠‏ وأصدر محمد على قرارا باطلاق سراح 
البهود العتقلن فى دمشق ۰۰ وق بوم " دیسمبر آفر ج 
عنهم شريف باشا ٠‏ 

واحتج اليهود على اعتقال عدد آخر فی تركيا » وقابل 
اليهود السلطان عبد الحميد الاول ٠‏ فأفرج الساطان عن 
الیهود المعتقلين فى جزيرة رودس ۰۰ وأصدر السلطان 
عفوا عن بهود دمشق وحاول البهود أن یجعلسوا قرار 
العفو قرارا بالبراءة » ولكن السلطان لم يفعل ذلك ۰۰ ثم 
صدر بعد ذلك قرار ببراءثهم يوم ٩‏ نوفمبر سنة 1١84+‏ ۰ 
وأصدر السلطان فرمانا بحرية اليهود فى العبادة ٠‏ 
' وعاد الوفد الیهودی من الشرق لتحتفی به كل الهیگات 
الدينية فى أوربا وكان هذا الحادث بداية تماسك آوربی 
بیودی ٠‏ ویداً اليهود الاوربیون یتجهمون الى اليهود 
الشرقيين ويحرصون على حياتهم وعلى مستقبلهم ٠‏ وعلى 


عن 5م كدت ۶ م ۱ - الصبرا 


الرغم من آن حادثه شرب دم المسيحيين أو المسلمين 
هده لم تذ تختف من ذاكرة الاحيان الاخرى » وعلى الرغم 
من أن الیهود یحاولون اتمل منما با 
فان هذا الحادث كان له آثره الاکبر ف‌التقارب بين الیهود. 
وكراهية المسيحيين والسلمین للوحشية اليهودية ٠‏ 

حادث آخر : تطوعت فتاة كاثولكية بالحضانة لطفل. 
بهودى + الطفل اسمه ادجار مورتارا ۰ 

وق يونيو ۱۸۰۸ آخذت الطفل وعمدته لیکون مسیحا 
وکان الطفل فى السادسة من عمره + وأخفت الطفل لانها 
أرادت أن تجعله مسيحيا ء٠‏ وعلم آبواه »ولم يقلح 
الاثنان فى استرداد الطفل ٠‏ 

وثارت الصحف الاوربية بتحريض من اليهود على هذا 
الذى حدث ٠‏ وتقدم حاخامات اليهود للبابا بيو التاسم 
وقامت مظاهرات ف لندن ۰ وحاول نایلیون الثالث وكذاك 
الامبراطور فرنتس يوسف أن يتوسطا عند البایا ولكن 
هذه الوساطة والاحتجاجات وثورة الصحف لم تثن البابا 
عن موقفه وف قبراير سنة 1804 ذهب وفد يهودى على 
اعلى الستویات قابلة البابا ٠‏ استمع الیهم طویلا قم 
قال لهم آنتم الذين آثرتم الدنیا ضد الفاتیکان على هذه 
الحادثة ء٠‏ استمروا ۰۰ وافعلوا ماشثتم ٠‏ 

ثم استدار وتركهم ٠٠‏ وذهب للقائه السير موسى 
مونتفيورى ۰۰ وأطال البابا الاستماع اليه ورد عليه 


۹۰ 


باللاتينية قائلا : نون برسوم ‏ أى لا أستطيع ! 
وبعد ذلك أصبح أدجار هذا قسیسا وأصبح من كبار 

المبشرين بالمسيحية ! 

وعلى أثر هذا كله تألف «الاتحاد الاسرائيلى العالی» 
فى باریس ف سنة 181٠‏ ۰ وأصبح المحامى كريميه رئیسا 
لوزراء فرنسا مرتين » ورئيسا لهذا الاتحاد أيضا ف سنة 
۱۸۷۰ ء وكان هدف الاتحاد انقاذ البهود من البلاد التى 
ععائون فبها الهوان والاحتقار ٠‏ كما أن الاتحاد هذا قد 
أنشأ المدارس ف أوربا ٠‏ وأنشىء « الاتحاد الانجليزى 
اليهودى » سسنه ۱۸۷۱ « والتحالف الاسرائيلى » ف 
النمسا نسنه ۱۸۷۳ و « العون الیهودی الالاتی 6 سنه 
۱ ۰+ 

ویدأت هذه الاتحادات تنشیء آلدارس للبنين والبنات 
والدارس الداخلية والورش » وکان الحاخامات یعترضون 
على هذا التجديد الذى لم برد عنه نص ف التوراة أو 
التلمود ٠‏ 

وبدأت الدعاية الشاملة من يهود الغرب ليهود الشرق ٠‏ 

ومن الحوادث الهامة أيضا آنه فى سیتمیر ستة ١564‏ 
حملت سفينة هولندية عددا من الیمود المهاجرين من 
البرازیل الى آمریکا ٠٠‏ الى ميناء آمستردآم الجدید » 
الذى آسماه الاتجليز بورك الجديدة أو نيويورك + وكان 
هؤلاء اليهود قد قرروا الحياة فى الدنيا الجديدة ٠‏ ووقفت 


تس ۲٩۱‏ هسه 


هذه السفينة خارج الیناء » وكان المحيط هائجا ٠‏ وبداً 
البهود بنزلون فى نوارب صغيرة ٠‏ وقد حملوا معهم کل 
ثرواتهم ف أشكال غريبة ۰ وكانت التعاسة علی‌وچوههم ٠‏ 

وعندما سيطر الانجليز علىهذه الارض الجديدة عاملوا 
الیهود معاملة طيبة + ورآوا أن أمريكا هى آیضا نكل 
سکانها من المماجرين +۰ وآنهم آرض الشتات ۰+ أو المنفى 
المالی ۰۰ قالیهود قو طردوا من مصر ۰۰ ورآی الانجلیز 
أن بنى اسرائیل لهم حق الحياة كغيرهم من الشعوب 
الأخرى ۰ وعندما آنشکت جامعة هارفارد سنة ۱4۳۹ 
كانت اللغة العبرية لغة أساسية مثل اللاثينية واليونائية + 
بل أن بعض اليهود تقدم بمشروع أن تكون اللغة العبرية 
هى لخة الولاية التى تجمع فيها اليهود ۰۰ وبعض اليهود 
طالب بضرورة تطبيق قانون موسى على اليهود وغيرهم 
تصور أن هؤلاء المهاجرين اليهود ام يمض عليهم سوى 
سنوات قليلة ! 

وعانت آول مستعمرة بهودیه قد آنشکت سنة ۱۰۲۱ ۰ 
وبدأ اليهود پتسللون‌الی الولایات الاخری ۰۰ حتی کانوا 
یسیطرون على القارة فى أكثر من ۱۳ ولاية أمريكية ٠‏ 

آما تجارة الیهود فذلك الوقت فهى : الدخان و السجاگر 
والغلال ۰۰ وآهم من ذلك کانوا یعملون فى تجارة الرقيق 
من آفریقیا الى آمریکا ۰۰ فقد كانت حاجسة آمریکا الى 
الایدی العاملة الملحة فالارض واسعة والناس قلیلون 
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واليهود لا يعملون فى الارض أو ف الزراعة ٠‏ والبهود 
أدخلوا صناعةالشموع وصناعة الشمع‌عموما الى أمريكا ٠‏ 

ولا اشتعلت حرب التحرير وقف اليهود على جاتبى 
القتال ۰ مع هذا الفريق ومع الفريق الآخر » سدعون هنا 
وهناك ويكسبون ق الحالتين ٠+٠‏ وكان من الناظر المألوفة 
أن تجد اليهودى راكبا حصانه يبيع السجاثر والشاى 
والسكر بين القوات المتحارية فاذا أمسكه آحد الفريقين 
قال : آنا يهودى غلبان أبيع من يشترى ! 

وكان أغلبية اليهود فى أمريكا فى القرن السابع عشر 
من آسیائبا والبرتغال ولكن بعد سنة ۱۷۰۰ أخذ البه ود 
الغربيون يتكاثرون على أمريكا » كلهم من ألمائيا ووس ط 
أوروبا » وف سنة ۱۸۲۰ كان فى آمریکا كلها عشرة آلاف 
بهودی + وق سنه ۱۸۸۰ كان عدد البهود فى آمریکا ربم 
ملپون ٠‏ الآن فى آمریکا وحدها سئة ملابين تصفهم فى 
نبویورك وحدها ۰ 

ولم يتوقف اليهود عن محاولة شراء آرض لتکسون 
دولة أو ولاية مستقلة تماما عن کل الولایات ۰۰ لا يسكتها 
الا البهود ولا بصلی بها الا اليهود ٠‏ وق سنة ۱۸۳۵ جاء 
صحفى يهودى أسمه موردخاى فوج واشتری جزيرة ف 
نهر فباجرا ٠‏ وأطلق على هذه الجزيرة أسم ارارات لتكون 
مستعمرة يهودية مائة فى الائه ٠‏ وارارات هو اسم انجدل 
الذى يقال أن سفينة نوح قد رست عليه عندما انحسر 

ب 


الطوفان ٠‏ وهذا الجبل يقم الآن على حدود أرمينيا وثرکنا 
ولكن هذا RO‏ البهود أن بعیشا 

وحدهم وأدرکوا أ ن الحياة وحدهم المي 
۲ الانتشار لانه لابد من الاغلبية الثى تشترى منهم أو 
التی تقترض منهم ٠‏ 

واتجه البهود بعد ذلك الى جزيرة مانمساتن ¿ التی تقام 
علیها نيويورك ۰۰ وبعد. ذلك اتجهوا الى غرب أمريكاجريا 
وراء مناجم الذهب ف کالیفورنیا ۰ 

وف سنة ۱۸۷۱ توقفت الهجرة من آلائیا الى أمريكا » 
ققد صدرت هناك قوانين تساوی بين اليهود وغيرهم : 
وبعد ذلك فى سئة ۱۸۸۱ جاءت السفن تحمل اليهود من 
روسيا وبولندا » هربا من التعذيب والاعدام لهم .فى كل 
مكان ۰ ۱ 

ومن الغريب أن هؤلاء اليهود الذين هاجروا الى أمريكا 
ذات الثراء الهائل وحیث ينعمون بالمساواة والحرية المطلقة 
فى البيع والشراء » فان بعض اليه ود لا يطيق أن ينتشر 
بین الناس وانما يريد أن يكون ف مجتمع يهودى خالص 
وأن تكون له دولة فى داخل هذه البلاد ٠٠‏ ولم يكن اليهود 
فى حاجة الى حماية من أحدٍ ٠‏ فلا خوف عليهم من أمريكا 
ولكنهم لا يطيقون الدیانات الاخری » والشعوب الاخری 
مهما کسبوا من هذه الشعوب ۰+ فهم يؤمئون باتمسم 
أفضل ‏ ولا مزآل هذا رآی الكثيرين من اليهود حتی بعد 

195 


أن كانت لهم اسرائيل » فهم يريدونها يعودية مائة فه 
الاه | 

وتیوپورك هی الدينة التی بسیطر علیها العرد ۰۰ ول 
نیویورك صحف عبرية ومجلات بلغة الیدیش م آى اللغة 
الخليط من العبرية والآرامية والألائية - تسلی مدينة 
نیویورك مدينةشيكاغو ففیها أكبر تجمع يهودى فالعالم ۰ 

وعندما طرد اليهود من آستانیا سئة ؟49١ ‏ السنة. 
التى أكتشف فيها کولبس أمريكا ‏ اجر اليهود الى 
أمريكا وظلوا وراء القوة التى طردت الاسبان الی, 
آمریکا ۱ 

وف ۳۱ ينابر سنة ۱٩۳۳‏ أصبح هتلر مستشارا لالانیا 
واتجه الى الشباب يشعل فيه نار العداء لكل من لیس 
جرمائيا آريا ٠‏ البهود لیسوا آريين »۰ فأصدر هتلر 
قرارا بمقاطعة اليهود ف أول أبريل سئة ۱۵۳۳ باعتبار هم 
لصوصا وجواسيس على ألانيا » وأحط درجة من الجنس 
الجرملى ٠‏ ويوم ۷ أيريل صدر قرار القانون الذى یتضی 
بضرورة الاحتفاظ ببقاء الدم الآرى ۰۰ وكانت هذه 
القرارات قد صدرت ف مدينة نورمبرج التی اشستهرت. 
بعدائها لليهود ٠‏ ولذلك عندما انهزمت ألانيا أقيمت محاكم 
النازيين فى نفس المديئة ! 

وأصبح الیهود مواطنین من الدرجه مان ٠‏ أو ليس 

من الرغوب أن یکونوا مواطنین فهاجروا من الانيا الی. 


يع 38 ات 


آمریکا وحوالىخمسين ألفاذهيوا الى فلسطينسنة ۱۹۳۷ ٠‏ 

وق ايطاليا صدرت قرازات تؤيد هتلر ٠‏ وخرج اليهود 
من أبطاليا أيضاء٠‏ 

وتحمس طفل بهودی وثار على هذا الارهاب والتعذيب 
فأطلق الرصاص على السفير الالمانى فى فرنسا فأصابه ٠‏ 
واشتدت الحملات الالمائية على اليهود »۰ وكان على كل 
بهودی أن يضع علامة صفراء فى ملايسه وان يضع نجمة 
داود » وكان من الناظر الواضحة ف الانيا سئة ١94١‏ أن 
تجد آناسا قد آحنوا رعوسهم ويمشون الى جوار الحائط 
اتهم اليهود الالان ٠‏ 

وق مارس ١954١‏ صدر قرار بالقضاء البيولوجى على 
البهود ٠‏ وكان هذا القرار له اسم آخر هو «الحل الاخبر» 
وانتقل اليهود الى غرف الغاز بمتات الالوف -- ولکنهم 
یقولون بالملايين ٠‏ 

وتوالت الاحداث الحاسمة ف التاريخ اليهودى : قامت 
دولة أسراثيل وائهزم العرب سنة ۱۹۰۷ - وظهرت ألوف 
الكتب تتحدث عن مجد اسرائيل وعبقرية كل من يمسك 
حجرا ف الارض القدسة ویلقی به عربيا مسلحا أو غر 

ثم كان يوم " أكتوبر ٠٠‏ ولم تجف دموع اليهود بنسیب 
هذا الیوم ۰۰ ولن تجف دموعهم لكى تسيل دماؤهم من 
جديد ‏ آمين | 


۲۹۱ 


بو وراشت نوی ۱۹۷۳ 
تکربات رمضات ۱۳۹۳ 


-- ۷ 


درت يرعر اززی 


لنفهه 


اللهم ساعدنا على عدوك وعدونا وعدو الانسائية كلها» 
اللهم ساعدنا على مصاصى دماء اليشر + 

اللهم ساعدنا فى هذا اليوم الذى انتظرناه طويلا : 
ست سئوات ۰۰ آلوف الايام ۰ ملابين الدقائق وعدد 
رمال سيناء وقطرات قناة السویس ٠٠‏ ودقات الق لوب 
التی تتضرع الى الله أن بنصر عباده الومنن به » وعدد 
رموش العیون الساهرة على حدودنا ليلا ونهار! » صیفا 


وشتاء ٠‏ 
اننی لا آعرف كيف كان بعور رجالنا الشجعان 


وهم بضعون أقدامهم على أرضنا السلبية 4 ۰ ولا كيف 
كانت صرخاتهم الباسله وهم يثيرون التراب الطاهر من 
' آرض مصر ۰ 

ولیس آمامنا غير السلاح - قالها آنور السادات 


ت ۱۱ ۲ب 


عشرات الرات وهو يواجه أبناء مصر + لد تعب من 
الكلام ومن وعودهم الكاذبة » ومن السراديب الديلوماسية 
ومن الالغاز الرسمية ٠٠‏ ليس هناك غير السلاح ء فكما 
انهم نهبوا أرضنا وداسوا مقدساتنا بالحديد والنار ٠‏ 
فليس أمامنا الا الحديد والنار » والحق معنا ٠‏ والحق 
لا بهوت مادام السلاح بحمبه والايمان يصونه والامل 
بحدوه + 

لقد كنت من السعداء الذين رأوا قوائنا على الجبهة ٠‏ 
وجلست وأطلت ورأيت وسمعت ٠‏ لم أجد الا مشات 
الالوف من الابطال : آیدیهم على السلاح وعیونهم وقلوبهم 
على الضفة الشرقية من آرض مصر ۰۰ انهم قد أعندوا 
أنفسهم لهذا الیوم ۰۰ لهذه الايام ۰۰ أن يضعوا 
أقد امهم » وآن توتشعم يديهم فوق رؤوسهم باعلام هصر 
على أرض مصر ٠‏ 

آما هذا اليوم فقد عملنا له ٠٠‏ 


والله يقول : اعملوا فسيرى الله عملكم ۰۰ ومن ينصر 
الله.ينصره و النصر قريب والفتح مبين أن شاء الله ء 


بشومری کر _ ۱ 


كان يوم السبت + آکتوبر هو «الیوم الکبور» أو عيد 
الكفارة أو التكثير أو يوم الغفران عند الیهود ۰۰ وهو 
اليوم السابم من الشهر العاشر من السنة العبرية ؛ وهو 
أكبر أعباد اليهود وأهمها وأخطرها وأعقدها ٠‏ 

قفى ذلك اليوم يسرع الحاخام الاكبر الى العبد 
أو الى داخل المعيد ۰+ أو «خيمة العهد» + وهى خيمة 
لها قماش سميك جدا +٠‏ ووراء القماش قماش آخسر 
سك ٠٠‏ وق الداخل توجد منضدة أو صندوق قد وضعت 
عليه «الوصايا العشر» التى نزلت على موسی ۰ وليس 
مسموحا لاى انسان أن بدخل هذا المكان القدس ٠٠‏ أو 
كما بسميه اليهود «قدس الاقداس» ومن دخله من اليهود 
أو غيرهم فلابد من قتله فورا ! 

ویقوم الحاخام الاكبر بالتكفير عن خطاياه هو وأهله 


س 


وآقاربه وأصدقاؤه ویرتدی ملابس خاصة بعد أن یکون, 
قد غسل ندیه ۰۰ ويذبح شاة ماعزا س وبأخذ دمها 
ق ندیه ۰١‏ وید يضع الدم على الفحم الملتهب فيتصساعد 
دخان نملا العد أو قدس الاقداس ۰۰ وشاهده. 
الناس من بعید ء ویدرك الجميع أن ¿ خطايا الحاخام الاکبر 
قد تبددت كهذا الدخان ٠٠‏ وتحت الخیمه آیضا توجد 
أرغفة من الخبز ۰۰ هذه الارغفه آیضا قد امتزجت بدم 
غير بهودی ۰ وهذه الارغفة هى طعام مقدس من حق 
الحاخام الاكير أن يتذوقها هو وحده ٠‏ آما خطایا الیهود 
آنفسهم فى کل مکان فیجب أن يكفروا عنها م ولذلك يأتى 
الحاخام الاکبر بماعز ذکر له قرنان »۰ ويمسك الحاخام. 
الاکبر بقرنی الماعز وقد تخضبت یداه بالدماء ۰ ویمسح 
الدماء فى قرنى الماعز ویدعو ربه أن يعفر للشعب الیهودی. 
ماتقدم وما تأخر من خطایاه » ثم پحرق البخور ۰۰ ویکون 
الحاخام الاکر قد غير ملاسه ومنح الدم ف اللادس 
وف الاخشاب وف الجدران ٠‏ 

وبعد أن يضع الذئوب والخطایا فوق رأس الماعز 
الذكر. ‏ آی التيس ‏ بطلقون هذا الاعز الذکر الى 
الصحراء ٠٠‏ وق الصحراء تتساقط الذنوب +٠‏ ویعد ذلك. 
بعودون الى هذا الماعز ويذبحونه ویحرقونه ٠٠‏ وتتيدد 
خطايا هم كالدخان ٠٠‏ وینتهی هذا العام ویبدآون دعد. 
ذلك ف ارتکاب الذنوب والخطایا من جدید ٠‏ ۱ 


ا 


وأليهود فى هذا اليوم يصومون تماما » ولا يقومون بأى 
عمل ٠‏ لا يعسلون ٠‏ ولا یکنسسون ٠‏ ولا يؤيحصون 
ولا يشعلون عود: کبریت ٠‏ ولكنهم فى هذا المید قرروا 
أن يشعلوا النار وأن يذبحوأ رجالهم وأن بحرقوهم 
بمدافعنا فى الصحراء » وآن یحولوا أجسادهم الى عيون 
تبکی دما عليهم وعلى قيادتهم الطاغية الباغية المجنونة ٠‏ 

لقد اختار البهود عبد هم الاکر فجعلوه شوّمهم 
الاکیر » واختاروا المعركة فجماوها مقبرة لهم اليوم وعدأ 
حتى انتصارنا عليهم باذن الله ۰۰ فلا آراهم الله عيدا 
معد اليوم | 


ل ی 


دعر : بلست 
د ارفا لإسماشاحت ١‏ 


أول أنسان هبط على القمر قال : هذه خطوة قصرة 
لائسان » خطوة طويلة للانسانية | ۱ 

وأول جندی مصرى هبط على أرض سيناء كانت خطوته 
اند اليل عير :ا ع ا الا ال 

وقد انتظر حنودتا طوبلا 4 وصنرو ا على الهو ان كثيراء 
و ایتلعو | التشهير بهم مع رمال الصحراء » ودروده الشتاء 
حتى جاءت الفرصة ؛ فاذا الحديد يلين فى أيديهم كما 
نوق 1۹ م من و قها دیایات ومدرعات وطائرات »+ و اذا 
جسور التراب التى أقامها الیهود تنشق كما انشق البحر 
اوسی طیه السلام ولذا الجنود المریون یزحف ون من 
بيرفعون آعلامنا ٠+‏ ورؤوسنا ٠‏ 


= 8 لس 


وکان البهود يسمون جيشهم العتدی دائما « جيش 
الدفاع الاسراکیلی ) ۰۰ وهو اليوم وغدا جنس للدفاع 
وسوف بتراجم هذا الجيش ف الکان والزمان حتی یقف 
عند 5 بوئنو سنه ۱۹۲۷ ! 


موسیے .عليه السلا 
»مو کے علیہ | للعمح! 


کأننا صدقنا كل ماقیل عنا بعد هزيمة ۱۷ » وکل 
مانقرؤه فى الصحف الغربية والاذاعات الاجنبية ٠‏ ولكن 
اذا صدقنا أن جیشنا اذا وقف فلن بقعد واذا قعد فلن 
ينهض » وان الهزيمة كتبت علینا » والسخرية من قدرتنا 
والهوان على أنفسنا وعلى الناس ؟ 

اذا أصبح الذل عميقا ثابتا عضويا كانه عين ثالثة فوق 
العينين » وأذن ثالثة وراء الاذنين ؛ وأئف ثان داخل الانف 
واصیعت هذه العين وهذه الاذن وهذا الانف تقوم 
بالتشويش على عقولنا وقلوبنا ؟ 

سامحهم الله الذين أغرقونا فى الخزى ظلما وعدوانا 
أقسى من کل عدوان | ۱ 

وکا نسمع النصيحة من الذين لا يساوون وزنهم ترابا 
ونسكت ٠‏ وکان كل من يمد يدا » يمد لسانا أطول ٠‏ وکنا 


+5 سا 


نسكت + وكنا نقطع الامل بسكين اليأس ٠‏ وندفن 
الستقبل فى مقبرة الحاضر ٠‏ ونترحم على الاجيال 
التادمه ٠‏ 

وكان من حق العدو ؛ مادامت هذه حالنا » أن يتغنى 
بانتصاره وأن ينتشى بالضفة الشرقية البعيدة عن أيدينا 
وأقدامنا » التى لم تبعد عن العين والقلب ء وكان العدو 
بقول أن المسافة بين الانحدار الصری والحضارة 
الاسرائيلية أوسع وأعمق وآطول من قناة السویس ٠‏ 
وکنا نسکت ۰ ثم آضاف العدو الى هذه الابعاد الثلاثة 
بعدا رابعا : هو خط بارلیف الذى یتحصن وراء مجری 
مائی ساکن » وحاجز ترابی ناعم ۰ وکانه باب جهنم 
الذى وصفه القرآن الکریم بقوله «ظاهره الرحمة وباطنه 
من قبله العذاب» ۰۰ وکاته العذاب نفسه أو باب جهنم 
الذى بحذرنا منه الشاعر الابطالی دائتى بقوله : أبها 
الداخلون آترکوا وراءكم كل آمل فى النجاة ! 

سبحان الله : تاشت الابعاد الاربعة ! 

سبحان الله أصبح التراب عجینا ۰ وأصبح خط بارلیف 
اسما بغر جسم ٠‏ 

سبهان الله : مكتوب على اليهود أن يخرجوا من كل 
أرض ومن مصر مرتبن : مرة وراء موسى عليه المسلام 
7 ومرة وراء موشى عليه اللعنه ! 


E E 


مرصاصنا ار کسسح 
شن سس ور وس ١‏ 


شىء غريب حدث ۰ فنحن بطبعنا نتكلم بصوت مرتفع 
ولان الصوت وحده لا يكفى قائنا نعززه بحرکات اليدين 
والحاجبين ۰ ويصبح الواحد منا آورکسترا حيا ٠‏ ليكون 
مسموعا ومقئعا PETER‏ 1 
فالراديو مقتوح على الاخر ٠‏ والتليفزيون أيضا » هذه 
عادة تمارسها وئستتکرها ٠‏ العادة موجودة والاستنکار 
مثتشر ۰ 

ولکن الغریب اتنا فجأة لم نعد نزعق » لم نعد نصرخه 
ففى آحادیثنا عن الانتصارات التوالية لقواتتا العظيمة 
أصوأتنا هادثه ٠‏ وأشاراتنا رزينة ۰ و البیانات الحريسة 
اهدا من الجميع ٠‏ 0 

أذن لقد تعلمنا من التجربه المريرة لسنه 4 ۷ عتدما 
كانت بياناتنا آطول من خطوطنا » وأصواتنا أعلى من 


— ا ا ات 


مدافعنا وأفراحنا مثل «صلاة الغائب» من أجل انسان 
لا وجود له ۱ 

ولكننا هذه الرة اخترنا العقل ۰۰ فكل شىء له وزنه 
الحقیقی وحجمه وطوله وعرضه + 

وکان تشرشل ف الحرب العاليسة الثانية یقسول أن 
الانجارز پعتمدون على نوع جدید من الاسلحة اسمه 
«الرصاص من ورق» وکان دقصد مذاك : الاذاعات 

والشعور العام هذه الايام فى غاية العساسية الرهفقه 
ولا حناجر مذیوحه ۰ 

اثئا منتصرون » هذا صحيح ۰۰ ولكن » كما كان 
فنحن نريد ميكروفونات تطلق رصاصا من ورق بصيب 
أهدافه الفعلية ‏ منتهى الحكمة !2 


ے ١‏ س 


صبروا حتى عبروا ! 

ولم يكن ذلك صدفة ادرة ٠‏ أو ضربة حظ ء وانما 
هو تتویج لاعمال شاقة وتضحیات هائلة تحت الشسمس, 
موق الرمل » مع العلش والارق » والایمان بالله وبالئصر 
القریب!| 

کم ليله سمم جنودنا » عبر القناة » المدو پرمیهم 
بالهوان ٠‏ فلم یضعفوا ٠‏ كم سنة سمعوا خرافات البطولة 
البهؤدية » والقيادة العيقرية » والسدود الاس‌طوریه + 
ولم يصدقوا » وائما ابتلعوا العیظ وتنفسوا الامل ! 

ثم جاء انتصارهم » آدامه الله ٠‏ مثلا-عالیا لضيط 
النفس والزهد والعلم والایمان » ولا يجب أن يفعله کل 

مواطن من أجل دینه ووطنه وتاریخه ۰ 

ولکن بعض المواطنين قد نسی ماحدث وما بحدث هذه 


عه ۱ ۱ زفت 


أالايام. الباهرة من‌تاریخ مصر وكل العرب 0 أنهم بتز أحمون 
على الحلات التجارية يشترون مالا بحتاجون ۰ ویخطفون 


مایجدون ! 
أن هذه الایدی الطویله يجب ضربها وقطعها ء 


خالشتری جشم » والبائع أكثر جشعا ! 

فليس من أجل ذلك عاش ومات جنودنا + وليس من 
أجل ذلك تألوا حتى تعلموا وصبروا حتى عبروا ۰ 

وليس من أجل أن يصبح بعض القادرين لصوصا 
"لاقوات الشعب ٠‏ فهذه أيام الصبر على الشدة + هذه 
أيام التضحية ٠‏ وقد رأينا ما الذى فعله الصير » وماالذى 
أثمرته تضحية الالوف من أجل اللاین ۰ أن هؤلاء 
المواطئين قد أسكرهم: الجشع ؛ فلسوا أن هذه أيام 
الصلاة شکرا لله على ماأعطانا وما سوف يعطيئا » فلا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ! 


حم ۲۱۱ به 


مقرم دعى 


فى سنة ۱۹۹۷ ساهمنا فى صناعة الخرافة البهودية ٠‏ 
فقلنا فى ذلك الوقت اننا استطعنا أن ناسر عددا من 
الجنود اليهود يملأون قطارا كاملا ٠‏ ثم أضفنا الى 7 
أن هو لاء الحنود کانو | من الفساء ! 

ومعنى ذلك اننا فى اللحظة التى آضفنا لانفسنا هذا 
الشرف » عدنا فسحناه ٠‏ فبدلا من أن نجعلهم رجالا 
جعلناهم نساء ٠‏ فکان البهود رجالا ونساء بحاربوننا -- أو 
حتی‌النساء يحارين ف الخطوط الاولى للمعركة فاین‌نساژنا؟ 

وخرافه آخری نشرناها فى ذلك الوقت آیضا ٠‏ فأشعنا 
اننا أسقطنا طاكرة فوق القاهرة ٠‏ وكانت المفاجأة ٠‏ لم 
بكن الطيار رجل بل كان امرأة ٠‏ آما المفاجأة الکبری: فقد 
كانت السيدة لاف شهرها التاسع ٠‏ وانها وضلعت 
مولودها فمستشفى القوات المسلحة ٠‏ شىء عجيب تقتل 
أطفالنا ومع ذلك حافظنا على طفلها » وأعجب من هذا 
كله » كما تقول الشائعات ف ذلك الوقت » ان السيدة 


سب ۱۲ ب 


الحامل ف شهرها التاسم كانت لها ساق خشبية ! 

وخرافات آخری روجناها وصدقناها وبذلك تعاوئا 2 
عدونا فى خلق آسطورة الجيش الاسرائيلى الذى 
برجاله ونسائه » ولا يقهره آحد ‏ مع أ ۴ 
يشتركوأ فى أية حرب مباشرة ٠‏ وانما كانوا یضربوننا من 
فوق » أو كان غيرهم یضربنا من فوق ٠‏ وهذه المرة 
الاولی التى حاربوا فیها ٠‏ فقد تلقنوا فف معابدهم انهم 
لن يحاربوا المصريين أبدا » لا نبلا منهم » ولكن جبنا 
منا + فالمصريون لن يتقدموا أبدا ! 

ثم آنهم ضربونا ونحن نتسحب هاربين » أو نهرب 
متسحيين | 

آما سیب هذا «التسطير»_أى صناعة الاساطير ‏ فهو 
امعائئا فىتعذيب أنفسنا وتهوينها وتحقيرها والحط منها ٠‏ 

فكأننا لم نکتف بما حدث لنا » وماقاله عدونا عناء 
وائما آخذنا ننهال على آنفسنا ضریا بالابدى والارجل 
والشاكعات ٠‏ فخلقنا هذا الوهم الكير : أن عدوئا كل 
شىء » واننا نحن لا شىء ! 

وکل من یعطی خده الشرقى لعدوه يضريه على خده 
الغربى » وعلى قفاه أيضا ! 

ومع عبور قواتنا تنتقل صناعة الاساطير والخرافات. 
اليم لیزدادو! احتقارا وتعذییا لا نفسهم : وهذه هی 
العرة.من العيور ! 


ب 


قاتلب در المریج. 


تضایق مشاهدو التلیفزیون عندما رآوا واحسدا من, 
الاسری قد وضم ساقا على ساق ٠‏ وتضایق الشناهدون. 
عندما وجدونا نقدم لجرحی الیهود الاء والدواء ونفسح 
لهم مکانا فى الستشفیات ٠‏ 

ان ملابين الشاهدین عندهم ذكريات آليمة عمرهسا 
أكثر من ست سنوات ۰ فقد قرأوا وسمعوا ورأوا البهود 
بعذیون الاسری العرب أحياء وجرحی » ویدوسون عليهم. 
بالدیابات ویحرقون شعورهم واحهدة واحدة ۰ ثم 
ثرکوهم یموتون فوق الرمال تحت الشمس ۰ 

وکان من السهل علینا أن نضرب هذا الاسير عشرین, 
قلما وأن نأمره بآن يضع ساقا الى جوار الاخری ٠‏ أو 
نعلقه من ساقیه أو نقطعهما +٠‏ وکان من الممكن أن نوفر 
الاء والدواء وأن ندفن الاسری آحیاء حیث آرادوا آن, 


تج ۲۱2 اس 


مدفئونا » ولكن العالم الذى بدآت دوله تنفض عن البهود 
يجب أن يعرف الزید من الحقائق هنا وعنهم ٠‏ 

أقد اكتفينا باستسلامهم وذلهم ٠‏ وق ذلك قضساء 
خهائی على أسطورة الجیش « القاهر دائما » » آمام 
الجیش «التهور دائما» ۰۰ ان سعادة رجالنا الابطال 
وهم برون هذه الجباه ترکم لهم ؛ هذه الغطرسة وهی 
تنحط أمامهم » أنها لحظات غالية دفعنا من أجلها آلوف 
الملائين ۰۰ انها لحظات مضيكة استقبل ملايين المرب 
مگات السئين ۰ 

ثم اننا حطمنا أكذوبة الجندی المصرى الذى يمص 
الدماء ويقتل اليهودى بمناسبة ومن غير مناسبه ٠‏ وأكذوية 
أن البهود انما استولوا على أرضنا خوفا منا » وقتلونا 
ارتباكا آمامنا ++ وانهم مساكين ضعاف أتلية فى الدنيا 
وف حالة خوف دائم ۰۰ وانهم لذلك يطلبون من العالم 
كله أن يرثى لحالهم : فبعد أن اعتدوا على كل جيرانهم 
أصبحوا بلا أصدقاء ! 

انها نفس النكتة القديمة : عندما وقف رجل أمام 
القاضی متهما بقتل والديه ثم راح يبكى ويطلب الرحمة 
لائه أصبح يتيما ! 


د اب 


رر_دوی < 
چو ے "هر ہکےہ | 


1 سبحان الذى غير الا حو ال ۱ اسراکیل تشهمنا بالعدوان 
بالهجوم الغاحیء ۰ وآئنا ۷ نراعى قداس4 الاديان عندما 
البارليف الذی تتباهون بالاستيلاء عليه . 

ولان موشی دیان من أسرة من البقالن » فقد آضاف 
الى لحم البولبیف جينة البارلیف - لان خط بارليف ملی» 
بالفتحات والشقوق مثل الجبنه تماما ! 

وسیمان معبر الاحوال 1 أن اسر اکدل و آمریکا تتحدثان 
عن وقف اطلاق النار ! وذكك بالعودة الى الضفة الغربية 
من القناة . وبا دار مادخاك دسر ۱ وصاق بالین 34 وکفی 
الله ااومنین القتال ! ۰ أو تتوقف النار حيث تقف الان 
من آرضنا ف سیناء ؟ 


و ۳ 


ولم يعان العرب فى الربع قرن الماضى مثل الذى عانوه 
من لعبة: وقف اطلاق النار »۰ واطلاق النار ٠٠‏ والهدنةء 
وخرق الهدنة ۰ والشقة الحرام ٠+‏ والارض منزوعة 
السلاح | 

انها لعبة مميتة جربناها وأوقفنا اطلاق الثار لنتفاهم 
ولم نتفاهم ٠‏ وكانت الدعوة الى وقف الثار فرصة 
لتخدير العرب والعالم كله » حتى تتمكن اسرائيل من أن 
تسن أسنانها وتأكل قطعة من لحمنا الحى ٠‏ فاغتصت 
سيناء و الجولان والضفة الغربية » وقبل ذلك كل فلسطین» 
پاسم: الهدوء وضبط النفس اکی نتفاهم بالعقل ٠‏ 

وكل كوارث العرب ومصائبم جاعت من انهم صدقوا 
هذه الحیل ٠‏ وتوهموا لحظة واحدة أن الكلام فى استطاعته 
أن يحل قضاياهم ٠‏ وقد صدقنا - لسذاجثنا - أن الحق 
قوة » وأمن البهود اسفالتهم - أن القوة حق ۰ وبين 
مخارك قوة الحق وأحقة القوة » راحت الارض والكرامة 
وعشرات السنین وملایین اللاجثین والهجرین والض‌هایا 
وملیار ات من الجنیهات ! 

وعندنا فى الامثال الشعبیة: واحد قال لواحد وقد وضع 
السکین على رشته : لاذا لا تنام حتی أذبحك؟ 

فرد عليه : أن :هذا السکین قد آطار النوم من عینی! 

۰۰ فلا نوم بعد ٩‏ آکتویر الى آخر شبر من آرضنا ۱ 


ب ۱۷ 


قرم توب و و" 


فشر السلام بالحرب ٠‏ فرض الامن بالارهاب » غرس 
الحياة بالوت ٠‏ اقامة العدل بالظلم ‏ الى آخر ما اعتادته 
اسرائيل ف الربع قرن الماضى ٠‏ أى انها قررت أن تضع 
العالم كله امام الامر الواقع ء والامر الواقع هو أن 
المصريين انهاروا ولن يقوموأ بعد حرب 4۸ » 5ه ؛ ۱۷ 
وأنه لیس من المعقول أن بنهضوا بعد هذه الهزائم 
الثلاث » فالهزيمة هی القاعدة فى حياتهم العسكرية 
والسياسية والقومية ! 

ولكن ماالذى يقولونه الان بعد النصر ؟ 

لقد نکسونا ف ستة أيام ٠‏ فكنسئأهم فى ست ساعات! 

ان الرئيس السادات نصرنا الله به فى کلمته الشرفة 
التواضعة لم يفوت هذه الفرصة السعيدة لصر وللامة 
العربية دون أن يؤكد لاسرائيل ولأمريكا آننا لا نريد الا 


١8 


لسلام ۰۰ السلام القائم على عدالة قضية الامة العربية 
وتقدم للعالم كله بمشروع للسلام هو أن يتركوا لنا 
آرضنا وآن يعودوا الى أرضهم » وأن يصون العالم 
كله الحقوق المشروعة لشعب فلسطين ٠‏ 

ان عیونا كثيرة بكت علينا فى الخمسة والعشرين عاما 
الماضية : لاننا أصحاب حق » ولكن حقنا ضائع ٠٠‏ لاننا 
نطلب العدل » وليست فى يدنا القوة ۰۰ والظالم يتمادى 
فى ظامه لانه قوی ) ولان وراءه.أقوى قوی العالم كله ٠‏ 

ولکن من المکن أن ع بعطف الانسان على شحاذ لا يجد 
الطعام فخطف رغيفا ۰ أن هذا الشحاذ يستحق العطف» 
ولكنه لا يستحق الاحترام ٠٠‏ وان الانسان ليحترم 
ملبونیرا بريد أن یضاعف مایملکه من الذهب والارض ۰۰ 
أن هذا الرجل پستحق الاحترام ٠‏ ولکنه لا يمستحق, 
العطف ! 

ولقد آحسن الرئیس آنور السادات عندما اختار لنا 
عظيم الاحترام ٠‏ ولا بهم أن كان العطف بعد ذلك هزیلا 
أو لا عطف على الاطلاق ء٠‏ ان العالم كله يشعر لنسا 
بالاحترام » لاتنا تسلحنا بقوتين : قوة الحق وقوة انتزاعه 
من العدو ۱ 
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1 درشار السالاع ٠٠‏ 


جائزة نويل للسلام فاز بها هنری كيس تجر وزير 
خارجية أمريكا ومسئولها الاول عن الامن القومى ٠‏ ومن 
قبله فاز ف أمريكا كثيرون من الرجال والنساء ‏ ففاز 
بها الرئیس تبودور روزفلت والرئیس وودرو وبلسون 
والجنرال جورج مارشال والزئجيان رالف بانش ومارتن 
لوثر كنج ٠‏ 

وكيسنجر آلانی المولد أمريكى الجنسية » يهودى 
الدين ٠‏ وقد استحق هذه الجائزة للاعمال الناهرة فى 
السياسة والحرب ,الايا نفد عالق راجا سعدا 
بين أمريكا وروسيا » وبين أمريكا والصين » فجفت الدماء 
والدموع ف فینتام 0 واعتدل ضعط الدم ف العسالم 
كه ٠‏ 


ت 


أمريكا هى : مشكلة الشرق الاوسط التعمددة الاطراف 
بموهبته فى حل العقد + و هه المنطقة من الدنا هی 
عقدة العقد وأزمة الازمات ٠‏ فهنا قلب العالم ومعدته ء 
وملتقی وجدأنه ومصالحه 0 وهنا تور الاندمياء ونأر 
الوقود ۰ 

وأذا كان كيسئجر قد نجح بالامس فلايد أن ينجح 
القائم على العدل » الذى نتمناه والذى يتطلع اليه العالم 
من ورانا ۰ 

والذين درسوا حباة الوزير الامريكى يجدون أنه كان 
مترنیخ وكان دبلوماسيا وسياسا وبارعا ٠‏ ولا سئل : 
شيف أكسب هذه الموهة؟ أجاب : من النساء ! 

والوزير الامریکی مثل الوزير النمساوى يرى أن 
المدید يجب أن يدقه وهو ملتهب ؛ والحديد ملتهب فى 
الشرق الاوسط ۰۰ ومن رأى كيسنجر كذلك : أن القنبلة 
التى تحرق تحىء آیضا 4+ وعلى ضوكها وشظاها بهتدی 


کا نت ۶ م ۲۱ - الصبر! » 


والحديد والنار والنور كلها على أشدها فى الشرق, 
الاوسط » ونريد أن نرى موهبة کیسنجر ىق تحویل 
الجلید الى ماء » والنار الى رماد ٠٠‏ وبذلك یکون قد 
استحق جائزة السلام مرتین : مرة لا حققه بالامس 4 
ومرة لا سوف محققه غدا ء 

ولا بضابئقنا كثيرا أن بزفه حاخامات اليهود ف العالم 
وهم برددون نموءة أشعياء (الاصحاح التأسع الایه 
السادسة) : وسوف يولد طفل يكون وزیرا يحمل على 


س 515 و 5 


١ ۲‏ 5 سے 
والسّیاعی ارا ۱ 


من عشر سنؤات رأيت فیلما اسمه «بلقیس ملكة سباً» 
بطولة جينا لولو بریجیدا وبول براینر ‏ والعنی العام 
للفیلم : ان الحيلة تغلب الشجاعة ٠‏ آما آصحاب الحيلة 
فهم اليهود وآما آصحاب الشجاعة فهم الفراعنة ٠‏ 

وکانت بلقیس ملكة الیمن قد زارت مصر ء وآقنعت 
غرعونها انه حبها وانه قلبها ٠٠‏ لولا سلیمان ملك البهود» 
ثم سافرت الى آورشلیم وقابلت سلیمان وقالت له انه 
حیاتها ومماتها ۰: لولا فرعون ملك مصر ٠‏ وانه يفار 
من زیارتها ۰ ولن بسكت عن هذه الاهانه وانه قادم 
لا محالة بجيش ككبيز ٠‏ ۱ 

وفكر سليمان ٠‏ ودخل خيمته ٠‏ ونام ورأى ف نومه أن 
هناك وسيلة لهزيمة الصریین ٠‏ ومن فرحته صحا من النوم 
دون أن یعرف كيف ٠‏ وق اليوم التالى نام آمام الخيمة 


س ۲۷ ۲۷ سه 


وعيناه فى السماء ٠‏ ورأى ف نومه خطة عملية لهزيمه. 
الجيش المصرى ٠‏ واأستعد لهذا اللقاء وجاء فرعون 
بچنوده ۰ ولم يكن مفاجأة فقد حفر داود ف الارض 
خندقا كبيرا + ثم آنه طلى دروعه كلها وجعلها ق لون 
الفضة » واستدرج الصریین الى المعركة ٠‏ وعندما انطلقت 
العريات رفع اليهود دروعهم فى ضوء الشمس فخطفت 
الدروع آبصار الرجال والخبول فسقطوا جمیما فى 
الخندق ٠‏ وانتصر البهود بغير قثال! والسيب هو هذه 
الحبلة السيئمائية ! 
وهكذا بوکد البهود انوم أمريكان من ألوف السئين ! 


وق سثه ۱۹۹۷ بهرونا وسحروئا وأسقطونا بعصير 

ثم عادو | یطلقون البخور و التعاویذ مرة آخری » فکانت 
قناه السویس هی هدا الخندق امائی +۰ وکان خط بارلیف 
هو هذه الدروع الباهرة الساحرة الرائعة السروعة ٠+‏ 
ولکن هذه الحيلة لم تنفع ۰ وانما نحن الذين بهرناهم 
و البحر خلفنا والعدو أمامنا كمأ قال طارق من زماد ٠‏ 
وسوف منصرنا الله كما نصره فالحیله معنا والشجاعة 
أيمضا ! 


Yi — 


لصبو لزمحادتك 
دیبا و الجولريكت! 


فى الايام الاخيرة لم تصدر بيانات عسكرية بنفس 
السرعة التى صدرت بها فى الايام الاولى لهذه المعارك 
الباهرة ۰۰ وقلقت الملابين على قواتنا وعلى انتصاراتهاء 
والناس معذورون ٠٠‏ فقد نسوا أن الساعات الاولى من 
المعركة » كان يجب أن تكون خاطفة + ولذلك دوخت العدو 
فراح يتساقط طائرة بعد دبابة بعد أسير بعد بارليف ! 

وقد جاءت هذه المعركة الرائعة المروعة فى شير 
رمضان البارك ٠‏ شهر البرامج الخفيفة والابتسامات 
السريعة ٠‏ و الفواژیر والحكابات وآلف ليلة وليلة +٠٠‏ وكل 
شیء: سريع خفيف سار ممتم + 

ولم دثئبه الناس » لشدة فرحهم وقلقهم » أن معارك 
الصحراء لیست بهذه الخنة والسرعة »۰ فالجنود يقن ۰ 
ولیست لدیهم هذه العجزات : مصپاح علاء الدين » 


د 556 


وخاتم سليمان » وبساط الريح وعصا موسى ٠‏ ثم أننا 
قد التزمنا الصدق والدقة فى كل بیان نصدره ولیس أسهل 
من اصدار بیان كاذب أسرائيل تفعل ذلك س ولكننا 
هذه المرة تواصيئا أن نكون صادقين مع آنفسنا 6 
وال" نخدع أحدا ٠٠‏ والا ننخدع وه فاحترمنا العالم 
كله » و احترمتا آنفسنا ) 


والناس من فرحتهم وتطلمهم الى النهاية السعيدة > 
یتسون کم بتکلف اصدار بیان عسکری من ثلائين کلمه » 
أنه بتکلف عشرات الدیایات وعشرات الطلقات وعشرات 
الطاكرات وعشرات الخطوات على الرمال الناعمة تحت 
الثار ٠٠‏ أن الناس بتسون «الجو» الرهیب الذى تدور فيه 
العارك : فالهواء رمال ۰۰ واللیل نهار » والارض سماء » 
والحباة موث ۰+ والدختان يلف الجمیم ف غموض 
ر 

ورغم ذلك فقواتنا تتقدم » بحمد الله وتسحق عدوناء 
ففى كل خطوة نصر » وق كل صرخة ميلاد لمصر والامة 
العربية ٠٠‏ فمن أجل سيئاء والجولان » تذرعنا بالصير 
والعلم والايمان ٠‏ 


س ۲۱ ۲ مه 


|* اكير 
5 ابام 


فى سئة ۱۹٩۷‏ قالوا عن المقاتل المصرى : كانت عنده 
أحدث الاسلحة وأكثرها خطورة ٠٠‏ انها نفس الاسلحة 
التى جملت العالم كله يتفرج على خبية أمريكا فى فيتنام؛ 
فالعيب فى الجندی وليس ف السلاح ۰۰ وكان من الواجب 
أن يرتفع الجندى المصرى الى مستوى السسلاح الذى 
مضعة ق بده ولحت قدميه ويغطى به رأسه فی هذه 
الصحر اوات العاربة ! 
مفضل الاسلحه المتطورة + 

و الصحف العرییه ووكالاات ألائباء تظلم هذا البطل 
العربی فى سیناء والجولان » فالسلاح كان موجودا 
قبل ذلك ۰ 


NV بت‎ 


ولكن شيئًا جديدا قد حدث ٠‏ أن المقاتل العربى قد 
تدرب وتعلم على هذه الاسلحة التى ترى له وتسمع له 
وتسدد له ۰۰ ثم أن هناك جنودا آخرين يفك رون له 
ویدبرون لهالطعام والشراب والامان ٠‏ ثم‌آن هناك عقولا 
قد درست وصممت ورسمت له خربطة النصر ۰ ثم أن 
هناك سلاحا آخر قویا عمیقا هو ایمانه بالله وتمسس که 
بقضية الحرية والعدل » وأن بستمید شرفه للاجسال 
القادمة ۰ 

هذا القاتل العربی قرر أن تشرق الشمس ف ليل 
الهزيمة » قرر أن پرسم قوس فزح آکثر بریقا ولممانا 
على السحاب الاسود للظلم والهوان +٠‏ أن بذرة الهزيمة 
قد غرسها فى أرض طيبة » فکاتت شجرة النصر الباركة > 
باذن الله ٠‏ 

والمقاتل العربى ‏ مقائل وعربى ٠‏ وهذه آرضه ٠‏ وهذا 
حقه ۰۰ ولیس كالمقاتل الاسرائيلى : من كل لون وكل 
جنس وکل أرض ٠‏ حبسوه فى قفص من الاسمنت ثم 
أطلقوه ف قفص من الحديد وآشعلوا فيه وأشعلوا به 
النار - أن هذا مايقوله الاسری ۰ انهم يؤكدون انا 
بلا ضغط عليهم ‏ أنهم مدفوعون الی القئل والی القتال 
وانهم يريدون أن يعيشوا مثل اليهود الآخرين فى آوروبا 


۲۸ — 


وأمريكا بلا خوف من أحد » وبلا اكراه على اموت فوق 
رمال سيئاء والجولان » من أجل قضية لا بفهمونها ! 

ان لر حالنا مکائا عاليا ق حباتنا وتاریخنا ۰ 

وسوف یکون لرقم ٦‏ مکان خاص بين کل الارقام : 
حرب ال و أيام + و ٦‏ آكثوير 4+ وسام ٩‏ + وأختراق 
بارلیف ف ساعات ء٠‏ والحاسة السادسة التى آلهمت 
قادتتا أن يختاروا ساعة العبور فى يوم النصر ! 


- ۲۲۹ 


لس کلبلل 
مامقعنام ١‏ 


ليس قليلا هذا الذى کسبناه فى ۱٩‏ يوما »۰ ليس 
قليلا اننا انتقلنا من أرضنا على الضفة الغربية الى 
آرضنا على الضفة الشرقية ٠٠‏ ولا اننا قتلنا بضعة آلوف 

من البهود » وآ سرنا بضع مثات ٠‏ ۱ 

ولیس العبور هو المهم ۰۰ فالطائرات تفعل ذلك نهاراء 
والتسللون ليلا » ولکن ماحدث قبل وآثناء وبعد العبور 
هو الذى بهم وهو شیء کثیر ٠‏ فقد درسنا وتدربنا على 
العو ف كل بخرات همس القفالنة والحنوسة مه نها 
الجسور ٠‏ وبنینا خطا مثل بارليف حتى عرفنا كل خبایاه» 
ثم جاء العبور نفسه شيئًا باهرا ! 

ان الجندی الذى وضع العلم فوق خط بارلیف يروى 
هذه العملية کانها شقاوة أطفال ٠٠‏ وهو صادق تماما .٠‏ 
فهذه الخفة ى وضع العلم » قد ت تمت بسهوله » ولكن هذه 


7ن س 


السهوله لم تتحقق الا بصعوبه تصل الى حد المعجزة > 
فقد كان وضع العلم فى حمابة مكات الالوف من الجنود 
والدبابات والطاثرات والصواریخ ومثات الالوف من 
ساعات التفكير والتدییر ٠٠‏ حتی جاء وضع العلم سهلا 
کمن یضم وردة فى صدره أو غطاء على رأسه ! 

ومن الضور تحقق الانثصار .على الخسوف »> وعلی 
اليزيمة وعلی الذل وعلی الهوان ++ وأصبح من حق کل 
عربی أن يرفع رأسه عالیا شامخا ۰ لقد آراد فانتصر > 
وقاتل وتحرر ٠‏ 

ولاول مرة فى تاريخ الامة العربیه تقف جمیعا صفا 
واحدا ٠‏ تتباری شعوبها فى تقدیم کل ماتماك من أجل 
ا چم ای خی د و وف 
معركة كل العرب من أجل كرامة العرب وثروة العرب ٠‏ 

وعلى الرغم من حرب الشائعات والبيانات الكاذية 
و البلاغات المضللة » فلم يرتجف لنا ميكروفون ولا ارتعد 
قلم ٠٠‏ وانما كان العقل و الاعتدال و الصدق التی هی آهم 
مزایا الركيس السادات » شمارا لكل من یمس قلما أو 
كاميرا أو مدفعا » فلا الکلمات طاشت ولا الرادیوهات 
صرخت ولا الدافع آغرقت دماء المائيين الیهود ٠‏ 

فلیس قلیلا هذا الذی کسبناه فى هذه الایام ۰ ولان 


س ۱ 


هذا هو انتصارنا الاول » ولن یکون الاخير » ولانه 
هزيمتهم الاولی ولن تکون الاخيرة ٠‏ فقد كنا نطمم فى 
مزید من الانتصارات ٠٠‏ ولکن لا انتصار مغير قتال ۰۰ 
ولکن القتال لیس غايتنا + أنه وس لتنا الى تصریر 
الارض والارادة ٠‏ ولائنا دعاة سلام » آوقفنا اطلاق 
ووقف النار لیس اخمادها ٠‏ ولکته الاحتفاظ بها عند 
آطراف أصابعنا ‏ فمدونا غدار » كان ولا یزال وسیکون! 

ولیس هذا كله بالقلیل فى سجل الاعمال الجليلة فى 
حياة أنور السادات القائد المنتصر » والزعيم المؤمن » 
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ب و و ل 


اللات“ ٠٠١‏ 
سوف یرصم‌نا سرا 


مندوب اسرائیل فى مجلس الأمن پشکو للعالم ان العرب 
پشوهون تاريخ اليهود ويتسبون ألى اليهود صفات ليست 
فيهم ٠‏ وأن العرب متأثرون فى ذلك بما فعله النازيون ٠٠‏ 
فالعرب يرون أن اليهود شعب فادر لا وفاء له + فهو ليس 
آمىنا اا ا + أنهم جميعا خونة لكل بلد 
يعيشون عليه ٠‏ ولا وفاء الا لاسرائيل ٠‏ ويقول ان العرب 
یعرفون ظروف اسرائيل فهى لا تعكلل من الأرض التى 
تملکها الا على مياه مالحة : البحر الابیض والیت والاحمر 
ولذلك فهى معذورة اذا تعطشت لياه النيل والفرات ۰۰ 
ولکن العرب يرون ان أسراثيل لا پرویها الا الدم + والدم 
آهم عندها من آنهار أخرى هی السیسبی والفلوجا 
والراین ٠‏ ويقول أن هذه هی الاکاذیب التی يروجها العرب 
ضد الیهود فى الشرق والعرب ٠‏ 

آما آننا نقلد هتلر فى تشویه تاريخ اليهود » فليس 


سس ۲۷۱۲ بت 


صحیها ۰ و أنما اابهود هم الذین بقلدون هنلر ف الكذب 
و استباحة دماء الشعوب وهم أيضا بنتقمون با فعله هتلر 
بهم ف المدنيين الآمنين من العرب وف آسری الحرب ٠‏ ان 
هذه الوحشية قد أنفرد بها اليهود الذين ذبحتهم وأحرقتهم 
كل الشعوب كانت على حق فى كل ما فعلت ! 

ولیست الشعوب العربية فى حاجة الى اختراع أكذوبة 
عن غدر البهود +٠‏ يكفى ما حدث بعد ساعة واهدة من وقف 
اطلاق النار ٠‏ فقد استآئف البهود النار ضد كل من برونه 
من المصريين ۰ فالعسکریون التوحشون ۴ أسراشل لن 
منسوأ ما حدث أهم يوم ٦‏ أكتوير والايام التالية » ففى 
ست الساعات الاولی آصيب اليهود فى عزيز لديهم أسمه : 
بارلیف ۰۰ ولم ینس العسکریون هذا الفشل الهائل ٠٠‏ 
ولا الخسائر الفادحه التى تنائرت كنلا من اللحم و الحدید 
والدم على رمال سيناء ٠‏ ولا نسوا هؤلاء الاسری الذين 
اسستر احو | الى آنهم سس شطوا ف آبدی المصريين لانهم 
مکرهون على القتال ٠‏ فالقتال رحمة لهم من.حياة التفرقة 
العنصرية واللونية والطبقية فى اسرائیل ۰ 

كنا قد استزحنا من صوت وصورة موشی دیان ۰۰ ذلك 
المسوخ السیخ الدجال » ولكنه عاد ينفخ فى طول 
العرور والعطرسه ٠١‏ فعینه لا يماؤها التراب ولکن 
الدم ۰ مزید من الدم البریء يسيل على الاسلحة 


سه © ٩‏ ارات 


الامريكية التى بعث بها اليهودى البار بقومه : هنرى 
كيسنجر » الفائز بجائزة نويل للسلام ۰ وعلى الطريقة 
الامريكة ٠‏ 

واذا كان بعض الصريين والعرب قد عز عليهم أن 
تتو قف الحرب فجأة » فقد بدا الفتال + ۰ والساحة واسعة 
لکل من یرید أن یضحی بشىء من وقته وماله وحياته من 
أجل مستقیل الأمة العربية كلها ؛ مدئيين وعس كربين > 
صعار | وكمارا » فساء ورحالا 4 

وان الله الذى نصرنا بالامس فسوف ينصرئا غدا » 
مادمنا متحدین صايرين مؤّمنین ٠٠‏ أنه قادر على کل شىء ! 


YO 


ابتداء من أليوم ۲۵ أكتوبر والايام التالية سوف يلوم 
بعضنا البعض : كيف حدث ما حدث ؟ وسوف يظهر فى 
مصر وف العالم العربى عدد كبير من الفلاسفة والحكماء 
وکل واحد له رای وله رامة » وسوف تتعالى آصوات كانت 
قد سكتت من قبل ٠‏ ولكن )اذا ؟ 

لأن القوات الاسرائيلية قد تسللت الى الضفة الغربية 
وسوف يقال كلام ویکال ملام ٠‏ وهذا طبيعى ٠‏ فالقضية 
هی حياة كل الناس » عسكريين ومدنيين » مصریین وعربا ٠‏ 

ولكن يجب آلا ننسى بسرعة ما آنشدناه وترنمنا به جميعا 
من أسبوع واحد + ما الذى قلناه عن القوات المصربة ٠٠‏ 
عن الجندی الصری ۰۰ عن الفتی الاسمر ++ عن الف لاح 
أبن سبعة آلاف سنة ۰۰ حفید رمسیس الثانی الذى طرد 
اليهود من مصر ۰۰ حفید صلاح الدین الذى طرد الصلیبیین 


۳ 


عن الاراضى المقدسة ۰ء يجب الا ثنسی بسرعة ما قلناه 
عن معجزة ٩‏ آکتوبر وكيف عبرنا أكبر حاجز مائی › 
وتسلقنا أكبر حاجز ترابى » ونسفنا أكبر حاجز اسطورى ٠‏ 
يجب الا ننسى به هده السرعة ماتغئينأ به معتزين 
بمصریتنا وعروبتنا ٠‏ وكيف اننا اخترقنا حاجز الخضوف 
و العصر الحصری الى العصر الالکترونی + ۰ وكبف 
وهو عالئ الرأس » مرفوع الصدر شامخ الائف : أننى 
عربى ۰ بعد أن كان يشينه ویهینه أن يقال له أو يقول عن 
ويكفى العرب ما حدث بعد ه يونيو ٠‏ 
فاذْ| كان للبهود حائط واحد البکاء » فقد أقام العرب 
لأنفسھم فى كل بيت وکل یوم وکل حدیث وکل صلاة حائما 
للبكاء على ما أصابهم سنه 4۸ و 5ه و ۱۷ ۰ 
ا الذى E PE‏ 
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وبعد ذلك اليوم تلقينا التهانى من الناس ورددناها 
بأحسن منها ٠‏ 

ووعدنا بأن نمفى الى الامام حتى نحرر الارض كلها 
وحتی نقف فى التاریخ عند يوم 4 پونيو سنه ۱۹۰۷ ۰ 
وکان ذلك عهدا ووعدا ه 

وف ذلك اليوم من آکتوبر كانت ضربه رائعة مروعة 
العدو ءء وصدمة ولطمة للعرور الاسراكيلى والغطرسة 
العسكرية » وکانت تتساقط علیتا باقات الورود من 
السکریین والراسلین والمؤرخين والدبلوماسیین الاجانب 
وینفس الكمية كان الیهود یتلقون لوما شدیدا على کل 
شىء : كيف فات على جو أسيسهم أن برصدوا تحرکات 
المصريين ٠٠‏ كيف أن عيونهم و آذانهم فى القاهرة لم تلاحظ 
شيا ٠٠‏ كيف أن الخابرات الامريكية التى تلقت الكثير 
من المعلومات لم تفلح فى تفسيرها ٠‏ وكانت هذه التساؤٌلاات 
تحيات مباركات للجيش المصرى الذى أخفى حركاته والذى 
استطاع أن یکتم سرا واحدا فمن صفات العرب جميعا ان 
أفوأههم مفتوحة كالسماء ] 

فما الذى أصاب اسرائيل بعد الهزيمة الشنيعة ! 

ان اسرائيل خسرت الكثير من چنودها وسلاحها ٠‏ ولكن 
أسرائيل لم تقع على الارض ٠‏ ولا اس تسامت للتدم ٠‏ 
ولا دفنت نفسها فى الرمال ٠‏ ولکنها وقفت من جديد 7 
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تحاول وتداور وتثاور ٠‏ وكما اننا استفدنا من أخطائها فى 
الدفاع عن بارليف » استغلت هی أيضا ثغرة فى قواتقا على 
القناة بين الاسماعيلية والمسويس ٠‏ وبسرعة وسعت 
النتحة ٠‏ 

وماتزال قواتنا فى أوجها ٠‏ وماتزال الاسلحة متطورة 
متوافرة ۰ فمایزال هناك وقت » ما بقدت هناك حباة ٠‏ واذا 
كانت تقو اتنا العسكرية قد ذاقت طعم النصر قفى استطاعتنا 
أن نستطعمه من جديد +٠‏ ويمكن ‏ دائما ‏ عمل ثىء ٠‏ 
وهذا الثیء هو القتال ٠٠‏ ولیست هذه آعباء العسكريين 
وحدهم ولکن جميع الواطنین ۰۰ لان شیثا شاذا قد وقم 
على آرض مصر ٠٠‏ لأن استغلالا شربرا لوقف القتال قد 
قفذه عدونا مسرعة 7 

والذین احزنهم أن بتوقف الفتال » لاداعی للصزن » 
فقد بدأ القتال ٠‏ والذين آحسوا أنهم لم يفرحوا بالنصر 
بدرچة كافية » فى استطاعتهم أن يساهموا فى النصر الأكبر 
وبالدرجة التی يسعد بها الجميع ٠‏ 

وقد أصبحنا الآن على يقين من أن الهزيمة ليست قضاء 
التاريخ علينا وقدرنا »,فقد انتصرنا ٠‏ كما أن النصر لم يكن 
مستحملا فقد أمكن ٠‏ وعرفنا ذلك ولانزال منتصرين ٠‏ وهذا 
النصر يمكن آن بتکرر ٠٠‏ ويكون نصرا شاملا يساهم فيه 
كل آبناء مصر عسكريين ومدنیین ۰ 


A 


واذا كنا يوم ٩‏ أكتوبر تقد عبرنا الهزيمة » ففى استطاعتتا 
الیوم أن نمشى الى النصر ۰ 

ولقد تعلمنا من التاريخ : آن النصر له ألف آب » أما 
الهزيمة فهى طفل ينيم ۰+ بترا منه كل أحد ٠‏ وقد قلت 
بعد تکسه ۱۷ : ۱ 

اذا انتصرنا فئحن عرب و ادا أنهزمنا فنحن مصریون ٠‏ 

وتحمد ألله أننا عرب ! 

ويجب الا نناقش شيئًا من ذلك الآن فالهزيمة والنصر 
لنا جميعا » مصریین وعربا ۰ 

آننا لسناق ه بونیو ائنا نعيش آیاما متكررة من > 
آکتویر ۰+ ذلك الیوم الجید الذی ترید اسراکیل ان تلطخه 
بالوحل والدم حتی تحذفه من التاریخ الجید للجیش 
المصرى ۰ ۱ 

ولكننا » بعزمنا وتصميمنا وبمشيئة الله » قادرون على 
أن نجعل هناك أياما أخرى كثيرة قادمة نفخر بها وتخجل 
منها اسرائيل ٠‏ 


ت ©2524 .ب 


(ز مقو رطزس وه 
وی هو أسطورة !ا 


فى الحرب العالمية الثانية كان اسم « روميل » هو النجم 
اللامم + وهو الطبق المفضل على مائدة الجنود والضباط 
الانجلیز » فهو ثعلب الصحراء ۰ وهم يتوقعونه فى کل 
لحظة +٠‏ وراء کل دبابة وکل جحر فى الارض +٠‏ 

شعندما استطاع رومیل أن يبهر الانجلیزی أو کتلك 
یره رونت جع لباز راا ا 
عدو للانجلیز الى معبسودهم ومعنی ذلك أن الانجلیز 
أصبحوا بجدون متعة فى أن بسمعوا عن انتصاراته ٠٠‏ 
وینسون أن هذه الانتصار ات آثما هی علیهم وضعفهم ۰۰ 
ولکن شخصية رومیل الباهرة انستهم أنه عدو » وآنه يريد 
سحفهم و التقدم بالقوات الال انية الى مصر ۰ 

هنا فقط آحس الجنرال الانجلیزی آوخناك خطورة 


٤١ 


روميل الذى تسلل الى ما وراء الخطوط ؛ والذى آصبح 
سلاحا سردا يعمل تحساب الالان » ولذلك آصدر الجنر ال 
اوكتلك البیان السهور الذى يقول فيه للقوات الانجليزية : 
لاتتروملوا ٠٠‏ آی لا تتأثروا بروميل أو لا تكونوا 
مسحورين بروميل » فانه عدو لكم أولا وهو ثانيا ليس, 
الا بشرا ۰۰ وثالثا يمكن التغلب عليه اذا ما عرف الانجليز 
آسلوبه فى القتال ۰ ۱ 


وقد استطاع الانجليز أن سمعصرفقوا طريقة الثعلب ۱ 
وتغليوا عليه وعلى الأللان » ودارت الحرب لصالح الحلفاء 
ضد المحور ! 

لأنهم استعدوا + ولأنهم صبروا ٠‏ ولأنهم لم يقعوا تحت 
تأثير الاذاعات الالمانية التى تطلق الشائعات وتصنم 

البطولات لتحطيم العنویات ٠ه‏ 

ولیس موسى ديان بطلا ولا أسطورة وائما هو اسرائيلى 
يستحق عظيم الاحتقار » ولذلك يجب أن نرفض مانسمعه 
وأن فنفض عن آذائنا آکاذیبه المتكررة ۰۰ ألم بعلن دیان 
منذ أسبوع أنه دخل دمشق ؟ ألم يعلن منذ أيام آنه على 
مشارف القاهرة ؟ كل ذلك كذب ۰۰ فا معركة مستمرة » وكل 
ما حدث ان القتال قد انتقل الى مكان آخر ۰۰ ولكن الجیش 
قوة ومفخرة ٠٠‏ والشب المصرى والعربى قوة كبرى » 


= 


آکبر من کل آسطورة واکبر من کل خرافة ۰۰ وایماننا بت 
ویشعبنا وتاریخنا آقوی من کل هذه الیکروفونات 
اموا الك کے من تل ات أن فن وة ادا 
أو لندن ٠٠‏ فكلها اذاعات استعمارية ونحن دعاة حرية 
ونرفض الاستعمار بكل أحجامه وآلوانه ومصادره من 
الشرق أو من الغرب ! 


i ب‎ 


مات نویر 
مات هزه الب ١‏ 


واضح جدا الان أن اسرائيل غير جادة فى أى قورع بر الا 
ولسنا فى حاجة الی أن نقرا التاريخ كله لكى نعرف ذلك 
يكفى ربع قرن من الوجود المسهيونى الاسستعماری 
لقد آدرك كثير من العرب فى أواخر القرن الماضى أن 
معرکتهم مع الیهود طويلة + ولکن اسرب لم یدرکوا 
ولكنناأ الان عر فنا معنی هد ه الفردات ویصوره لاموبة e‏ 
وان يتغير شىء من سلوك الیبود ۰ ولاذا يتغير ؟ أن كل 
ولذلك بجحب أن نتأكد الان : أن هذه المعركة الحبوية 


مه ۷5 سم 


الدموية مع اسرائیل لن نتهى ٠‏ ولابد أن نتواصى بها من 
الآن ٠‏ هذا الجيل والذى يليه ء ان نصف سكان مصر شد 
عاضوا أربع حروب الى الآن مم اليهود ٠‏ ولیست هذه 
الحرب آخر الحروب » وان كانت بداية الطريق البطولی 
الرجولى للعناد العربى ء والرفض المستمر للاستسلام » 
والنيذ العنید لاسرائیل + 

ولسنا فى جاجة الى أن نسترجم تاريخ الشعب الیهودی 
ولكن يكفى جدا تاريخه فى هذه المنطقة ٠‏ كيف بكوا 
واستيكوا + وكيف تآمروا وكيف خدعوا الشعوب الاخرى 
ثم كيف توسلوا بكل الطرق لكى نه تتحقق رغباتهم 
الشريرة »۰ کل هذا واضح لنا جميعا + فما العنی لهذا 
كله ؟ 

ليس الا معنى واحد : أن هذه الحرب التى بدأت يوم 
١‏ أكتوبر » لم تبدأ ق هذا اليوم » بل بدآت قبل ذلك 
بسنوات طويلة » ولكنها بلغت أوجها فى هذا اليوم * 
ولا هذه الحرب انتهت بوقف اطلاق النار الذی فى يد 
العسكريين ۰ ولكن: هذه الحرب سوف كس تمر عسکریا 
ومدنيا ٠‏ وهى حرب شاملة لكل الناس » لانها تهدد حياة 
كل الناس + وليست الحرب هذه الرة وليمة ننتظر أن توجه 
الينا الدعوة لنساهم بما نستطيع ٠‏ ولا هى على آطراف 


ب 550- 


حدودنا ٠‏ ولکنها فى القلب ٠‏ فى الصميم ۰ ف اللحم الحى 
أن آمامتا صفحات مجيدة لشعوب عظيمة حاريت وکافحت 
وانتصرت ضد الغزاة : ان: الذى فعله الروسن ضد العْزو 
النازى » والذى فعله اليوغوسلاف والذى فعله الجزائريون 
والفيتناميون ++ كلهم آناس مثلنا ٠+‏ لهم تفس العدد من 
الايدى والعيون ونفس القلب الذى يدق عاليا حقدا على 
العدو » وحبا للوطن | 


ا2 


ماشس 3ے 
ددم لام ؟! 


عندما توق النفلوطی لم پمش ف جنازته سوى عدد 
قلیل من الناس ٠‏ لانه توق فى نفس اليوم الذى اتطلق فيه 
الرصاص على زعيم الأمة سعد زغلول » ففزعت الأمة كلها 
لما آصاب زعيمها » و انشسعلت عن النفلوطی ذلك الادیب 
الرقيق ٠‏ 
وق ذلك قال آمير الشعراء أحمد شوقى ٠:‏ 
اخترت یوم الهول يوم وداع 
ونعاك فى عصف الریاح الناعی 
هن مات من فزع القيامة لم يجد 
قدما تشیم أو حفاوة سساعى 
وعندما توق الشاعر العاطفی والصدث الذکی کامل 
الشناوى » مات الصحفى الظريف أحمد الالفی عطية ‏ فلم 


يدر به أحد ۰ 


بت ۷۶۷ بت 


وعندما تقل الرکیس الامريكى كنيدى توق الأديب 
الانجليزى العظيم الدوس هكسلى ‏ فلم نعرف ذلك الا 
بعد وقت طویل ! ۱ 

وحنی يوم وفاة طه حسين توف الأديب الجزائرى مالك 
بن نمى ٠‏ والادیب المصرى د ٠‏ حسن عثمان الذى ترجم 
« الكوميديا المقدسة » كمدا على زوجته الثی اختفت من 
ظهر الباخرة سوريا » ف ظروف غامضة ٠‏ 
يوم قيامة الجيش » ويوم قومة الشعب العربی كله ضد 
العدوان الاستعمارى على آرضنا الكريمة بما عليها وما فيها 
ومن علبها ۵ 

شاء الله لطه حسين أن بموت وقد استراح الى حاضر 

أن عظيمنا طه حسين عاش كرمما على نفسه وعلى مصر 
"وعلی العالم ‏ فشد تلقى فى آخر لحظة من حياته آوسمة 
عالمية ٠‏ لأنه شخصية عالية »۰ واحد من مائكة شخص لن 

ينساهم القرن العشرون ‏ هكذا تقول دوائر ا 
حي 

ولا يهم آبدا ان طه جسین قد وعد يار یکمل « الایام > 


A ت‎ 


« ألفتنة الكبرى » ٠‏ فالذى کتبه طه حسين يكفى جدا 
بل ان عشرة كتب من الستين التى قدمها تجعله آدبیا رادا 
وفنانا عظیما ٠‏ 

وقد جلست الى طه حسين كثيرا + وناقشسته وعاتبته 
و اختلفت معه فى الصحف وق الاذاعة وق التليفزيون ٠٠‏ 
وآشهد أنه كان متعه للاذن وراحة للعقل وشرفا للفکر ۰ 

ان طه حسین آحد القائلبن فى ساحة تحربر ال کر 
والعبارة واحد الذین عبروا بنا من الشرق القدیم الى 
العرب الحديث ٠‏ 

أنه واحد من العمالقة الذين وفدوا فى سئة وأحدة : 
العقاد.و آلازنی وعبد الرحمن شكرى وعبد الرحمن الرافعى 
وشارلى شابلن وتويتبى + 

ان الذى نذكره.لطه حسين كثير ولكن عبارة واحدة تدل 
على اصراره على ان يقول كلمته رغم كل شنى» وکل آحسد 
هذه العبارة يجب ان تكون شعارا لكل صاحب رسالة فى 
الأدب والفکر وانتصار الحياة والقيم الانسانية ۰ يقول 
عله حسين : 

« الى الذين لا يكتبون ويغضبهم أن يكتب الناس > 
اهدى هذا الكتاب  »‏ وهذه الكتب وهذه الحياة ! 


۲۵٩‏ بت 


ما الذى کسبته أمريكا فى الشرق الأوسط ؟ 

انها لا تداقع عن قيم أخلاقية ٠‏ فليست اسرائیل هی 
« الخير الاسمى » الذى يسعى اليه العالم كله ٠‏ فلا هی 
مصدر الرحمة والسعادة لاحد » ولا هی الجنة الموعودة 
للضالين ف كل الدنيا + ولا هی السلام الذى يتشده الذين 
طردوا من كل ارض وأحرقوا فى كل فرن » واستحقوا 
اللعنة فى كل صلاة » لا هی جنة لهم » ولا هی جنة لاحد ٠‏ 
وائما هی ترسانه من السلاح المتفجر محاطة بترسانه 
أخرى من السلاح والكراهية وعظم الاجنقار ؟ 

هل کسبت آمریکا صداقه المائة ملیون عربی » هل کسبت 
اسو آقهم الفتوحه للسلم الامریکیه ‏ هل کسبت ثرواتهم 
من الذهب والبترول + هل قامت آمریکا بعملية حسابية 
دقيقة تضم فیها أسرائيل فى کفه وکل العرب فى الكفة 
الأخرى ۰ ۱ 

أن امريكا قد تصورت أن الدول الاوربية كلها تمشی 
وراء‌ها » كما تمشى الاغنام وراء كبش القطيع ‏ تماما كما 


س ۲۵۴ 


تفغل آمريكا وراء اسرائيل ٠‏ 

ولكن هذه الرة حدث خلاف واختلاف ٠‏ فالدول الاوربية 
المتحضرة العريقة لا ترضى لنفسها أن تكون « ملحقة » أو 
« ذيلا » لامزیکا » بمناسبه ومن غير مناسبه ۰ ولكن 
ها السيب ؟ السیب هو أن هناك هااا بين آمریکا وبين 
آوربا »+ فكثير من الدول الاوربية تری أن الحق الى جانب 
العرب ٠٠‏ وتری آیضا ان الصا لحة والفائدة الادية ق 
صداقة العرب ۰۰ وان ما تدفعه الدول العربية للمصائم 
الاوربية آضعاف ما تدفعه اسرائیل ! 

هل کسبت آمریکا شیا ؟ 

ان آمریکا نفسها لم تکسب شیا سوی اسرائیل ولذلك 
فاسرائيل بمعونة آمریکا العسكرية والالیه تقف عفریتا فى 
الارض العربیه تخیف العرب . كانت تخیف العرب ٠٠‏ 
فاصبحت اسرائیل آکثر انعزالا فى الشرق الأوسط ۰۰ ثم 
هى مطرودة من الدول الافریقبه و احدة بعد واحدة ۰ ثم 
هی متبوذة من الدول الاوربیه التی لها مصالح لایمکن 
التضحیه بها من أجل غطرسة يهودية وحماقه أمريكية | 

وکلمه آخيرة لها معنبان : الوحدة ٠٠‏ الوحدة العربية 
المتبنة ٠٠‏ والوحدة الافريقية الرائعة ٠٠‏ و الوحدة الاوربية 
الباهرة ۰۰ ثم « الوحدة » الاسرائيلية ومعناها : العزلة : 

وسوف تكون هناك معان آخری كثيرة كلها ليست ى 
صالح العملاق والقزم الذى يركه ! 


تت 0 عت 


عاد من الخارج كثير من الطلبه :٠‏ 

كانت مفاجأة لهم ما حدث يوم ٦‏ أكتوبر + كل واحد 
بروی قصة ٠‏ وكل القصص مفرحة ٠‏ وقد أمستمدوا 
سعادتهم الكرى من دهشه الئاس : 

کیف حدث ؟ 

آی كيف أنه استطاع الصریون أن يحققوا هذا الثصر + 
والدهشة سببها أن أحدا من الأوروبيين لم يصدق أن يقدر 
المصريون على شىء من ذلك ۰ لأن اسرائيل قد اقنعت 
العالم كله ان كل شىء فى الشرق الاوسط قد سكن تماما ۰ 
فهذه الشعوب العربية لا تعتدل وتستوى و تس نقیم 
الا بالكرباج + واسرائیل هی هذا الكرياج | 

ودهشة أيضا سببها ان أحدا لم يكن يصدق ان اسرائيل 
تراجعت الى الوواء » وشحت الأقدام والدبابات هذا العدد 


ا 565 بت 


الهائل من ضحایاها : سادة أليشر والشعب الذى اختارته 
سلیمان من النيل الى الفرات ء كخطوة أولى ! 

وف اسرائيل نفسها دهشة أكبر من دهشة العالم كله » 
وأصابع طويلة تتهم القادة السکریین بالاهمال والفرور 
والکذب والتستر جریمه الهزیمه » وعلی خطایا الضحایا من 
العسكريين ٠‏ ولن تنتهى هذه الاتهامات ۰ ولن تكف 
الامهات عن البكاء آمام مكتب رئيسة الوزراء وهن يقلن : 
كيف تأتين بنا من كل مكان فى العالم ليموت آولادنا 
برصاص الصریین والسوريين ؟ لقد كنا سعداء قبل أن 
فجیء الى أرض اللين والعسل ! 

لذلك كان الشبان العاكدون من الخارج سعاداء بما 
سمعو أ هناك وما رأوا » وسوف تتضاعف سعادتهم بما 
سيرون ويسمعون ق مصر ۰ 

وآنا آعرف جیدا مدی سمادتهم » لاننی ذقت طعم 
عرفت معنى أن تتحول ادنيا كلها الى عیون تعمز وآلسنة. 
الج سيو المحاكمات ۰ وثنتهى 


سح 9 م ۲۳ - الصبرا » 


المحاكمات دائما بادانتی مع النصيحة بأنه لاداعى لان 
ندخل فى حرب مع اسرائیل مهما كانت حقوقنا مشروعة ٠‏ 
فلا حق لا تسنده قوة ۰ أو لا حق مم قوة +٠‏ لان القوة 
هی الحق ۰ ولذلك فاسرائيل معها الحق دائما ٠‏ لانها قوة 
متفوقة على العرب دائما ! 

وكان ذلك قبل 5 أكتوير آما بعد ذلك فسوف نسترد حفنا 
بقوتنا + 

و الله معنا | 


د ۵2 س 


تخر کے ویر رکب 


حتی لا ننسی فان أدسرائيل قد غيرت كل شیء بعد 
#نتصارها سنه ٠ ۱۹٩۷‏ 

فأقامت سياستها وعسكريتها على أن مصر يمكن هزيمتها 
س دائما ‏ ف ساعات أو فى أيام ٠‏ آما كيفية هزيمة مسر 
فيتم ذلك عن طريق الجو + أى ضرب المصريين من فوق » 
دون أن يستطيع المصريون اصابة آحد من اليهود + وان 
مصر أن تجد أحدا بقف الى جوارها ٠‏ فلا أحد عنده أى 
استعداد لان يناصر شعبا كثير الكلام متكرر الهزائم ٠٠‏ 
ولانه متكرر ألهزائم فلن يستطيع أن يرفع رأسه ۰۰ لا هو 
هادر علی‌آن پرفع رؤوس كل العرب ؛ والمصريون . هکذا 
شعب يثير العطف ولا يستحق الاحترام اذ كيف نحترم 
شعبا له حتوق وعدده بالملابين وأشقاؤه بعشرات آللاین ٠‏ 
وعنده قناة وعندهم آبار » ولا يستطيع أن یضحی بکل 


ب ©0 


شىء من أجل تحرير أرضه واحترام نفسه ليزداد الآخرون 
احتر اما له ! 

واعتمدت اسرائيل على أن المصريين ماداموا قد انهزموا 
مصفة دائمة فسوف يقفون وحدهم ++ مصر وحدها 
والعرب كلهم ممزقون ! 

وآهم من ذلك كله أنه مع العرب جميعا لا شىء غير 
سباسة القوة ۰ 

وقد کسبت اسرائيل يقوة ماحدث سنه ۱۹۰۷ مساحات 
من الارض هاكلة » وكسبت أعجاب العالم كله ++ وأهم 
ماکسبثه اسرائیل هو احترام اليهود فى العالم + فقد یقن 
هو لاء اليهود أنهم عندما أعطوا فلوسهم لاسرائيل فام 
تلقها فى سيناء وتهرب +٠‏ بل احسنت استخدامها وکأنت 
هذه النتیجه الباهزة + ومعنى ذلك أن يهود العالم اذ ۴ 
هاجروا الى اسرائيل فلا خوف عليهم من المرب ۰ لان 
الحرب مجرد فرقعة وضوضاء بعض الوقت » ثم يهدا كل 
شىء بعد ذلك ! ۱ 

وأعلن الرئيس السادات آمس لكل صحف ومیکروفونات 
وشاشات العالم وبمنتهى العزم والحزم » ان اسرائیل 
يجب أن تغير تصورها للموقف » وأن تتغير بعد كل ما حدث 
لها يوم + أكتوبر ٠‏ وأعلن الركيس الساداتمصر مستعدة 
أن تحارب عشر سنوات آخری فلا شىء أعز علينا من حريتنا 


ل 501 سس 


وعداله قضيتنا ۰ وقد ضحت مصر بالكثير وعلى استعداد 
ازيد من التضحية ٠‏ ولكن اذا تحقق كل شىء بغير دماء 
فنحن دعأة سلام 1 

وما كان من الممكن أن بتحقق اصر كل هم ذا النصر 
عسكريا وسياسيا لو لم يكن هذا الجيش الباسل وهذه 
السياسة الحكيمة وهذه الوحدة الرائعة للاشتقاء العرب 

هل کسبت امریکا الدول العربية ؟ 
ملوكا ورؤساء وصداقة السوفيت وصداقة الدول الافريقية 
وموضوعية وحباد الدول الاوروبية ٠٠‏ ولم يكن ذلك فى 
حساب اسرائيل ٠‏ 

۰ فیا اسراثيل تغيرى أو غورى | 


۲۳۵۷ 


ررسواع 
وكترت"ذاح ١‏ 


من حوالى ۱۷ عاما رأيت « حائط المبكى » فى القدس ٠‏ 
وأنا أعرف كل شىء عن هذا الحاكط ٠‏ من الذى بناه + ومن 
الذى هدمه ٠‏ وكم عدد العمال ٠١‏ وكيف آن مهندسا ليس 
يهوديا قد صمم معبد سليمان الذی سقط أكثر من مرة ولم 
سيق منه الا هذا الحائط ++ ومن الذى سرق مته الذهب ۰+ 
وكيف حاول الليونير اليهودى الفرنسى ادمون روتشيلد 
ان ری ناژ هما هولة ون یتایلام 

وآمامی الان آکثر من کت اب عن الدعاية ال ياحية 
الاسرائيلية ٠‏ 

ومن آهم معالم السياحة فى اسرائیل : حائط البسکی 
وصخرة ماسادا وقبر الخلیل وقبر يوشع ووقفة حزقیال 
وأين تزوج سلیمان وأين ذهب داود يفكر فى مسستقبل 
اليهود ٠٠‏ والطريق الذى سار فيه ابراهيم ۰+ وآین مات 
ودفن موسى ۰۰ وأين وضع موسی جثمان الثبی يوسف 


۵۸ — 


الذى حمله معه يوم خرج من مصر سنة ۱۳۲۲ ق + م فى. 
عهد املك رمسيس الثأنى ٠‏ 

وار الت ااا خن میت وه نت يكن اهنا فا 
الميت عن طريق استخراج الاملاح منه ۰۰ وف شمال البحر 
الميت توجد المغارات التى عثروا فيها على « مخطوطات. 
البحر الىت » »+ وقد رابت هذه المخطوطات عندما عرضتها 
اسرائيل فى جناحها فى المعرض الدولى ببروكسل ۱۹۵۷ ۰ 

وعشرات الاماكن بل آلوف الاماكن ویعبارة واحدة فان 
الدعاية الاسرائيلية تؤكد لكل آجنبی‌یزورها أنها استطاعت. 
ان تحتفظ بالاحجار والهواء والسحب تماما كما كانت من 
آلوف السنين ۰ 

ولیس على السائح الاجنبی الابله الا أن يعطى آذنه 
لشرکات السیاحه ویدوخ من عطر التاریخ | 

و اسرائیل تعتمد فى القام الاول على الدعاية الهائلة 
وتستفید مثات الملابين سئویا من هذه السیاحه الدینیه ۰۰ 
وكانت تضیف الى الآثار الدينية آثارا عسكرية ۰۰ فبعد 
۷ كانت تدور بالسیاح حول الاسلحه الصریه وحسول 
المدافع التی استولت علیها اسرائیل ٠‏ وکسبت کثیرا جدا 
من السياحة العسكرية ٠‏ 

وق الکتاب الذى فى بدی وعنوانه « اذهب الى الارض, 
التدسه لتعود سعدا © ٠٠‏ بقول المؤلف : 


سے 5609 


0 واستطاع اليريش الاسرائيلى أنيهزم الجیش‌الصری 
فى ستة أيام +٠‏ ولول أن خطأ يسيطا فى الحساب قد 
وفعت فيه القيادة الاسراكيلية لتم لنا النصر ف خمسة أيام 
خقط ۱ »6 منتهی الغرور والغطرسة ! 

آما السباحة الان ف اسرائيل فلن بجرو صاحب شركة 
على أن يوزع منشورا واحدا فالاحزان قد عمت كل بيت 
ألوف الجرحی والقتلى والاسری ۰۰ ولایزال الموقف ملثهها 
والسلاح يتكدس على الجائبين »۰ ولا پلومنا أحد ۰ فهذه 
أرضنا ونحن لا نطلب شيرا واحدا بعد حدودنا ! 


aa,‏ ا سم 


نے و ال ے ! 


سرائيل تستعد للعدوان علينا ٠‏ 

كل شىء بدل على ذلك ٠‏ فالسلاح قد تكدس عندها 
یکمیات هاكلة ۰ بأكثر مما تحتاج اليه ٠٠‏ وقواتها تتحرك 
وقبادنها تتغير +٠‏ أى أن هناك خططا جديدة » وجولدا 
ماكير مندهشة جدا من هذه الارقام : ۲۲ أكتوبر + لانها 
لا تعرف بالضبط ما الذى حدث ف هذا الشهر ولا ق مذا 
اليوم + ومندهشة أكثر كيف يمكن أن تعود الى الوضسع 
الذى كانت فبه قوانها فى ذلك اليوم ٠‏ 

وق الوقت الذى تطلب فيه تسليم الاسری أو ثتمادل 
الجرحى » تفثك بالدنیین المصربين ب بالکات » 
على أنهم أسرى حرب ٠‏ وتعاملهم بمنتهى القسوة بالضری 
والتوجيع والنوم فى العراء ورفض علاج الجرحى منهم ۰ 

ومن المضحك جدا أن اسرائيل تشير الى القو انین الدولية 
وأتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الاسری والجرحی 


س ۷۱۱ سم 


والمدثيين ٠‏ ولكن أبن كانت هذه القوائين سنه ۱۹۰۷ ٠+‏ 
بوآين كانت هذه القوانين ف الايام القلملة الماضئة ؟ 

ان اسرائيل لم تتغير + فلا عه د ولا وعد ولا قانون 
ولا مدا لها ف جمیم العصور ٠ه‏ أنها فقط تتحدث عن 
القانون أذا كان يخدم آهدافها » وتدوس القانون أذا وقف 
ضدها ۰ ولم يحدث قط أن التزمت اسرائيل بای قانون » 
لا ف الماضى ولا فى الحاضر ولا بعد غد ٠+‏ وکل ما بقال عن 
السلام : كذب وكل ما بقال عن انطفاء الثار : خداع ٭ شهی 

تتوقف عن العدوان على الدنیین والتعرض للعسکریین 
منذ وتف اطلاق النار ۰ 

ثم ما الذى تغير فى « القاتل » الاسرائيلى . آقصد 
و القاتل » الاسراكيلى ؟ لا شىء تغير ٠٠‏ أنه هو هو ۰۰ 
مصاص الدماء :۰ الوحش این الكراهية والحقد » حفيد 
الذل ۰۰ طرید كل الشموب فى كل العصور ٠‏ 

واسرائيل تسندرج وراءها آمریکا » وآمریکا تدم 
ما بينها وبين آوربا العربية ۰۰ ولا بهم أن تتواجه آمریکا 
وروسیا ۰۰ أو تتواجه آمریکا وآورویا ۰ أو تنعزل آمریکا 
أو بحترق العالم كله ۰ فاسرائیل لا ترید الا خر اب 
العالم كله ۰+ وقد خربت العالم عدة مرات ۰ ولها 
سموّامرات معروفة ف کل التاريخ الاوربی التدیم والحديث 

واسرائیل . أو عصاية الیهود العالية - على استعداد 


یی 9۳5 


دائم لتوريد مؤامرات ومذابح بشرية فى كل وقت ٠‏ 

والشعب اليهودى شحب قلق +٠‏ لن نهدا أذا كان لدیه 
الملل +٠‏ اذا وجد الارض أو لم بجدها +٠‏ وأذلك فالشعب 
البهودی لا بعرف السلام ٠٠‏ لا هنا ء ولا فى آی مكان 
آخر ! 

انهم يخافون أن تبيدهم الشعوب + ولذلك یخافون 
الحرب »۰ واکنیم لا یستلیدون الا آن انين الشسعوب 
علیهم لتحاربهم وتقضی علیهم ۰۰ انهم شعب منتحر > 
يخاف الوت ولکن بحرص عليه فى نفس الوقت ! 


بم 11 حت 


لحفاهام لسا .. 
بعر اليوص ١‏ 


الشعب الیهودی يسال وجولدا مائير يجب أن ترد على 
هذه الاسكلة : 

أبن الاسرى ؟ أبن الجرحى وكم عددهم ؟ وكم عدد 
القتلی ؟ ومن هو السئول عن فضيحة بارليف ؟ وكيف 
أصبحت القوات اليهودية فى الضفة الغربية للقناة چا 
ال لبا 
وبور سعيد شمالا ؟ ثم هل صحیح | ن أسرائيل مسوف 
تنسحب من خط ۲۲ أکتوبر ؟ الا شخاف اسرائیل لو انسصت 
مرة أن بوّدی ذلك الى انسحایها من کل الخطوط : . 

خط ٤‏ پونیو سنه ۱۹۰۷ ثم تظل تنسحب الى التقسیم 
ومن التقسیم الى أن يلقيها العرب فى البحر ؟ ثم أذا انتصر 
العرب ف هذه الحرب فلا نهاية لانتصاراتهم بعد ذلك ۰۰ 
ولا نهایه للوحدة العربية ولا نهاية للعداء الاورویبی ضد 
البهود ولن بدخل افريقيا بهودى واحد ! وما الذى تستطیم 


ج12 ات 


أن تفعله اسرائیل لكى تقنع العالم كله بعدالة قضيتها وبأن 
العرب هم الذين يريدون القضاء عليها ! 

ویتساءل اليهود أيضا : متى » ان لم يكن الآن » نضرب 
المصريين على رؤوسهم حتى لا يقوم للعرب رس أو آمل ؟ 
لابد من عمل شىء يؤدب العرب ! لابد من عمل شىء يعاقب 
العرب على أنهم تجرأوا ووقفوا واتصدوا وحاربوا من 
أجل تحرير أرضهم ؟! 

ولاجواب عن كل هذه الاسثلة الا يكلمة واحدة : الحرى 
ضد العرب بكل أسلحة آمريكا ٠+‏ ضد العرب وبترول 
العرب ومسائدة أورويا وصداقة افريقيا ٠٠‏ والا سقطت 
حكومة جولدا ماكير » وسقطت هبية آمریکا ٠‏ آلیست 
اسرائیل احدى الولايات الامريكية المتقدمة الثی اقيمت 
من أجل تفتيت العرب ومن أجل أرهاب أصحاب الآبار ؛ 
ومن أجل تمزيق الصداقة السوفيتية » وتدمير الاسلحة 
السوفیتیه » وقطع الایدی التى تمسكها وتصويها نحو قلب 
اسراشل ٠‏ 

واسرائيل مسوف تحارب ۰۰ واذا كانت لم تفلح فى 
تخويف الجیش المصرى ء فلتصول أرهاب المدنيين 
المصريين ٠‏ وأنا لا استيعد أن يقوم عدونا المجرم بضرب 
القاهرة والاسكندرية وطنطا والنصورة وأسوان ٠‏ فتقطم 
ا مياه والکهرباء والمواصلات ۰ ولو فعل ذلك فانه يكون قد 


ب 5160 سس 


آدی عملا جلبلا لمصر كلها ۰+ هنا فقط بزداد شعور الشعبه 
فقط نكون جميعا جشا واحدا ٠‏ 
التی تفتی نفسها من أجل حریتها وکرامتها ۰ ۱ 
ولکن اسرائیل لن تفعل ذلك حتی لا يتحقق هذا الهدف 
المظیم ۲ 
واذا صبت اسرائیل حقدها وغضبها عسلی الجیوشض 
العربية » وتن تمرف ذلك » فلن تگون مقاحاة لاحد + ۰ 
بل اننا فى انتظار المعركة الطويلة التى سوف تقضى على 
اسرائيل وتبقى علينا » ان شاء الله | 


ت ۱۷ ۷ مه 


وا یورضت ٠...‏ 
لست جوم وا 


جاء دورى ف الكلام فقلت : اننی رآبت آلمائيا الغربية 
آکثر من عشر مرات ٠٠‏ رأيتها خرابات ٠٠‏ ورآیتها سراديب 
تحت الأرض ۰+ ورآيت الناس لا بجدون اللقمة ولا الكوب. 
ولا النفس من سیجار ۵ +۰ ورابت الانيا وكأنها أخثفت 
تحت الارض ۰ ثم ظهرت بصورة سحرية على سطح 
الارض كاملة رائعة تؤكد عبقرية الشعب الالانی ۰ 

ان معجزة حققتها آلانبا ! 1 

كان ذلك فى حفلة آقامها اتحاد مستوردى الارز ف مدينة 
همبورج بألانیا سستة 19607 + وجلست مستریحا الى 
ما قلت ۰ واعتدلت ف جلستی أتوقع الكثير من الامتتان 
على ما قلت ٠‏ فآنا شاهد على هذا التطور الهائل فى العمارة 
والصناعة والاناقة والأدب والفن والحداة الألمانية ! 

ونهض أحد الألمان ليرد على كلمتى ‏ طعا بأحسن 
منها ‏ ونظرت الی الوجه » أنه ملىء أحمر ٠‏ والعيئان 


بت ۲۱۷ - 


لامعتان والشعر تهدل على الوحه ۰ والبدان مشدودئان ۰ 
ویسرعه برقت العینان آکثر + وثحولنا الى مصابیح کاشسفه 
وفجأة أصبحت آنا هدفا لمدفعية ثشله من الکلمات ٠‏ قال 
الرجل : 

لا باسيدى +٠‏ ان آلندیل الذی كنت آمسح فيه آنفی 
كنت آمسح به وجهى ۰ اننی حملت أمى على ظهری مائة 
كيلو متر ۰۰ ائنی لم آعرف المصباح الکهربی الا آخیرا ۰۰ 
ائنی لم أكمل الرغیف الا حدیثا ۰« أننى لم آضم ساقا على 
ساق الا عندما آصبح لی مقعد وثير »۰ فى بیت اقتصادی 
وألا بعد أن ديرت القسط الاول من الببت ءء انها ليست 
معجزة پاسیدی ! 

وجلس الرجل ٠‏ ويصراحة لم أفهم ما الذى أراد أن 
بقوله »۰ واستوضحته لكى اعنذر عن هذه الغلطة الفظيعة 
التى ارنکیتها عندما آردت أن آمدح الانيا شعبا وآرضا 
ومواصلات وطعاما وأددا وفنا | 

آما غلطتی فى نظر هذا الرجل الالانی الجاد جدا هو 
اننی استخدمت کلمة « معجزة » ۰۰ ومعجزة معناها ‏ ولم 
آکن آقصد ذلك أن قوة من السماء قد انقذت ألائيا ٠+‏ 
وآن الشعبليس له هو دور ۰ السماء هی ا ٠‏ 
وهم لم يساعدوا آنفسهم ۰ أو معنی المجزة | ن آحدا لم 

دكن بتو قم أن تصل ألمانيا الى ما وصلت البه ء 


كت ا ۲ س 


أو بعبارة أخرى : أن الالمان تعبوا وصبروا واستمروا 
حتى نحققت هذه الانجازات التی هی آقرب الى معجزات 
السماء | 

ولذلك غضبت بالامس عندما قال لى آحد الصحفین 
الأجائب : ان العبور معجزة ! 

وآندهش الرجل كيف اننی غضبت من هذه الكلمة التى 
قصد بها التحية العظيمة للشعب الصری والجیش الصری 
وانثهزت هذه الفرصه لاروی له نفس القصة ! 

فالذی حدث لصر وف مصر سوف يحدث بعد أيام ليس 
معجزة » ولکنه کالعجزة : علم وفن ودر اسه وتدریت 
وتدبير وصمود حتى النصر باذن الله ٠‏ 


١ نتصمريا‎ ١ ردنا‎ 


« من معه يعطى له » ومن ليس معه يوؤخذ مئه » س 
احدى آبات الكتاب القدس ٠‏ 

ومعناها أن الناس بتطوعون لاعطاء الغنى مزيدا من 
امال الذى لا يحتاج اليه والفقي يستكثر عليه الفاس 
اليم الواحد رغم حاجته الشديدة اليه ٠‏ 

فلژئنا نجحنا ف العبور يوم عيد التكفير عند اليمود 
يعيب علينا بعض العلقين العسكربين قائلین: اننا أخطأنا 
فى اختيار يوم وساعة العبور ء فلو تقدمنا قبل ذلك بعشرة 
أيام لكنا سحقنا اليهود سحقا ۰ فقبل ذلك بعشرة أيام 
كان عيد رأس السنهة اليهودية ٠‏ وهذا العيد يمستغرق 
ثمائية أيام ۰ وق هذه الايام يتفرق المهود فى كل مكان 
فلا بدرى وأحد أبن بوجد الاخر ۰ 

ويقال لتا غير ذلك آیضا : آه لو انتظرنا خمسة أيام 
آخری ۰ ثم عبرنا ۰ لكا ن حظنا أعظم وأروع ٠‏ لانه 


جد = 


بصادف عیدا آخر هو « عيد المظال » آو عبد المظلات +۰ 
أو عيد الخيام ٠‏ فهذا العيد كان يحتمى فيه اليهود 
بفروع الشجر والخيام عندما خرجوامن مصر 
سنه ۱۲۲۳ قبل الیلاد + وهذا العید مستغرق ثمانئية 
ايام ۰۰ آما اختیارنا لعيد الکفارة » فأجازة هذا العيد 
يوم واحد فقط ۰ ومن السهل على الیهود أن یعرف 
الو احد منهم مکان الاخر + 

هذا كله يقال لاننا انتصرنا فى ذلك الیوم ۰ فالناس 
یتطوعون ویتبرعون لنصيحة القيادة السیاسیه فى مصرا 

ولکن آه لو فشلنا فى المبور ۰۰ آه لو اشتعلت السماء 
بالنار وذابت الارض بالدم ولم نبلم الشاطیء الشرقی 
ولم نترك وراعنا خط بارلیف ۰۰ آه لو حدث ذلك لقال 
لنا آلوف الناس : نفترض أن هو لاء البهود لا یحشرمون 
التدسات ویهدمون الساجد ولا برحمون الجرحی أو 
المرضى أو یقتلون الاسری ۰۰ فمن الواجب أن تؤكدوا 
للعالم انکم اقل 2< ماکان يجب أن تصروا بوم العيد 62 
لقد آردتم أن تجعلوهم يكفرون عن خطيئة المدوان 
عليكم ۰۰ فجاء دوركم لكى تکفروا آنتم عن هذه الخطيئة 
خطيئة تحريركم لارضكم ٠‏ 

ولكن النصر ولذة النصر هو الذى يجعل الجميع يقفون 
الى جوارنا ۰۰ ويجعلنا نحن نحس بأن نجوم السماء 


مت ۷۱۷۱ بت 


قذائف نار تتساقط على أعدائنا ++ النصر هو الذى بجعل 
رجالنا بحسون أن السماء قد جندت ملائكتها فى صفوفنا 
ويجعلهم يلمسون الصخور مظلات واقية من الشمس 
ومن الفنرر + 

فاللهم انصرنا على عدونا لتمتلىء الدنيا من حولت.ا 
نارا عليهم وبردا وسلاما علينا ٠٠‏ انك نعم المولى ونم 
النصی ! 


عم و اس 


صناعته ا لاعای ! 


لا آعرف ماالذی سوف پستنتجه ده هنری کیسنجر 
من كل ماقیل له عن الاهرام وأبى الهول » ولکن لیس من 
الصعب أن يعرف مرة آخری أن مصر أم الحضارة 
القديمة + وأن هذه الاهرامات لا تزال مصدرا لاسرار 
الکون ٠‏ وأن العلماء الامریکان الذين پرصدون الاشعة 
الکونیه تحت الهرم الثائى بریدون أن يعرفوا ما هی 
الحكمة من بناء هذه الاهرامات + فليس من العقول أن 
یکون الشعب الصری التحضر قد آقامها مقبرة للملوك » 
فأى ملك آنا كانت دولته وأنا كان عرشه یکفیه من الارض 
مایکفی واحدا من خدمه ‏ نفس النومه تحت الارض 
ونفس التجويف الترابی ونفس التهاية | 

ولکن أعتقد أن من كل مايقال لوزیر خارجية أمريكا 
سب تهز أذنه ورأسه وخاله كلمة واحدة هى : الترميم» 
ومعناها اعادة المعيد أو المقبرة أو الهرم أو آبی الهول 


۷۷ 


الى الشكل الذى كان عليه (تقریبا) يوم فرغ منه الهندس 
المعمارى أن الفنان أو الطبيب ٠‏ أو بعبارة أخرى: فان 
الترميم هی محاولة تجديد ٠٠‏ أو الحرص على الاضی » 
أو اطالة عمر العمل الفنی أو الهندسى المعمارى + 

وكلمة (ترميم) هذه لها دلالة خاصة عند وزير خارجية: 
آمریکا ء فهو أيضا قد اشتغل بدراسة (ترميم) العلاقات. 
الدولية +٠‏ أو العلاقات السياسية والدبلوماسسية بين 
الشعوب ۰۰ ففی سئة ۱۹۰۷ أصدر کتابا هاما عنوانه 
(ترميم العالم) آو (عالم أعيد ترميمه) وكان موضوع 
هذا الكتاب : كيف كانت العلاقات الدولية فى آوروبا ى. 
القرنين ۱۸ و ۱٩‏ ۰ وقد أختار ده كسنجر شخصية 
باهرة فى ذلك الوقت : مترنیخ سفير النمسا فى دول كثيرة 
ووزير خارجيتها وساحرها القادر على اعادة العلاقات بين 
الدول التی تجاورت وتوارثت العداء مثاث السنين ۰ + بعض, 
هذه العلاقات كانت واهبهة مثل : نسیج العنکبوت وبعضها 
كانت متجمدة كالحديد و الصلب ٠ه ٠‏ وامستطاء مترنیخ. 
وكيسئجر آیضا - أن يربط خيوط المرير وأن يلحم 
أسلاك الحديد » وأن يجمد القنوات المائية بين الدول ٠٠‏ 
فهو فى بعض الاحيان يستخدم التبريد فى التخدير وفه 
آحیان آخری بستخدم الاوکسجن فى اللحام ۰ 

وقد آثبت کیسنجر الفاگز به ثزة نوبل للسلام 6 قدرته 


2 ۷ ۲ نت 


على هذا النوع العجيب من ترميم الجسور الهائلة بين 
أمريكا وروسيا وأورويا الغربية ٠*٠‏ وبعد غد بين اسراكيل 
و العالم العربی كله ۰ء وبين اسرائیل والعالم كله ٠‏ 

فاذا فعل ذلك کیسنجر » یکون قد اقترب من مثله 
الاعلی مترنیخ : صانع المعجزات الدولية عبر القنوات 
الدمویه | 


أ ¥0( _ 


التنس يبدا 


كل من يريد الخير لمصر » ونحن جميعا نريد لها ذلك » 
يستطيع أن يحقق كل أحلامه ۰ ابتداء من تقديم کوب 
لجريح الى كنس الارض التى أمام بيته » والشارع 
الذى ف الحى الجاور له ٠٠+‏ ووضع طوبه فوق الاسمنت 
فى كل منطقة قناة السویس +٠‏ فمن أجل التعمير والحاه 
والرفاهية والسلام مات آبطالنا تحت النار فى سيناء 
وق بورسعيد والسويس والاسماعبلية ٠‏ 

ونحن الآن » هذه الأيام » نحقق السلام خطوة خطوة 
ونحن أدرى بظروفنا »۰ ونحن أقدر على فهم مشاكلنا 
والصعويات المعقدة جدا التى تواجه مصر والأمة العربية » 
ويسبب هذه الصعویات الكثيرة يجب أن نتساند جمیعا 
وبقوة وبصدق وصبر ۰ وأن يفعل كل واحد منا ما يقدر 

ما الجنود فیعرفون مايفعلون ۰۰ وهم أكثر دراية 


= ا۷ 


بأبعاد القوة المعادية » وهم صابرون صامدون ومنتصرون 
باذن الله »+ آما نحن الذين فى الجهة الداخلية فالمطلوب 
منا كثير جدا »۰ وأول مائطلبه من أنفسنا هو الایمان 
والاعجاب بأبطالنا الذين يقدمون آغلی مق الحياة من 
أجل مصر ++ انهم بوأجهون الثار والدخان والانفهار 
والوت وحدهم » بلا جمهور يصفق لهم ۰ء بلا أضواء 
عليهم ۰ وائما بنادون الله أن ينصرهم من أجلنا ۰ ومن 
أجل مصر ومن أجل كرامة الامة العربية كلها ۰۰ فهم فى 
أعلى مكان عندنا وعند الله + 

بقى أن نعلو الى مستوى الذين ذاقوا جهنم العطش 
وزمهرير الجو > ولسع الرمل » ووخز الحجر فى الخنادق 
وعلى التلال ؛ ونفوسهم راضية مؤمنة بأن الكرامة فوق 
الحياة » وألوطن تهون من أجله الحياة ٠‏ 

اننا نحن ألذين نعيش وراء الخطوط بمكات الخطوط 
لم نضح بشىء ۰ لم نفقد شيا ٠‏ الماء فى الاثابيب > 
والضوء فى المصابيح وف الشوارع ۰ الجسور سلیمه > 
العربات فى كل مكان ۰۰ الدواء والطعام والمتعة والامان ٤‏ 
كل شىء ف مكانه وكما تعودنا أن نجده ٠‏ كأن حربا لم 
تشتعل على حدودنا وعلى أرضنا ٠٠‏ كل ذلك لان مشات 
الالوف من آبطالنا شد تولوا هذا العذاب بالنياية عنا ٠٠‏ 
لانهم هم الذين ماتوا لنعيش » هم الذين سهروا 


— ۷¥ 


لننام » هم الذين ایتمدوا على الابنة والزوجه والام 7 
و ایتعدت عنا آنو اههم و آذانهم وأيديهم ۰ كل ذلك من 
أجل أن يعيش ملایین الواطنین فى هدوه وسلام ۰ 

ان معركة البناء والتعمير والتعليم قد بدأت من جدید» 
ويجب ألا تتوقف ۰۰ بل أن انتصارنا يوم ٩‏ أكتوبر لدلیل 
على أن هذا النصر قد تحقق لاننا لم نغمض-لحظة عن 
الهدف ۰۰ واتخذنا الطريق اليه بنور العلم وقوة الايمان 
وسعادة الامل فى أن مكون بومنا أحسن من آمبنا » وأن 
مكون غدنا أروع الايام ۱ 


ب ۲۷۸ 


لخر اروك 


العالم كله قد أعجب بمصر جيشا وح كومة واعلاما 
وشعبيا » وسيب هذا الاعجاب ائنا اس تطمنا أن نحقق 
شيئًا كبيرا ٠‏ وهذا الشىء الكبير كان له صداه العظيم فى 
كل البلاد العربية ٠‏ وما كان هذا الشىء العظيم يتحقق 
لولا اصرارنا وعلمنا بأمعاد قدرتنا وقدرة العدو ٠‏ ولولا 
هذه الوحدة الراكعة للدول العربية الشقيقة ومساندة 
الاتعاد السوفيتى ۰ وف نفس الوقت تمرد الدول 
الغربية على غطرسة أسرائيل وانقیاد أمريكا للمنظمات 
الصهیونبة اليرلمانية ٠٠‏ ولكن ف الدرجة الأولى اتتا 
أصيحنا أقوى وآفضل وأعقل + 

بقی أن نكون أقوى مرة آخری وأن نكون أكثر صيرا 
وأكثر دبلوماسبة ٠‏ 

فالذی كسبناه ليس قليلا » والذى نستطيع أن نکسبه 
اکثر ٠‏ والذى يمكن أن نخسره لا حدود له ۰+ فاذا کنا 


ب ۱۷۹ س 


قد نجحنا بفضل الصمود » فحاجتنا الى الصمود الآن 
آشد » واذا كنا قد نجمنا بفضل الوحدة » فضرورة 
الوحدة حبوية ' الیوم وغدا آکثر من آی وقت مضی فى 
تاريخنا الحدیث ۳ القديم » واذا كنا قد أقنمنا الدول 
الافريقية بعدالة قضيتنا ‏ وهی عادلة - فاننا فى حاجة 
الى أن تبقى افريقيا الى جائينا ٠‏ واذا كانت الدول 
الاوروبية قد آمنت الآن بان اسرائيل قد أرقت العالم 
وترید.بمنادها آن تقضى على ملایین الاوروبيين فى هذا 
الشتاء » وأن تسد الاسواق العربية والافريقية ف وجه 
الصناعات الاوروبية » فيجب أن نحرص على هذه کور 
انیا خرص ازرونا على كتوونا الحاضة د 

وأهم من ذلك آلا ننسی أن اسرائيل سوف تعاود 
كل دسائسها وموّامراتها وان اسرائیل تريد آلا يفرح 
العرب بانتصارهم العظيم ٠‏ وتريد أن تمزق الشمل 
العربی ٠‏ وتريد أن تستدرجنا الى خطأ مسسياسى أو 
دبلوماسی مم المزل العرييسة ۰۰ وآن تر مينسا وبین 
الدول الافریقیه ‏ ولن تتوقف النظمة الصهيونية العالمة 
الارهابية عن أن تحطم آقواس النصر ۰ وق نفس الوئت 
أن تبكى على ما أصابها ٠+‏ فاليهود شعب لا بتعب من 
البكاء والشكوى وف نفس الوقت س وف نامر على 
الذین آثار شففنهم ۰ 


تب ۱۸ 


والذى أريد أن أقوله اليوم وغدا » وآن نقوله جميعا 
اثفسنا صغارأ وکبارا » عسكربين ومدنیین » مصريين 
وأشقاء للمصريين هو: ائنا ف حاجة الى مزيد من الحذر؛ 
والی الصير آکثر من أى شىء آخر ؛ وآلا نفقد ابماننا 


تست ۱۸۱ بت 


للمردد حت کار 2ے ! 


الزعيم الصهيوئى جولدمان يقول: أن اليهود فى العالم 
سیواجهون نوعا قدیما من المزلة + وفك المزلة مسوف 
تؤدى الى القضاء عليهم | 

وهذا العثی قد أشرت اليه أكثر من مرة » فى أكثر من 
مقال فى «الاخبار» و «آخبار اليوم» و «آخر ساعة» 
وربما تفوت عبارة الزعيم الصههيونى جولدمان على 
القارىء العربی دون أن بتنبه الى أى درجة هی مفزعةه 
ولکنها بالفعل مروعة لليهود فى اسراثیل وف كل مكان ٠‏ 
فقد عاش البهود آلوف السنين فى عزلة تامة فى كل بلد 
بعیشون ثيه + وهذه العزلة فرضت عليهم كراهية الئاس 
وعدم الاطمئنان اليهم ٠‏ ولذلك كلما وقعت كارثة وطنية 
فى ای بلد » استشعر الواطنون أن اليهود هم السبب » 
أو هم الجواسيس ؛ أو هم الخفوئة ۰۰ أو هم هوّلاء 


الناس الذين لا يشاركون أحد فى مصابه ٠‏ وأئما هم 
يستفيدون من كل نكبات الشعوب ٠‏ فهم تجار الصرب 
وتجار السلام وهم الوسطاء والسماسرة والقوادين 
والطفیلیون على الحافه بين القانون والخسروج على 
القانون 9 

والتاریخ كله من آوله لاخره به مات الالوف من 
الصفحات ومثات الالوف من القتلی وااشوهين والحروقن 
من البهود ۰ و الذنب ذنبهم ۱ و الجریمه من صتمهم ۰ 
ولا آحد يلام على ذلك ٠‏ فهم الذين اختاروا المزلة 
وفرضوها على آنفسهم » ثم هم يبكون .على ذلك وعلى 
ما أصابهم ۰ 

ومن أحلام الیهود الطویلة أن تكون لهم آرض ۰ ومن 
اختراعاتهم أن الشموب اذا كانت قد رفضتهم » فان 
الرب قد اختارهم ۰ فهم شب الختار ٠‏ وهو الذى اختار 
لهم الارض رغم أنف وعين وأذن وعقل ومعدة الشعوب 
الأخرى ٠‏ وصدقوا خرافاتهم واستطاعوا أن تكون لهم 
آرض مسروقة ٠‏ وأن تكون لهم حكومة ارهابية ومنظمة 
صهيونية ٠‏ وأن يسيطروا بأموالهم على النظمات 
الدستورية والسياسية والاعلامية فى دول عظمى مشل 
أمريكا »۰ ومن أمريكا یستمدون الال والسلاح لتحقيق 
احلامهم المجنونة ٠‏ 


AY — 


ولكن حدث لهم شىء مخيف: + أكتومر من هذا العام» 
ولسئا فى حاجة الى أن نعيد مابقولونه ۰ انهم ف مأتم 
شير ٠‏ وکل يوم بعلئونه للیکاء وللصيام وللصلاة + لماذا؟ 
أنهم قد صدموا فى أحلامهم ٠‏ وخابت آمالهم فى جئون 
قوادهم ٠‏ وآهم من ذلك كله وأخطر أن العالم لا يريد أن 
يتحمل مصاگبهم وكوارثهم ٠‏ فالعرب اتحدوا ضدهم ٠‏ 
وأوروبا انفصلت عنهم ٠‏ وافريقييا أنكرتهم ۰ ومصر 
اا وسورن؟ جايو + واد ت را الوديسة 
الوعودة للمشردين ٠‏ ولا أرضها آمنه ولا حدودها سالةه 
ولا جيشها منیما ۰ 

ولذاك سوف بحدث مایکرهه البهود جمیعا : أن بخاف 
بهود أسرائيل وآن بنطوی الیهود فى المالم قائلین: 
ونهن مالثا » کفانا عذابا عبر آلوف السسنین ٠‏ کفانا 
كراهية الش‌موب ۰۰ ان اسرائیل يجب أن تعقل وآن 
تستخدم طوب الترسانه التی تعيش فبها وتحوله الى 
بیوت عادية لحماية أبناء الحواری الظلمة ٠‏ 

وهذا مایخافه الصهیونی العالی جولدمان ٠‏ ولکنه 
أن يتمكن من أن يخدع الیهود والعالم كله فیقسول لهم: 
أن العرب لم یضربونا وان العالم يريدنا وأن افریقیسا 
لم تطردنا وآن آمریکا ستضعنا على رأسها الى الابد ! 

ولابد أن یقول لهم : حتی لاتبکوا على آحد » لا تدعوا 


آحد منكم عموت بسلاح العرب ۰۰ عودوا الى حدودكم 
وآلقوا دسلاحکم حتى لا بتجدد القتال والدماء ٠٠‏ و البکاء 
والا انطيق العالم كله عليكم وتحولت أسرائيل الى أكير 
حارة بهود ف التاریخ ۱ 


— إن ان 


ما الذى يقوله العسكريون الاسرائيليون الان؟ 
٠‏ ان الذى تقولونه شىء جدید ٠٠‏ نغمة مختلفة ٠‏ 


قبعد وقف أطلاق النار مباشرة كانوا يقولون ان الجيش 
المصرى باغت قواتهم » لان المصريين اختاروا يوم عيد 
الكفارة ٠‏ وهو يوم لا معمل فيه أحد أى شىء ٠٠‏ وانما 
يجلس الناس ف هدوء يصلون ویطلبون من الرب المغفرة 
عن خطايا العام ٠‏ وأقل الناس تدينا يمسك ورقة وقلما 
ویکتب خطابا الى والدته أو الى حستة ۰ واللحدون 
يمشون ف الشوارع ولا پذهبون الى المعابد + فى هذا 
اليوم الهام جدا عند اليهود تقدمت القوات المصرية تحرر 
آرضها من مجرمی الحرب اليهود | 

ومعنى ذلك أن القوات المصرية قد انتصرت وعبرت 
لانها فاجات القوات اليهودية فى يوم أجازتها السنوية ٠‏ 


بت ل 


ومعنى ذلك اننا لو هاجمناهم فى أى يوم آخر : ماکان 
هذا هو مصير القتال ولا كان هذا العدد الهائل من 
الضحايا ٠‏ أذن فنحن انتصرتا لاننا نجهنا فى اختمتار 
الوقت » ولائنا خدعنا اليهود ‏ مع أن اختيار الوقت 
ليس عيبا ؛ والفدعة ذكاء ٠‏ وكل هذا ضرورى فى 
الممارك ! 

وقد عاب علينا كثير من التقاد العسكريين البهود اننا 
استعجلنا ف اختيار يوم «عيد الکفارة» لان هذا العيد 
عبارة عن أجازة يوم واحد ۰ ولو هاجقنا اليهود قبل 
ذلك بایام » أى فق بوم رأس السئة لوجدنا اليهود فى 
أجازة طولها أسبوع ۰ ولو أجلنا الهجوم بضعة أيام بعد 
ذلك لضبطناهم ف «عيد الخيام» أو المظلات وهو بستعرق 
ثماشية أيام ۰ ولكن المصريين ‏ وه ذا رآی المعلقين 
العسكريين ‏ قد تعجلوا ! 

أما النغمة الان فقد اختلفت تماما ٠‏ فهم الآن بقولون: 
ان القيادة الاسراثيلية كانت تعلم بالهشود المصرية 
والسورية + وکانث قد رفعت درجة الاستعداد فى 
اسرائيل الى آقصاها ۰ ثم انها استدعت الاحتياطى وان 
كان هذا الاستدعاء بطيئا بعض الشىء وهذا التباطوٌ فقط 
هو الذی جعل خسائرهم آکبر ٠‏ 

ومعنی ذلك اننا لم نفاجىء اليهود بالهجوم ٠‏ 


TAY — 


ولا خدعناهم ه وأئما حارينا قوات قد استمدت تماما ٠‏ 
فالقيادة الاسرائيلية تتفی عن نفسها انها فوجئت وائها 
خدعت ٠‏ ولکنها فى نفس الوقت تشت لنا مجدا عظما : 
اننا هاجمنا جیشا على أعلى درجة من الاستعداد وأن 
هذا الجيش المستعد قد انکسر وائحسر وخسر عشرات 
الالوف من القتلى والجرحی والاسری ٠‏ وهذه تحية 
عظدمة للقوات العربية جاعت رغم مشیثه العدو ٠‏ 

وعلی كل حال » فاذا كنا قد تعلینا علیهم آول الامر 
بالحيلة والخدعه » ثم تعلبنا عليهم رغم اس تمد ادتوم 
العظیمه فهی تحیات مضاعفه للمفائل الصری الذکی 
الشجاع وان هذا القاتل الذی آدهش الیمود وفاجاهم 
بحسن تقدیره وحسن بلائه » لقادر على أن بثبت ذلك 
بصورة أعظم وأروع أن شاه الله حتی النصر ٠‏ 


TAA - 


یعاد لكل شوج سء» 
مچ ے یرت مغلهاة 


الصحف العامة تردد دموع اسرائیل على جرحاها 
وموتاها ٠‏ والمعنى : أن اسرائيل قد خسرت كثيرا جدا ٠‏ 
وذلك يسبب استخفافها بالقوات العربية ٠‏ وانها عندما 
أدركت حقیقه الموقف لم تتحرك بنفس السرعة ٠‏ 

ولكن فى كل مناسبة يؤكد اليهود أن خسائرهم فادحة 
من الرجال والمال ٠‏ 

أما الذى تقصده الحكومة القائمة فى اسرائيل فهو انها 
تريد مزيدا من المساعدات المادية والادبية ٠‏ وتريد أن 
تؤكد انها غير راغية فى آية حرب خامسة ٠‏ وانها لا تريد 
الا السلام ٠‏ وعلى كل الشعوب التى تحب السلام أن 
تساعدها على الاتفاق مع العرب حتى لا تسيل دماء 
جديدة فى سبناء ٠‏ فان من مات من اسرائيل يمساوى 
الكثير جدا بمقارنته بعدد السکان من الدنیین 
والعسکریین | 


ولكن ماالذى تفعله اسرائيل الان؟ انها تبکی وتحشد 
السلاح علی کل خطوط وقف اطلاق النار + وف نفس 
الوقت الذی وقعت فيه الاتفاق البدثی » لم تلتزم بشىء 
منه ۰۰ فالحکومة الاسرائيلية تعلن انها آطاعت أمربيكا 
فوقعت الاتفاق » واطاعت المارضة فلم تنفذ شيا مما 
جاء فى الاتفاق ٠‏ وتشاجر الییود مع قوات الطواری: 
الدولية ٠‏ وئعرض وا للامدادات العذائية وعطلوها ٠ه‏ 
و عوقو | حرکه الدم ‏ البلازمة ‏ عبر القناة ۰ 

وحکومه اسرائیل ترید أن تبدو متشددة متعنته قبل 
الانتخایات العامة فى تهابة هذا العام + وترید أن تظهر 
فى صورة المكرهة الضفوط علیها ۰۰ ثم أن هذا الضفط 
الامریکی لا تستطیم الا أن تستسلم له ۰ 

ولیس بعيدا أن تقوم اسرائیل بعمل عسكرى عنیف 
جدا تکسب به آصوات الناخبین + وسوف تعلن فى الیوم. 
التالی اننا نحن الذين بدآنا بالضرب والعدوان عليهما 
لان خسائرها فادحة ٠‏ ولانها لا تريد خسساگر آکثر ۰ 
ولا تريد دموعا آغزر ++ انهم هم العرب فى کل مرة 
هم ألذين يريدون التضاء عليها ! 

وسوف يكون من بر امج اسرائيل أن تطول مناقشات 
السلام فى نفس الوقت الذى تهبط فيه نسب البترول 
القساب من الآمان العرمنة ٠١‏ سوق تفال دون 


س 


ملل » أن نؤلب علينا العالم الغربى ۰۰ لان اسرائيل ترید 
أن تسرد مافقدت فى أورونا وافريقيا وق أصوات 
الناخيين هھ 

ولذلك يجب أن نحترس الى أقصى درجة ف الايام 
القلملة حدا القادمه ۰+ فان حکومه اسراشل تواجه موقفا 
,محلیا وعالیا صعا ٠‏ ولا حل لمشاكلها فى الداخل والخارج 

ومعلوماتی اننا قد آعددنا كل شىء حتى لا نفاجاً يعمل 
اجر آمی بهودی جدید ! 


سم ۲٩۱۱‏ س 


وضع فض سے | 


نحن فى وضع أحسن وأفضل ماف ذلك شك ٠‏ وکل شىء 
سوف بتحرك نحو السلام ببطء ه ولکنه سوف بتحرك ۰ 
واذا كان کل شىء حولنا أو فى اتجاهنا یتصرك فنهن 
آیضا لسنا ف حالة (محلك سر) وائما نستعد بکل ماعندنا 
من أسلحة حربیه وسیاسیه ودبلوماسية ٠‏ لائنا مقبلون 
فى الايام القليلة جدا القادمة على «مزاد علنی» فى 
اسرائيل ٠‏ فالاحزاب سوف تدخل العركة الائتخابية ٠‏ 
وکل حزب عنده برنامج » ولابد أن يك ون البرنامج 
أساسه: ماالذى يمكن أن تکسبه اسرائيل آکثر من الدول 
العربية ومن العالم كله بمساندة آمريكا ومساعداتها التى 
لاحد لهاءه 

وف جو المزايدات سوف تتعرض جولدا مائير وحزبها 
ووزارتها للوم شديد ٠‏ والذين يلومونها سوف يقدمون 
اقتراحات جديدة لتحسين الوضم ٠‏ ولكن الذى سيخفف 
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من شطط هذه الاحزاب جميعا : الط الامریکی 
السوفيتى بانهاء حالة التوتر فى الشرق الأوسط + وفرض 
السلام فى ظل القوة ‏ لان هذا هو الجو اللتمب الذى 
بستطیم أن يعمل فيه كيسنجر وهو «أستاذ لهام» 
للعلاقات الدولية ٠‏ ولكى يتمكن من اللعام لابد من 
استخدام نار الأوكسجين أصفى وأصح نيران عرفها 
الانسان ء 

فروسیا تعهدت وأمريكا تعهدت آیضا ٠‏ وئحن فى كل 
هذه التعهدات القاطعة نحترم كل كلمة قلناها » وكل 
وعد ٠‏ فحتى عندما تسللت الدبابات الاسرائيلية الى غرب 
القناة لقيث مقاومة عنيفة جدا » حثى فر القواد 
الاسرائيليون بالعودة بل أن اشارات التقطت لهم وهم 
بهددون قوادهم بالاستسلام 0 شم تلقت هذه القوات 
دعما كيرا ٠‏ هذه القوات ترکناها على آساس أن هناك 
تمهدات بالانسحاب من كل الاراضى التى احتلتها 
اسرائیل فى سنة ۱۹۰۷ أو فى سنة ۱۹۷۳ ۰ وهذا هو آهم 
شرط من شروط مفاوضات السلام الدائم ٠‏ 

وقد قرآت فى صحيفة التاممز المريطانية التى صدرت 
بالامس أن واحدا من الاسرى اعترف بأنه دخل هذه 
الحرب قبلها بأيام ٠‏ وانه اندهش جدا كيف أن هناك 
حربا واسعة عميقة دامية ٠‏ فقد قيل لهم فى اسراكئيل 


ب 555 سه 


أن سنة ۱۹۰۷ هی آخر الحروب ف تاريخ اسرائيل وأن 
بقیه مطامع اسرائيل سوف تجیء بالسياسة 
والكملوماسة ! 

ادن نحن أمام احتمالن : أن سقط حزب ماسر ف 
الانتخابات وهذا معناه أن الشعب البهودی قد ضاق 
باکاذییها وفشلها هی وقادتها السکریین ۰ وآما آن تمود 
الى الحکم وهذا معناه ٠‏ آن هذه الحکومة رغم فداحة 
خسائرها هی وحدها ورغم کل شىء آخر » القادرة على 
أن تمضی فى تحقیق السلام للپهود الذين يهددون بنترك 
اسرئيل التی لم تعرف الامن والراحة منذ آکثر من ربع 
قرن ۰ آما اذا تغلب حزب آخر من أحراب المعارضة 
فمعنی ذلك أن اسرائیل ستمضی فى معارضة آمریکا فى 
سياسة قرض السلام على الجميع ‏ ولا توجد حكومة 
اسرائيلية تقدر على ذلك ٠‏ الا اذا كانت هذه مناورة 
أمربكية ء٠‏ 


على أى حال نحن نستعد لكل الاحتمالات ونحن فى 
وضع وطنى وقومی ودولى أحسن وآروع من أى وقت ف 
مایزالون ینامون ويأكلون ویشربون ویصسلون وبقاتلون 
على الرمال تحت النار ! 


۱ ۷ به 


مت فراع ؟ 


المزايدات فى أسرائيل بدأت : من الذى أهمل فى صد 
الهجوم المصرى؟ من الذى لم يستدع الجيش بصورة 
أسرع؟ من الذى آشار بان تكون عند خط بارليف بضعة 
من عشرات الالوف من الجنود بدلا من مثات الالوف ؟ 
من الذی آودی بحياة آکثر من عشرة آلاف قتیل وعشرات 
الالوف من الجرحی والاسری ؟ 

ثم هذا السوّال الذى رماه وزير العدل الممستقيل فى 
الكنيست على رآس موشى دیان من الذى نفخه الغرور 
فراح يمضى لياليه مع الغانيات ف تل أبيب وحيفا؟ 

وهذا الاستعجال فى التحقيق فى سير القتال له عدة 
اسیاب: أن تؤكد اسرائیل لنا أن الذى حدث كان غلطه 
منها + أى اننا لم نحطم كبرياء اسرائيل عن قصد وتدییر» 
وائما عن خطأ فى حساباتها ٠‏ ولذلك لابد أن تحقق مع 
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القادة الذين آهملوا ٠‏ ولا بضایقنا كثيرا انها أخطآت 
وأننا استفدنا من هذا الخطاً ٠٠‏ فهذا بحدث فى كل 
معركة ٠‏ واسراشل تريد أن تعمق 'عندنا اننا انتصرنا 
بالصدفة ٠‏ وآن القاعدة هی أن ننهزم داكمأ » وتقتصر 
هی دائما ٠‏ حتى هذا المعنى لا يهم فنحن هذه الرة وكل 
مرة قادمة قد آعددنا كل شىء لكل الاحتمالات: النصر أو 
الشهادة ف سميل الوطن ٠٠‏ أو الشهادة حتى النصر ٠‏ 


وتريد اسرائيل أن تؤكد لنا انها تتعجل التحقیق فى 
هذه المأساة لانها تريد أن تعاود القتال ۰ ونحن تسلم 
انها سوف تحارب ٠‏ وائها كاذية فى دعواها للسلام وانها 
تريد أن تستدرجنا الى متاهات الكلمات والناتشات 
القانونية والدستورية وانهاً ستحرص على أن تتمسده 
أطراف الناقشة يوما بعد يوم ٠٠‏ وتستقيد للمرة الرابعة 
من وقف القتال > لتصیح الحدود اأؤقتة حدود طبيعية » 
وتبدأ الناتشة من جدید بشأن حدود جديدة ‏ هذه 
المرة لن يكون ماتريد ! ٠٠‏ بل ماترید | 

أو يكون السبب هو المعركة الانتخابية التى يجب أن 
تقدم الاحزاب الؤتلفة - آى - الختلفة ل ضحاياها 
من أجل كسب أصوات الناخبين ٠‏ ولابد أن يكون المعنى 
العام عند الحكومة : أن انتصار العرب صدفة » وخطاآ 
فى الحساب ممكن أن یقم فى أى حرب ٠.٠‏ ولابد آن يكون 


سم ۱ ۷۲٩۱‏ بت 


رأى العارضه آن هذه أخطاء فادحه تستحق العقاب 
الشديد ٠‏ ولیس أقل أنواع العقاب تتحبه القادة والوزراء 
عن الحكم ۰ والمعارضة تتعجل الضس‌حایا ٠‏ وان ترضی 
بتأجيل الانتخابات ۰ والعکومة تتعجل النصر وأن تقوم 
قواتها بضربه تعوضها عن خسائرها ٠‏ 


وبين الحين والحين نقرأ فى الصحف الاسرائيلية أن 
المناقشات التى تدور ف الکنیست تدل على أن الحكومة قد 
نسبت أن آشیاء كثيرة قد تغيرت فى النطقة العربية ٠.‏ 
وف العالم كله ٠‏ وأن الاستفادة الخاطفة من كل هذا لن 
تتم بهذه السرعة المطلوبة ٠‏ الا اذا كانت قوات اسرائیل 
تتحرك ف الفراغ ‏ ولم يعد الشرق الاوسط فراغا ٠٠‏ 
ولكنه امتلا بالقوة والايمان والايمان بالنصر فى النهاية ! 


ب ۹۷ 


ابتسامة و رظ 
عواصف الي ! 


وسط أحداث العالم كله نشرت الصحف والحلات 
العالمية أخبار وصور زواج الاميرة آن بنت ملكة بریطانیا 
یصادف مرور آلف سنهة على قيام المملكة فى بريطانيا ء 
«ومئذ شهور والعالم كله پتساءل عن لون الفستان 
ودبلة الخطوبة وأين يكون شهر العسل وعلى حشاب من٠‏ 
وكم بتكلف الفستان وأين يعيش العروسان ۰ وهل 
كقنن میج ویو السب ايا لني جاتن یی 
اله ۰ 

.وبالامس نشرت صحیفه «التایمز» حدیثا مع العروسین 
استغرق تسعين دقيقة ۰ سثلت العروس ان كانت قد 
""حبت زوجها ٠‏ وکان چواب الائنین: نعم + ولکن لم يفكر 
العريس ف الزواج الا منذ شهور رغم صداقة الاثنین ٠.‏ 
.ولكن العروس اعترفت بأنه كان ممروفا عنها وهی 
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تلميذة انها مسوف تتزوج فى آقرب وقت وس كلت. 
العروس ان كانت أمها الملكة قد تدخلت فى اختيار زوجهاء 
واستتکرت العروس السؤال وقالت: طبعا لا ۰۰ وهل 
آنا وا ده 

وهی تثصد أن الولد من المکن أن یکون ملكا ولذلك 
يجب أن بتدخل القصر والوزارة والبرلان فى اختیار 
الملكة ء فليس من حق آی ملك أن یفرض زوجته علی. 
اا ۱ 

وسئلت العروس من أبن أثث بتكاليف الرحلة الى. 
جزر باريادوس حيث تقفى شهر العسل ٠‏ فأجابت أن. 
الملكة فى طريقها الى هذه الجزر فانتهزت هذه الفرصة. 
وركبت معها هی وعريسها ۰ 

وکل شىء بمكن السوّال عنه » وكل شىء بجب أن بقال». 
ولكن آهم من ذلك كله أن مثات الملايين من الناس عبر 
المحيطات وعبر الاقمار الصناعية فى كل العالم كانوا' 
ينتظرون الزفاف قبل الزفاف بآیام ليروا العروسين ٠‏ 

ان العالم كله فى حاجة الى لحظة سعادة ۰۰ الى رؤية: 
وجه سعيد ۰ الى مشاهدة حادث سعيد ۰۰ أن الهم والغم, 
العظيم قد سحق العقول وطحن القلوب وأباد الامل ف. 
كل هکان :ان الثاني درن وون ان الدفار 
والخراب ٠٠‏ والظلم والباس ٠٠‏ قل لى : أين هو الامل, 


اب 


آو العا ق هذه الوجوه : چسولدا ماگیر ب وممتاها 
ومعنی أسمة : القاضى ‏ المس شد أن هد ه الوجوه 
السا تبمث جا الیاس من هذه اليا » بل ان 
سماع هد ه الاسماء وذكرها لكابوس بالنهار وغفرت 
الیل ۰ 

ولاید أن کل شعب ف الدئیا عنده وجوه آلعن وآبعض 
من هذه الوجوه وهذه الاسماء ۰۰ ولذلك فالع‌الم كله 
یتطلم ألى هذا الزفاف ۰۰ كآنه قد هبط علینا من عالم 
آخر ۰ وق طریقفه الى عالم لا نمسرفه ۰ أو عالم 
نسسيئاه وه آو تتمناه ٠٠‏ ان النظر الى ال مداء راحه 
أو عدوى نتمنى أن تنتقل اليئا ٠‏ 


ولذلك فالدنيا كلها انما أرادت أن تستريح ف ظل 
عروسين ربط بينهما الحب و استدرجهما الى جنات النعيم 
فى هذه الحياة +٠‏ انها لحظة لا تتسى عندهما » ولحظة 
نسيان للعالم لان هذه الدنيا مقبرة للاموات وللاهساء 
أيضا ۰۰ انها فرصة للحالین أن يقولوا : لو تكون الدنبا 
هكذأ ۰ه 

من المس تحيل أن تكون كذلك ۰۰ ولكن من الممكن أن 
تكون أحيانا هكذا ۰۰ انها لحظة فى عمق وطول وعرض 
الابدية | 


مره الغراخ ! 


يجب ألا ننسی بسرعة أن الجیش الصری قد تام 
بعمل عظیم ۰ فمن المؤكد الآن أن الجیسش المصرى قد 
اتتحم خط بارلیف ۰ واسرائيل قد علمت مقدما 
باستعدادها للقتال ء ومخابرات آمریکا تأکدت من ذلك ٠‏ 
فنحن اقتحمنا خط بارلیف وکل شىء فيه يستعد لهذا 
۱ اللقاء العنیف ٠‏ ولکن الفاجاة هی فى يوم وساعة 
العپور ٠‏ وحجم القوات التی سوف تعبر ٠‏ وقدرة 
الجندی الصری على القتال وصبره على القاومه العنیفه» 
فاسراشيل قد آعدت عشرات الالوف من جنودها ومات 
من الدیابات والطائرات وأجهزة الانذار الالکترونی ٠‏ 
وهیأت لقو اتها الطعام والشراب والعتاد والراحة والنوم» 
وفرست فى عقولهم أن الصریین لن یحاربوا ٠‏ واذا 
حاربوا ففى الحرب نهايتهم ٠‏ واذا قاوموا فلن يفعلوا 
ذلك الا لكى تتضاعف خسائرهم الادیة والروحية » وسوف 


» د م۲۱ - الصبرا‎ 2١١ 


تجون خسائرهم عقابا عنيفا على انهم فکروا لای سبب 
أن یحاربوا ٠‏ وأن یب‌روا من آرضهم الى آرضیم وآن. 
بضعوا على آیدیهم آرو احهم 1 

فالفاجاة هی فى الیوم والساعه وكفاءة المقائل. 
الصری ٠‏ 

وقبل الجندی والی جواره ووراءه هذ الوحدة. 
العربية الرائعة »۰ وهذا العطاء بلا حدود +٠‏ هذه 
الاخوة السامية » ان هذه الحنه القومية هی التى كشفت 
الصديق الاصيل المؤمن من أدعياء الصداقة والايمان ۰۰ 
وألذى عرفناه من الاصدقاء ليس قليلا » بل أنه من آهم 
ماکشفت عنه حربنا مع الاعداء ‏ مع أن المشل الشعبی 
يقول : آنا وأخى على ابن عمى ۰۰ وأنا وابن عمى على 
الغريب ٠‏ ومن الضرری أن أكون آنا وأخى وأبن عمی, 
على الغريب الصهیونی فى آرضنا المقدسة ! 

ثم أننا عرفنا قیمه الذی ف آیدینا من قوة السلاج 
وسلطه المال وجبروت البترول وحرارة الایمان ونور 
العلم ٭ كل ذلك عرفناه » وتفوقنا ف استخدام کل شی ۶ . 
بحساب وعقل ‏ وليست هذه المقدرة بالشىء القليل ٠‏ 
بل انها مكسب يضاف الى شسجاعة القتال والصبر عليه 
والاعداد والاستعداد لقتال ادر جديد ٠٠‏ وقد أصه 
واضها لدينا الآن انه مادامت اسرائيل على كتف آمر ما 
فالقتال مكتوب عليتا مدى الحياة ٠!‏ 


س 4015 ب 


ثم كان خطأ التسلل عبر القناة ٠‏ ولا توجد حرب 
ملا أخطاء ٠‏ ولا توجد أخطاء خطيرة + ولكنه خطأ لاد 
من مواجهته ٠‏ ونحن نواجهه ونحسبه ونعرف انتا سوف 
خنتصر على عدونا ٠‏ كيف؟ بنفس العقيدة ونفس الروح 
العالية والعطاء والصمود ٠‏ 

وسوف نعبر بالعدو الى كل سيناء مقبرة الغزاة من 
ثلاثين قرنا ٠‏ 


انه 


مه کت کم ا کے 
عس ارات ! 


تحدث وزير الحربية المصرمة ومن بعده تصدث 
رئيس الاركان + وكلاهما وصف للعالم كيف كان الاستعداد 
والاعداد لاقتحام خط بارليف وعبور القناة وازاحة 
التراب واذاية الحدید اندفاعا الى سيتاء ٠‏ 

وبذلك يتعاون الاثنان فى نشر المعلومات الصحيحة 
عن حقبتة هذه الاعمال المجيدة ٠‏ فقد امتلات الاذاعات 
الاجنبية والصحف العربية بكثير من الاجتهادات والضال 
والاوهام ٠‏ فهذه المعلومات الرسمية هی تقرير لواقع ۰ 
وتصحيح لمعلومات خاطئه ٠‏ 

وف نفس الوقت ضرورة ٠‏ فالشعب العربى الذى وقف 
معنا وساندنا » والشعب المصرى » يجب أن یعرف 
كل مايمكن أن يقال من مصدره الصحيح ٠‏ وأن يرى 
الناس كل شىء بحدوده المعقولة ٠‏ 


عت 252 دا 


ولا خوف علینا من کل هذه العومات التى قيلت 4 
فكثير منها معروف لدی المسکریین ف الجاتبين ولدی مكات 
الملابين من الئاس ٠‏ وأهم من ذلك أن الذى صنعه العدو 
خط بارلیف لیس معجزة العجزات + وائما هی حسایات 
وتطبیقات علمیه ٠‏ ویستطیم من لدنه علم وقهم ودراسة 
و اصرار وایمان أن بطل هد | السحر ۰ وقد أبطلفا 
السحر ولیس بسحر آخر ٠‏ ولکن بعلم وفهم وتجارب 
طویله و اصرار وبایمان بان الحق معنا » وآن الحق 
ستبلته مادنا على علم وطی ايعان بهذا العام وبأن الله 
معنا لائتنامعه ۰ 

ثم آنها بعد ذلك فرصة رسمية لکی توزع الشكر 
على كل الاسلحه التى ساهمت ف هذا العمل الجليل ٠‏ 
وليس فقط نصرا على حاجز من الاء أو التراب أو النار 
آو الحدید أو الاسمنئت ۰+ وائمأ هو نصر على الخوف من 
الار هاب الذى ۳ به و ی تس وقو اتتا فى الاذاعة 
والتى يتلوع بعش ناس بنشرها عن حسن دي أو عن 
خوف ٠‏ 

وعندما لا يتكلم القواد ويواجهون الشعب بحقيقة 


2*6 لب 


كان حديث وزير الحربية ورئيس الاركان وضعا لكل 
انسان فى مکانه بطوله وعرضه ف مصر وق العالم العربی 
كأ 4 + 

ومن المؤكد أن شيئا واضحا قد تغير فى أجهزة الاعلام 
العربية » وانها لا تصرخ ولا تبالغ فى كل ماحققناه ولا فى 
وبلاغاتهم وأحاديثهم : علمية موضوعية حسابية 

وليس هذا بالمكسب القليل فى معركة الكلمسات عير 
الفارات ا 


ا 


النصم 3ے 
عب لتعياد ١‏ 


حرب 5 أكتوبر هی‌حرب الاعياد أو حرب مابينالاعياد ٠‏ 
فقبل هذا اليوم بأسبوع كان عيد (رأس السنة) العبرية؛ 
ويوم ٦‏ آکتوبر هو (عيد الغفران) » وبعده بأسبوع (عید 
المظال) ۰۰ ثم (عيد الفطر) ٠‏ 

وكنت قد ذكرت من أيام أن بعض المعلقين العسكريين 
لما رأونا قد انتصرنا » قد تطوعوا يتساءلون ولماذا لم 
أجازة طولها أسبوع + ويتفرقون فى كل مكان ويصعب 
جمعهم 2 وقت واحد لیحاربوا الصریین + ويتساءل 
المعلقون العسكريون : ولاذا لم يحارب المصريون فى عيد 
هد ه الايام ند شل الد ف کل مکان باقامة الخيام من 
اغصاه ن الشجر خارج البیت أو ق داخل الست ۰ بتذكرون 


بت ۰۷ ۶ میت 


أيام خرجوا من مصر وأقاموا ف سیناء أربعين عاما ٠‏ وف 
هذا العيد متبعثر الیهود فى أماكن بعيدة ٠‏ 

عن عمد ۰ ففى هذا اليوم تتحطل الحياة فى اسرائيل تماماء 
بومه يصلى على خطایاه * 


ويستبيح الدين اليهودى أن ينقض كل يهودى أى عهد 
مع كل من ليس يهوديا ٠‏ ففی هذا اليوم لا يفى اليهودى 
با یوعد ۰ ولا يحترم أى قانون ولا أية علاقه مع غيره 
من الکنار - وف الديانة اليهودية كل من لیس يهوديا فهو 
کافرا وهو حدوان ۰ ولا علاقة محترمة بين انسان - آی 
بهودی - وحيوان ‏ آی انسان آخر ٠‏ 

فاختيار هذا اليوم وساعة الصلة بالذات لايد أن 
بکون قد دخل ف الحساب تماما ٠‏ 

وقد صرخ مندوب اسرائیل فى مجلس الامن كيف تکون 
الحرب فى عيد الغفران ٠‏ واعاد آبا ايبان نفس الشکوی 
ولكن الرجلين وملايين اليهود لم يذكروا السبب الحقيقى 
وراء هذا الاستنكار ٠‏ 

فالسیب الحقيقى هو أن هذا الیوم له ذكرى سوداء 
فى تاريخهم ٠‏ ذكرى لا يزالون يبكون عليها حتى اليوم » 
فقى هذا اليوم من سنة ۵۸۰ قبل المبلاد » دخل الاك 


2 بت 


البابلى يختنصر وهدم معبد سليمان عليهم ۰ ومن ذلك 
اليوم وهم يبكون ويلطمون فى الصلاة ويضعون التراب 
على رؤوسهم وعلى وجوههم حزنا على ماآصابهم فى' 
عبد العفر أن ! 

ولان ينسى اليهود مافعله المصريون ف يوم عيد الغفران 
عندما هدموا عليهم معبدهم العسكرى ‏ خط بارلیف مہ 
فقد أقام الهود صلوات فى كل مكان لهذه المعجزة العلمية 
والعسكرية الر ادعة ا مانعة المنيعة لای هجوم مصری ٠‏ وقد 
طلب حاخامات اسرائيل أن بیکی الشمب الیهودی ف يوم 
وأن يصوم عن الطعام فى آخر حدادا على انهدام خط 
بارليف ۰ 


وسوف تنیدم عليهم ووراءهم قلاع آخری باذن الله ! 


ب 2*5 مه 


هزحهه نفسته 


كل ما تفش ه الصحف عن الحاله النفسیه للعدو صحیح 
ومعناه أن هناك خلافاتث شدیده دين الأخزاب الستاسته 
وين أعضائها من القواد ف معارك 5 أكثوبر وکل حرب 
مساند رجاله ویتهم الرجال الآخرين ۰+ وهذه الاتهامات 
سوف تخد شکلا حادا ق الق ير القادم الذى بنتهى 
عالائئخابات العامة لثلاثه عشر حزیا سیاسبا ودیثیا ۰ 

و الاحزاب السياسية والصحف التی تعبر عنها تستغل 
الموقف لصالحها » فالصفحات الاولی لامهات سكين آو لادهن 
الذين قتلوا أو جرحوا أو فقدوا ولا يدرى أحد من 
الحاخامات مكانا أدفنهم ۰ 

وکل هذا طبيعى جدا فى مجتمع پری أن آفراده هم 
اسمی الیشر ۰ وان الحياة لهم والوت لكل الثاس » 
وأن الواحد منهم بملایین من الناس ۰ وأن أسراكيل بچ 


ب ۶ نت 


ان تكون أرض آلیعاد حيث الاين والعسل ٠‏ فاذا تحولت 
الى مقبرة لكل المهاجرين والمشردين ف كل أرض ؛ فان 
الموقف يستحق البكاء على ما حدث ٠‏ والبكاء طبع يهودى 
صميم + فهم يبكون على الذى كان ويبكون على الذى هو 
کائن لأنهم يخافون آلا يكون + وف صلواتهم کون + 
وعندهم أيام للبکاء ء ويضايق رجال الدين الآن ان الجيل 
الجديد لا يبكى بقدر كاف ٠‏ وق احدی المسرحيات التى 
عرضت ف تل أبيب فى العام الماضى بعنوان « لا تنظر 
وراءك فى غضب » + بظهر أحد الشيان يحاول أن بنکی 
ولکن عنبه لا تطاوعانه + ویحاول ولکنه لا بسستطیم ٠‏ 
ویطلب اليه زمیل له ان يتذكر كل المواقف الأليمة فى حياته 
ویتذکر ولكن الدموع لا تجىء ۰ ويظهر شم خص ثالث 
ویقول أنه قد جرب هذا الموقف كثيرا ٠‏ ولذلك اهتدى الى 
طريقة بسيطة : ان يحمل فى جيبه زجاجة صغيرة بها نوع 
من القطرة اللاسعة ۰ دضعها في عنبه فتسيل دموعه ++ 
وبعطيه الزجاجة » ولكن فى نهاية المسرحية يكتشف البطل 
أن القطرة معشوشه + ] 

ومن أيام نشرت الصحف الصرية نقلا عن الوكالات 
العالمية ان اسرائيل فى حالة فزع بعد مصائبها فى 5 أكثوبر 
والذى يخفيها أن /٩۰‏ من قتلاها من الشبان ثحت سن 
العشرین +٠‏ وان هذه خسارة فادحة + وان آثرها سوف 


ت ۶۱۱ 


يكون فظيعا على نقسية الجيل الجديد وسكان المستعمرات 
وانهم ف اسرائیل لا يستبعدون ان يهرب الشسبان من 
الصاة فى المستعمرات ومن الخدمة العسكرية وان یمتنم 
الشباب المهودى عن الهجرة الى اسرائیل ! 
وکل هذا صحيح ٠٠‏ ولكن يجب الا نستهين بالعدو ۰+ 
فاسرائيل ترسانه عسكرية ٠‏ واسلحتهم امريكية متطورة ٠‏ 
وسوف تعطيهم أمريكا دائما ٠‏ 
والذى حدث ق ‏ أكتوير لیس معناه ان أسرائيل 
ضعفت ٠٠‏ ولكن معناه أن مصر قنويت وصمدت وان لدمها 
استعداد أعظم لتضحيات أكبر : عسكريين ومدئدين ٠٠‏ 
ولیست مصر وحدها ٠‏ بل أن الامة العربية قد وقفت الى 
جوارها ووراءها + وسوف تظل کذاك بمنتهی الصدق 
والاخلاص والایمان ٠‏ لأنها لم تعد قضسية مصر وانما 
قضیه كل العرب ٠‏ ولم يعد کل هذا سرا ٠‏ وانما هو 
معروف ۰ ولم تنته حرب آکتوبر » بل توقفت ت ۰ ویجب أن 
نستعد لكل الاحتمالات فعدونا بستعد آیضا ۰ ولا آمان 
مع أسرائيل ولا آمان لها ٠‏ ولا نهاية لکذبها وغدرها بل ان 
E‏ و وا و و ایس پم 
قت فى كل تاریخها ٠‏ وقد اعددنا لهم کل شی؛ ‏ والله 


تخر 


TS 


قمة المؤتمرات العربية فى الجزائر ٠‏ فقد اسستخد 
العرب أسلحة كثيرة فى مواجهة اسراثيل وأمريكا ٠‏ أو أمريكا 
الجيوش خاضت العارك ٠‏ واراقت دماء الشهداء ۰ 
واكنسبت شيكا اعرض من الأرض التئ استردتها واعمق 
من القناه التی عبرتها 4ء وأكثر مناعة من بارليف ٠‏ 

وأول ما كسبت :. کقتها بقدرتها على القتال باصدث 
الاسلحه ۰+ ولیس هذا بالشیء القلیل ٠‏ فقد انغرس فى 
اعماق النفسية العربية كثير من الألم والنقص والنكوس 
والرارة بعد 4۸ » 5ه ؛ ۷ ٠‏ ولم يكن العالم كله مبالعا 
اذا نظر الى هذه السنوات وقال : لا أمل فى هؤلاء العرب 
انهم يتكلمون كثيرا ٠‏ ويحلمون أكثر ٠‏ وکل ممجزاتهم فى 
صناعه الکلام وتلحن الالام » و انتظار العجزات من 
السماء أو من الارض ٠‏ 

حثی كانت سنه ۷۳ ۰ لقد تعير فننا وبنا كل شىء ۰۰ 


ب ۱۲ ت 


وأهم هذه التغيرات اننا ننظر الى ما حدث على أن القتال. 
سوف ستأثف مرة أضخرى. ٠»‏ وأئه لایمکن ‏ بعد كل 
تجاربنا الطويلة المريرة مع اسرائيل ‏ ان نثق فى كلمة 
واحدة مما تقول + ولذلك تحن نتمسك بکل ما نراه مثاسیا" 
والا عدنا الى القتال » وقد آشار السادات الى ذلك ف 
مؤتمره الصحفی ۰ عندما قال أن هناك ضعطا شديدا من. 
القواد العسكريين ٠‏ فهؤلاء القواد بخشون من أكاذيب 
أسراكيل ۰ ولا يسثر يحون الى وقف اطلاق الثار 4 حنی 
لا يكون الوقف هدنة ۰ وحتى لا تكون الهدنه جمودا أو 
تجمیدا للموقف » ولكن الرئيس السادات يؤكد آنه لیس, 
رجل حرب ٠‏ وائما هو رجل سلام ٠‏ وان الصرب عمل. 
الدبلوماسية والأساليب الجانبية ٠‏ 

وشىء هام جدا : هذه الوهدة العربية التى ليس لها 
قطرة بترول فى أرضهم + وآخر قرش فى رصيدهم ٠‏ وهذا 
المواصلة الوقوف والساندة والعطاء ٠‏ ومن أجل هذا كان. 
مؤتمر القمة بالفعل مؤتمرا وبالصدق قمة ! 

. ولابد للعرب أن يحسبوها من جديد ٠‏ فالموقف دولى, 


اس 


متشابك ٠‏ وهناك أصدقاء + وهناك انتهازيون » وهناك 
اعداء + ويجب أن نحرص على صداقه الصدیق + وان 
.نكسب ما قدر عليهم من الأعداء ٠+٠‏ والطريق أمامنا 
طويل » ولابد أن نتشاور فیما يمكن عمله حتی نهایه هذا 
العام » وطول العام القادم كله ٠٠‏ وان نتدارس معا 
ما سوف تلجاً اليه الدول العادية من حيل لاحراجنا ٠٠‏ 
ولتمزیق الوحدة العربية والتهوین من الکاسب القومیه 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية ان ما حدث عظیم > 
ولکن أعظم منه أن نتطلع الى الستقبل بالعقل والایمان 
بالنصر ! 


يروى طبيب تشرشل د ۰ موران ان الزعيم البريطانى 
كان عند ۵ وقت لكل سىء 4 

ويشرح ذلك بان يقول : كان پجد الوقت للقراءة ٠٠‏ 
و الکتایه e‏ و املاء الرسائل وألئوم والشرب والض حك 
والبحث عن النكث ê‏ 

بقول د ٠‏ مورآن : آن تشرشل حاول فى أحد الوتمرات 
العالمبة أن بخفف من حدة المناقشات فقال أنه أمضى نصف 
ساعة یناتش ف ضربة الجزاء التى تفوق بها أحد الاندية 
الرياضية فى ! . 

ويبدو أن مورأن لم يفهم ماقاله تشرشل ‏ وان روزفلت 
لم يستطع أن بتابعم مايقوله تشرشل ٠‏ ولكن تشرشل قال 
لهما : من آجل هذا كان من الواجب ان أجد أحد ا يحدثنى 
عن كرة القدم ٠‏ حتى لا آبدو کثیبا حزينا کاننی آمثی ف 


س 21١1‏ ب 


جنازة الانسائية كلها » مع اننا هنا نحاول انقاذ الانسان 
من عدوه الانسان ! 

وكان تشرشل أيضا برسم لوحات فنية وقد أهدى هذه 
اللوحات الى كثير من قواد الحرب العالمة الثانية مثل 
ایزنهاور ومونتجمری ۰ وقد أصدر تشرشل كتابا بعنوان 
« الرسم ملء الفراغ » ٠‏ 

وقال تشرشل ان الانسان عندما يمس قد به التوتر 
الشديد لا بجد أمامه الا ان يلعب بأصابع البيانو ٠‏ أو 
یلب باصابعه هو علی احدی اللوحات ۰۰ آو یمسأك تلما 
ويشعر ان القلم فى يده مثل « مانعات الصواعق » التی 
توضم ف أعلى العمارات أو الطاگرات ۰۰ ان القلم یمتص 
هذه الشحنه ویفرغها بعیدا عن عقله وقلبه ۰ وعن الئاس 
الذين حوله ٠‏ ! 

وکل انسان لا بختلف كثيرا عن تشرشل ٠‏ فلا مد 
بلا هم ولاغم ٠‏ ولا أحد يتطلع الى السماء يطلب من الله 
راحة اليوم والغد ٠‏ ولذلك عندما تشتد آزمات الانسان 
والشعوب أيضا ‏ يجب أن يفتش عن شىء بريحه ۰۰ 
يريح يده التى التفت حول القلم ++ أو التى التفت حول 
الدركسدون ف السيارة أو الطيارة أو الياخرة أو التى 
التفت حول السلاح ۰۰ فاذا كان التعب هو طعام كل يوم 
قالراحة هی الساعة أو الساعات التى تجىء بعد الأكل ۰۰ 


ت ۱۷ س م ۲۷ - الصبرا > 


والفکر فان الر احه تمتص هذه ذه السموم ۰ 
وأذا كنا ننادی کل الناس أن بعملوا وان ش_دوا 


أعوادهم مرفعوأ رؤوسهم وسلاحهم وفتوسعم و اقلامیم 
واعلامهم » فمن الواجب ان نشجم الناس على الراحة من 
التعب « لکی نس تأتف التعب من جسدید ۰۰ و التعس. 
المستثمر » هو تعطیل مسثمر ٠٠‏ أو هو انتاج آقل ٠٠‏ وكما 
ان یک لعي ار اها a‏ 3ج ها عا 
فى حالة حرب ء فنحن أنضا ف حالة عمل ٠‏ ومادمنا نعمل. 
قلابد أن تريح وان نستريح ۰۰ ولذلك يجب أن يذهب 
الناس الى المسينما والى المسرح والى الاندية والى 
الملاعب ء٠‏ والا استسامنا للتعب الذى يقعد بنا عن العمل 
الايجابى المفيد ۰ 

والذى لا یعرف لعمله أجازة » لا عرف العمل + ۰ و ائما 
من الحياة + ۰ والذى لا بعرف اليا الاجازة لا يعرف معنى 
الحياة ٠٠‏ واذا كان يقال ان الله خلق العالم فى ستة أيام 
الى راحة ‏ حاشا لله ولكن هی دعوة لأن تعمل. 


18 .بت 


بمادص عا ے 
عرزي لرصص ؟ ١‏ 


بدا العام الدراسى فى اسرائيل ۰ ولابد أن يتساءل 
الطلبة الصغار ‏ لأن الكبار مجندون ‏ عن هذا الذى 
حدث ٠‏ والذی حدث يختلف عن الذى درسوه ف العام 
المافى والأعوام السابقة ٠‏ 

فمن بين الموضوعات دائما ما أصاب اليهود فى كل 
التاريخ فى كل البلاد ٠‏ فيقال للطلبة ان الشموب كلها 
حاربت البهود » وأعدمتهم وأحرقتهم ٠‏ أماسبب ذلك 
فيقال لهم : لان الشعوب كلها تحقد على اليهود لأنهم 
شعب متفوق ۰۰ ولان الرب اختارهم ۰ ولان ابراهپم 
تحدث الى الرب فى الخيمة ۰ واتفق على أن بعیده هو 
وحده + وان يتعهد الرب أيضا بان يحمي شعب اسرائيل 
من الدمار والانقراض ٠‏ ولان موسى تعهذ للرب بان بقود 
شعبه الذی اختاره من التبه الى أرض العاد ٠‏ ولأن الرب 
تعهد لموسى بأن یصونه هو وشعبه ۰۰ ولذلك فكل الشعوب 


2۹ ب 


تحقد على الیهود يسبب هذا العهد القديم » وبسبب هذ 
الاختیار ٠‏ 

وق سنة ۱۹۲۷ بلغت الأساطير اليهودية أقصى مداها ٠‏ 
فتد احتلت اسرائيل سبتاء واحتلت الهضبة السورية ٠٠‏ 
وسيناء هی العازل الطبيعى بين السواریخ المصرية 
واسرائيل ٠‏ ظ 

والهضبة السورية هی البلكونة أو ا منصة التى كانت 
تنطلق منها الصواريخ السورية الى المستعمرات اليهودية 
وقناة السويس أصبحت عازلا عريضا ٠٠‏ وآرتفم العازل 
على شکل تراب ووراء التراب مواقم بارليف المتبعة 
الالكترونية ٠‏ التى انشساها اليهود للرقابة والردع 
والأغراض السياحية أيضا ٠‏ 

واحتلوا كذلك الضفة الغربية لنهر الاردن ٠‏ 

ف سنة ۱۹۲۷ وما بعدها أعلن اليهود أن هذه هی 
القمه +٠‏ وما بعدها سوف یجیء حالا ٠‏ وليس على الیهود 
الا أن پصبروا + وان يثقوا بقيادتهم المسكرية 
والسياسية ۰ 

وبدأ اليهود فى اسرائيل وف العالم یتطلمون الى خريطة 
اسرائيل الکبری من النيل الى الفرات ٠٠‏ ویتساءلون : 
كم بقى من الوقت ؟ 

وقيل فى ذلك الوقت ان هذه هى. الحدود الآمنة ٠٠‏ ای 
الحدود التى يأمن فيها الاسرائيلى من ص واريخ مصر 


س 559 سس 


وسوربا ٠٠‏ وأنه على.هذا الاساس وحده يجب مناقشة کل 
شىء مرة وأحدة ۰۰ أى مع كل العرب أو مع العرب دولة 
دولة ٠٠‏ وتأمل اسرائيل وأمريكا طبعا الا يكون « العرب 
معا ) ۰+ والا يجمعهم شىء واحد أو طريق وأحد أو هدف 
واحد ۰۰ واعظم هدية يقدما العرب لأمريكا واسرائيل ان 
يختلفوا وان متمزقوا | 

ولكن الذى سوف يقال للطلبة عن المدرسين ومن الأمهات 
.ومن الساسه ومن رجال الدين شىء مختلف تماما هذا 
العام + ولا أعرف بالضیط ما الذى سمقال لهم ٠‏ ولكن لايد 
أن العام الدر اسی قد بدأ بالیکاء فى الفصول + وبعد ذاك 
انتقل الطلبه الى مزيد من البكاء عند حائط الیکی ٠٠‏ 
وحائط اليكى هو الحائط الغربی من معبد سليمان الذى 
تحطم لاول مرة سنه 585 ق ٠‏ م ٠٠‏ ثم سنه ۰ م ۰+ 
وهم هذه اارة بیکون على تحطیم سید بارلیف عسلی 
الشاطىء الشرقى للقناة ٠١‏ ادام الله بكاءهم على عزيز 
منیع لديهم ! 


۲۱ 4 سب 


ہرک : الشرارة ١!‏ 


صاحب السيف هو أيضا صاحب القلم ٠‏ فلقد تلقيت 
مثات الرسائل من المقائلين على كل الخطوط ومن مصر ومن 
ییا 

وهذه الخطابات تبدأ عادة بهذه العباره : لا أستطيع 
أن آصف لك ما حدث ٠.فأنا‏ لست کاتبا ولا شاعرا ٠‏ آنا 

وتجیء هذه العبارة عادة بعد أن یکون القاتل قد وصف 
الحرب وکیف دارت على عدونا ٠‏ وکیف كانت النار و الشرار 
والدخان والرعد والبرق والله أكبر والله آکبر من كل كبير 
والله اقوى من کل قوی ٠‏ والله أبقى من کل باق ۰ والله 
مع الایمان ۰۰ ويريد المقاتل أن پمتذر عن آسلوبه فى الكتابة 
بانه يمسك آلدفم ۰ 

ولکن رغم احساس القاتل بائه ليس کاتبا ولا شاعرا 
غانه قال مالا بستطیم أن یقوله شاعرا أو کاتبا ٠‏ لاذا ۲ 


س و ۸ ب 


لأن المقاتل قد هيأه الحماس الى دخول النار ۰ وهيآه العلم 
لأن يخرج من النار بالعقل وان يخرج من الدمار سالا ء 
وهذه النار التى دخلها لا أحد يعرف كم طولها وكم عرضها 
وكم سرعتها وكم حرارتها وآین بدايتها وأين نهايتها » أن 
أحدا منا لم يدخل النار ٠‏ ولكن المقاتل دخلها وخرج منها 
وهذه الدرجات العالمبة من النار قد ركيت فى فمه آلف لسان 
وصاغت مدفعه قلما » ودبایته فرشاة » وطاكرته قيثارة ۰۰ 
ومن النار والدخان والرعد والنصر استطاع مثات الشبان. 
المقاتلين أن ینظموا أحساسهم شعرا » وان لم يكونوا 
شعراء ٠٠‏ وان يعزفوا انتصاراتهم على الخسوف 
والخرافات اغنيات » وان لم يكونوا ملحنین ٠‏ 

وان مؤرخى الحضارة یقولون ان الادنسان قد نطق 
باسم الله عندما امسك قطعتين من الحجر وضرب الواحدة 
بالأخرى فانطلقت الشرارة ٠٠‏ ثم جعل الشرارة تسرى فى 
أعواد الحطب الحاف » فکانت أول نار فى التاريخ +٠‏ ولم 
كد الانسان الأول يكتشف النار حتى قال : الله ویاکتشاف 
الثار اهتدی الانسان الى الدفء فى الشتاء » والى الثور 
فى الليل ٠٠‏ وف النور صنع الانسان كل حضارته ٠‏ 


هم الذين صرخوا : الله أكبر »+ وکانت هذه الصرخة هى, 
بدايقيداية الیلاد الجديد لصر وللامه العربية ٠‏ 


ت 2215 


ان مقاتلينا شعراء ومطربون ورس امون ونحاتون, 
فلا شىء ینقصهم : عندهم التجربه الهائله والشجاعة 
والصبر ولیسوا فى حاچه الى صنعة ٠٠‏ فالعنی پخرج 
منهم صافیا صادقا واضها - وهذا هو الفن ! 


س ۶ اس 


دعبره المسحصب 
طويلة .. طوبلة! 


شىء مهم يجب أن نفهمه جميعا بوضوح شديد : وهو 
ان الحرب مع اسرائیل طويلة جدا.» طول العمر كله ٠٠‏ 
فلا سلام مع أسرائيل » مع وجودها فى الارض العربية ٠‏ 
لأنه لا سلام مع اليهود فى كل التاريخ ٠‏ ثم ان اسرائيل 
لها مطامع لم تتراجع عنها ٠‏ ولن تتراجع عنها ‏ وخريطة 
اسرائيل الکبری موجودة فى مکاتب الوزارات الاسرائيلية 
فى الكتيست ٠‏ وفى كتب الطلبة فى المدارس والجامعات 
وق الصلوت ٠‏ 

واذا كنا لم نقتتم بهذه الفكرة » فلننتظر الى الوراء ۲۵ 
عاما أو خمسين عاما ٠‏ ماذا حدث فى فلسطين ٠‏ لقد تسلل 
اليهود الى الارض العربية + واشتروا الأرض وأقاموا 
المستعمرات والصانم ٠‏ وأقاموا الورش الصغيرة لصناعة 
الذخيرة ٠‏ ثم أقاموا المعامل والمعاهد الفنية ٠‏ 

كل ذلك حدث دون أن يدرى أحد بذلك ٠‏ ثم درسوا 


ب 558 - 


العالم العردن » تارمخا وجغرافية وآدبا ودينا وسياسة + 
ولديهم فكرة واضحة عن کل الذی يج رى على آرضنا 
ویجری من تحتها ٠‏ 

وتهن لم ندرس الجانب الآخر بنفس الوضوح ٠‏ لقد 
تأخرنا فى ذلك کثیرا جدا ٠‏ ولکن مادامت العركة طويلة > 
فان الوقت لم يذهب ٠‏ ومایزال آمامنا وقت مويل لكل 
مافات + واذا کنا عسکریا قد استدرکنا مافات و استطعنا 
ان نقف وأن نتصدی وان نتصسدی ٠‏ فذلك لأن کثیرا من 
المعلومات قد عرفها العسکریون ۰ وعلى صوءه ده 
المعلومات الواضحة : استطعنا ان نفعل الكثير + ولكن 
لا أظن آننا فى المجالات الأخرى قد عرفنا عدونا بنفس 
القدر ۰ مازلنا نجهل الکثیر ٠‏ ولذلك بحب أن فسر ع وأن 
.ننشر العلم عن العدو لأن العلم بالعدو شرط ضروری من 
شروط محاربته والنصر عليه ٠‏ ولابد من النصر عليه ۰ 
والاضاع كل شیء ۰۰ ولن يضيم شىء مادام لدينا هذا 
القدر الهائل من الاستعداد واليقظة ٠‏ 

ولا بوجد أى سبب أو أى عذر أو أى مبرو یمنم ملایین 
'المواطنين ألعرب من عمل شىء » فى أى موقع وف أى وقت 
بوبأى قدر ٠‏ لأن العمل ضرورى ٠‏ وهذا العمل فى ظروف 
'الحرب آکثر الحاحا فى أية ظروف أخرى ٠‏ وليست الحرب 
بين العسكريين وحدهم من الجانبین +٠‏ بل الحرب يجب أن 
ميخوضها کل المواطئين + وسوف تطول ٠‏ وهی هذه المرة 


۳ .س 


سوف تلمس كل موقع وكل شخص ٠‏ ولذلك يجب ان تستعد 
من جديد لتقبل كل ما سوف تأتى به الاحداث ++ فنحن لم 
ننخدع بما قيل لنا ٠‏ ولکننا آعطینا لانفسنا فرصة أن نستعد 
وان نری آوضح وان نحسبها على مهل » وان نضم 
الصفوف العربية وان نتأکد من كل النیات ۰ وقد تجمم 
لدينا الان کل شیء ۰ ولا بیقی آمامنا الا أن نختار بين 
طريقين والله معنا : آما العرب واما الحرب ! 


ت 2۲۷ 


آره زج - ١‏ 


مع بداية السنة العبرية الجديدة كانت معارك ‏ اکتوبر» 
وكانت المفاجأة العسكرية الکبری » انتصار القاتل الصری؛ 
وکان من الصدف الموجعة أن يكون يوم العبور هو نفس 
يوم عيد الغفران عند الیهود ٠‏ وف هذا اليوم منذ ۲۵۷۹ 
سنه انهدم معيد سليمان على اليهود أمام قوات اللاك 
البایلی يختئصر » ولا يزال الیهود بیکون على ما آصابهم 
ف ذلك الیوم ٠‏ وجاء یوم " آکتوبر يذكرهم بما حدث 
فى ذلك اليوم وما حدث بعد ذلك الیوم الاسود: عندما 
تفرق الیهود فى كل آرض «۰ وعندما ساقهم الملك بختتصر 
الى بابل عبیدا يباعون ف الاسواق بأرخص الاسعار ٠‏ 

وبعد سته أيام آخری من أيام العبور » اتجهت آلوف 
الامهات اليهوديات الى حائط المبكى بلطمن الغ دود 
ويضعن التراب على الرؤوس حزنا على أولادهن الذين 
أحرقتهم مدافع وصواريخ المصريين فى سيناء وف خط 


- A تس‎ 


بارلیف © ۰ وسارت الجنازأت ف الشوارع 8ê‏ ولیس هناك 
الا آمل قومی واحد : أن یمود القاتل الیمودی حيا أو 
ميتا لوالدیه »۰ فان كان ميتا دفنوه فى القبرة المؤقتة : 
لينقلوه بعد عام الى مره الاسرة ++ ولم يكن آلوف 
اليهود سعداء الى هذه الدرجة ٠‏ فقد تحول آلوف منهم 
الى رماد » لا يمكن دفنه فى أى مكان ٠‏ 

وبعد سته آیام أخرى أصيب دافيد بن جوريون باغماء 
شديد » وكانت الازمة القلبية الحادة التى أصابته سقوط 
أكبر معيد عسكرى : خط بارلیف + ۱ 

وبن جوريون هو من بناة اسرائيل »+ بولندی جاء 
مهاجرأ من سبعين عاما » على ظهر باخرة روسية ونزل 
بها فى يافا » وكاتت صدمته الكبرى ؛ فالدینه قذرة ضيقة) 
وبها عشرات الجنسيات من كل دين » وعمل بن جوریون 
فلاها فى منتعمرة «بتاح تكفا» ومعناها : باب الامل ٠‏ 
وراح يجمع اليهود من كل مكان ويدعو للهجرة الى آرض 
ايعاد + وين جوريون من وحوش الصهيونية العالمية 
فهو رجل شرير دموى لا يكن لاحد فى العالم آدنی احترام 
أو حب »۰ وهو يرى أن كل يهودى نبى » وأن كل نبى 
يجب أن يمشئ وراءه العام كله ٠‏ فالبشریه يجب أن 
تمسی ور اء الیهود + + كمأ تمشی .الاغنام ور اء الر اعی ۰ 

ولم پتحمل بن جوريون هذه الصدمة ف آعز عزیز 
لديه +» 2 جيسه وسعية ٠‏ 


۶۲۲٩‏ تس 


وسوف تكون هذه السنه العبرية الجديدة بداية شؤم 
على أسرائيل ان شاء الله ٠‏ 

وليس شرفا عظيما أن يقال أن رصاصة انطلقت من 
بندقية مصرية وراحت تدور ف أعماق سيناء حتى اهتدت 
الى دافيد بن جوريون +٠‏ فأصابته فى عقله وقلبه وأعسز 
آماله ٠٠‏ واذا کان بن جوريون هو رمز اسرائیل الکبری» 
فسوف يحمل معه الى قبره هذا الامل المجنون ‏ آمين! 


م 2 - 


جه يتس میا 
مراسے هروس ١‏ 


انسحبت بسرعة من احدی الصیدلیات ٠٠‏ تم سحبت 
.قلمی عن الکتایه ف موضوع خلص وشخصى حدأ ٠٠‏ فقد 
آصابنی الزکام آکثر من مرة هذا الاسبوع ۰ وبحشت عن 
بعض العقاقير فلم أجدها »+ الخ ٠٠‏ وکان من عادتی فى 
كل سنه أن أصرخ وأن أطلب من المسئولين احضار هذه 
العقاقير الى كل الصيدليات + ويكون الكلام عن عدم 
وجود هذه فرصة «للتسول» من الئاس الطیبین ۰ وق 
كل سنة يتقدم هؤلاء الطيبون فى مصر وف البلاد العربية 
لرفع الحصار الميكروبى عن عينى وأنفى وحاقى ٠‏ 

ولكنى بالامس وجدت انه من العار أن أشكو من نقص 
هذه المواد » أو أن أشكو +٠‏ فهذه الشكوى صبيائية ؛ 
أو هی نوع من الترف + وهی ترف ف أيام يحارب فيها 
الشباب مقدمين أرواحهم أعز مالديهم من أجل مصر ٠٠١‏ 
من أجل أن يعيش الملايين فى دفء وف نور وف سلام .. 


55١‏ ب 


هؤلاء الشماب » مكات الالوف » بل ملایین الشبان يعيشون 
على الرمل فى البرد الشديد » وف الدخان وف الانفجارات 
يأكلون القليل من الطعام » والقليل من الشرب والقلیل من 
و زو at a‏ 
أن یمیش آناس ف الدفء ٠‏ من أجل ل أن تکون آمر اضهم 
هینه ۰۰ ومتأعبهم بسيرة ۰ ومن أجل أن یجد بعض 
الناس الوقت لكى يشكو من أوجاع صسغيرة +۰ وان 
يجدوأ الشجاعة فى أن بيخجلوا من هذه الشکوی - انهم 
يدافعون عنا وعن المعقول واللامعقول فى حياتنا + ولپس 
«معثى ذلك أن ننسی أن نكون معئولين ۰ 

وقد أحسست فجأة اننى غير معقول » أو لا معقول » 
وآن آلامی مهما كبرت يجب أن تتواضع وأن تتلاشی وأن 
استحی وراءها من 3 ن أقول : آه ۰ فهناك شباب 
؛میأدر الى الالم واه » وبلقى بنفسه علې اموت ودنسی 
3 ن له حقا فى الحياة ٠‏ وانما بری أن اموت حيساته ۰۰ 
.والشرف هدفه والتضحية واجبه ! 

وعندما سألتی طبيب كبير مسئول عن الدواء : هل کان 
فى نيتك أن تقول شيئا ؟ قلت : نعم »۰ أن نوفر الدواء 
لجنودنا على كل جبية ۶ فأجاب : ليست هناك شكوى 
من أى نوع ۰۰ ولا يمكن أن تكون هناك شكوى ۰۰ فقد 
آعددنا لهم کل ثىء ۰ لت وأن ندير مثل هذه الادوبة 


و نز اهس 


أيضا للمحتاجين من المدئيين الذين يعملون من أجل 
المعركة ومن أجل سلامة الدولة كلها ٠‏ فاجاب : لا تحمل 
هما ٠‏ كل شیء قد أعددناه تماما | 

وعندما زرت جريحا ف أحد المستشقيات وجدته سعيدأ 
مقول : الحمد لله على كل شىء ٠٠‏ فقد انتظرت هذا 
اليوم سنوات طويلة ٠٠‏ انتظرت أن أرمى عدونا بسلاحی 
فان لم أجد سلاحى قطعت ذراعى ورميته بها ٠‏ وان لم 
أجد ذراعى ألقيت بجسمى كله عليه +٠‏ وقد فعل شباب 
كثيرون ذلك ٠٠‏ لفوا الدينامبت حول أجسادهم ورموا 
بحياتهم على العدو : نارا وشظايا ! 

هكذا توهب .صر الحياة » لان شبابا قد وهبها اموت 
سعدا راضيا ! 


ب و - ۶ 5 الصبرا » 


مصزه ره كم . 
مرئفوضة فورا ۱ 


عندما ذهب رئيس وزراء هولندا مشاهدة مياراة فى 
كرة القدم » راحت الجماهير تصقر استتکارا لا فمل ۰ 
والذى فعله رئیس وزرائهم معروف ۰ فهو تند قرر أن 
تمانی هولندا أقسى شتاء عرفته فى العصور الحديثة ٠‏ 
فالدول العربية قطعت عنه البترول وعليه آن يشسول 
اید عن أن کان قر + قلسن ا یات ارب + 
فهولندا قد سائدت اليهود ضد العرب ٠‏ وعندما أعلنت 
سا افیا است بای النهرد ناريخ من رسا : 
وانها تريد أن تتخذ موقفا حياديا فى الشرق الاو..-ما 
أعلنت هولندا انها على استعداد لان تفعل ذلك وما هو 
اکثر ٠٠‏ مثل ارسال اسلحة الى اسرائيل لتماونها فى حریها 
صد العرت ! 

وهولندا عندها تبريرات لهذا الموقف ٠‏ فقد كان يعيش 
فى هولندا حتى الحرب المالية الثانية حوالی ۱۵۰ آلف 
بهودى ٠‏ ولکن هتلر قد أطاح بهم ۰ وطردهم من هولندا 
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أو جعلهم يهاجزون أو أحرق عددا كبيرا منهم ٠‏ وكان 
هؤلاء اليهوذ يعملون فى كل أنواع التجارة + وق مقدمتها 
صناعة الماس ٠‏ وقد أدى خروج هؤلاء الیهود الى كساد 
عمليات تجارية كثيرة ٠‏ وعند الهولئديين شعور بالذنب 
ولذلك رأوا ائه من الواجب عليهم حماية ماتيقى من 
البهود ف بلادهم أو فى أسرائيل ٠٠‏ ولذلك فالشض عور 
بالذنب يستحقون عليه العقاب ٠‏ آما العقاب فهو أن 
یموتوا من البرد فى الظلام طول هذا الشتاء ٠‏ فاذا 
تعذبوا بدرجه كافية استراحت ضمائر هم 0 

وقد حاولت هولندا أن تتر اجم باشکال مختلفة ٠‏ ولکن 
آحدا لم یصدقها » وأوفدث مبعوثين لها پشرحون قضیتها 
ویجدون لها آنصارا عند العرب الذين مات منهم عشرات 
الالوف بمدافم الیهود وتشرد منهم ملايين الفلسطنین» 
وملیونین من الهجرین آبناء منطقة قناة السویس ٠‏ ومن 
الطبیعی آلا يجدوا آحدا ٠‏ 

وحاولت الملكة الهولندية أن تبعث برسائل خاصة الى 
املك فيصل لعل قلبه يرق لما سوف يعاتيه الهولنديون 
من أجل عطفيم على اليهود الذين لم تلن قلوبهم 
للمصريين أو للسرب ٠‏ ومن النطقی أن يرفض الملك 
فيصل أبة رسائل وآية شفاعة » آيا كان مصدرها » وأيا 
كانت الدموع التى امتلات بها ! 


بح 8 ات 


واستطاع اليهود أن يقطعوا قلوب الشعب الهولندى 
عندما نشروا مذكرات فتاة مزعومة اسمها «آنا فرانك» 
هذه الفتاة آحرق النازی أسرتها كلها + وتعیش هذه 
الفتاة لتکتب مذكراتها ٠٠‏ ولتتحول المأكرات فى عشرين 
لغة أوروبية الى مسرحية والى أويرا والى سيمفوئية ۰۰ 
والی الان بیکی الهولنديون على ماأصاب هذه الفشاة فى 
عهد الاحتلال الالانی ۰ ومن العجب أن الالان لم يهتزوا 
لهذه الفئاة ولا اتخذوا موقفا هولندیا من القضایا العرسيةة. 
ولکن هولندا شاءت أن تکون آکثر نازیه من الالان » وآن, 
تدفم الثمن بردا وظلاما وخوفا ۰۰ مع أن هؤلاء الیهود 
لا يستحقون من آحد التضحية بعسود کبریت ف ليلة 
باردة » أو ٠‏ فى لبلة حارة ! 


= 


ساکی, رفن 
50ب نهر ؟۱ 


ان اسرائیل تعیب على قوادها ومژرخیها انهم کتبوا 
كل شی» عن حرب ٩۷‏ ء واطلموا العرب على آدق أسرار 
هذه العرکه + واسثفاد العرب من ذلك | 

ولو نظرنا بسرعة الى ما الذى نشرناه غن معارك > 
أكتوبر » فائنا نجد الكثير قد قبل ٠‏ واننا عرفنا كيف تم 
العور ٠‏ وف آثیمت الحسور ¢ وکف اننا استخدمنا 
نوعا خاصا من المضخات وكيف انهال الثراب ؛ ومن بعده 
داب الحديدٍ » وتقدمث القوات المصرية الى سنناء ۰+ 
وأعلن وزير الحربية المصرى عن حيل وخدع لجأت اليها 
التقوات المصربية ٠٠‏ وأشفتنا نحن على أنفسنا من أن 
نكشف آور اقنا هكد | أمام العدو + وتمنيت لو لم يكن 
أحد قال شیا عن شىء ٠‏ ولکن ف نفس الوقت نرید أن 
نعرف ماذا حدث وکف حدث ۰۰ ونرید أن نطمئن على 
أن اعظم من ذلك وأروع يمكن أن نقوم به مع هذا العدو 


و هس 


العادر الکاذب الخادع + وتأکد لدینا أن الوضم قد تم 
تماما + وأن القوات التى أستطاعت أن منتصر وأن نصه 
لاقوى ترسانة ف العالم » قادرة على أن تقوم بما هم 
أعجب وأصعب ٠‏ 

وتساءلت آنا وغيرى: هل هناك الكثير الذى لا نعرة 
عن الذى حدث بوم ٦‏ آکتویر وما بعده ؟ 

فقيل: مايزال هناك كثير جدا ۰ 

وتساءلت. : ولكن اذا قبل كل ماقیسل؟ ألم يكن ٩‏ 
الامكان اخفاء شىء ! 

وكان الجواب : أن الشعب يريد أن یعرف معلومات علو 
حتيقتها » فقد تطوعت الصحف العرييمة والاذاعات 
الاجنبية برواية قصص وخيالات وأحيانا خرافات + واذال 
قهره فمن الواجب: أن نضم كل خبر أو معلومة فى مكائهب 
| 
۳۷ الصعب أن AF.‏ ¿ هنأك بعض الاخبار 

تتعمد الهیثات الرسمية اطلاقها ٠‏ وتکون هذه الاخبار 

مثل الصبدة تلتقط آخارا آخری من هنا ومن هناك ٠+‏ 
وتتجمع ف النهاية على شكل قصة أو رواية ٠‏ وهذه 
الرواية تعكف عليها أجهزة جمع المعلومات لتعرف ماالذى 
يشعر به الناس ويتصورونه وكبف يمكن توجیه أفكار 
الناس ومخاوفهم و آمالهم وجهات نافعة أو ایجابية + 
وكل هذا معروف عندنا وعند العدو » وعند كل أجهزة 


و هس 


الرأى العام ومدى صلابيته ومدى قدرته على أس تيعاب 
آشباء کتره آو رفص لها ۰ 

وبالاختصار : لا خوف علینا مما قبل ومما يقال أو 
سو ف يقال + فقد تعبرت الصورة وشدلت تفأصيلها تماما» 
وأصبح المقاتل المصرى جنديا وضابطا » طرازا آخر من 
الدشیر 4 
وسوف يكون آروع وآقدر ۰ 

اذن لا داعی لان نتعجل مایقال ٠‏ فسیجیء وقت تقرآ 
اليوم والنصر العظیم غدا ! 
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مرش بطلربي د 


لابد أن المدن التى ستقام حول القاهرة » ستختفى مثها 
كل عيوب القاهرة نفسها + فالقاهرة خائقة من يمس كنها 
ومخنوقه بسکانها ومواصلاتهم وبيوتهم ومتاجرهم 
وملاعبهم + والقاهرة قديمة ولذاك لا تسقطيع أن تقف 
آمام الضغط اليومى على شوارعها وعلى مواسيرها .. 
فلا أحد يعرف كيف يركب مواصسلاتها » واذا آراد أن 
يمشى على رجليه عملا بنصيحة الاطباء » وحلا لازمة 
التاكسيات » فانه لا يستطيع ذلك ۰ فالشوارع ضيقة 
والارصفة أضيق ٠‏ والشمس تأكل الاسفلت أولا بأول ٠‏ 
والاحذية تنقش الاسفلت وتلحس طبقته الرقيقة حتى 
ییرز الزلط والاحجار من تحت الاقدام ٠‏ 

وهذه الشوارع التى تجعل الناس یکرهسون آن لهم 
آقداما ٠‏ وان الاقدام محبوسة ف الاحذية ٠‏ وآن الاحذية 
ہما فيها من مسامير لا تغرى بالمشى ۰ أو بالاستمرار فيه 


مس ٩‏ 5 8 سه 


كرياضة بومیه أو ضرورةٌ عملیه + وهذه الشوارع آیضا 
هى التى تحطم السيارات ٠‏ وتجعل صاحب كل سيارة 
يقع ضحية الاسطوات الشطار تجار قطم الغيار 

« المشبركة » محلیا أو الغالية الثمن ٠‏ 

آما المدن الجديدة فسوف نجد شوارعها واسعة وقيل 
ذلك سنجد مواسين المياه والجاری وأمسساك الور 
والتليفون + وستكون البيوت واسعة ٠٠‏ ولا داعى طبعا 
لان تكون عالية جدا ٠٠‏ لان ارتفاع البيوت سببه ضيق 
الارض ۰ ولكن مادامت الارض واسسعه جدا » فمن 
الضروری أن تنتشر البیوت لا أن بتکدس السکان فى 
بيت واحد + بل أن الكثير من الدن التى ثبنی فى الصحراء 
تحرم ارتفاع البیوت ثحریما باتا ٠+‏ وأعتقد أن شيا 
من ذلك سوف بحدث ف هذه المدن الجديدة التى تخففه 

الضفط على القاهرة والجيزة ٠‏ 0 

ومديئة نصر التى أقيمت فى الصحراء وروعى فيها أن 
تكون آفضنل من القاهرة ٠‏ ماتزال بها شوارع ضيقة ٠‏ 

. ولايد انه سيراعى ف الدينة الجديدة أن تقتسم مع 
التاهرة والجيزة الكثير من المؤسسات والهيئات والعاهد 
و اللاعی + و هناك ف العالم مدن کثرة جدأ قد. آقیمت 
على الصحاری الحارة والصحاری الباردة ۰ وهناك مدن 
كثيرة فى روسيا ومدن كثيرة فى البرازيل وف شبه الجزيرة 
العربية + ومن الطبيعى أن نستعين بخبراء:فى تخطيط المدن 
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بما پنفق مع احتماجات أبناء امناطق الحارة ٠‏ 

ومن الثاسب أن نختار لهذه الدن آسماء عزيرة علیفا »> 
كأن تکون احدی الدن اسمها : " أكتوبر ‏ أو العبور ۰: 
أو تحمل اسم السادات ٠‏ فقى الدئبا مدن كثيرة تعمل. 
اسم الاحداث التاريضة أو القادة المنتصرين أو زعماء 
الشعوب + 

المهم جدا أن براعى دائما أن سكان مصر يزيدون کسل: 
عام ملبونا ۰۰ وأن عدد المتعلمين بژداد آیض.ا + وآن. 
خدمات الناس واحتياجاتهم تتضاعف ۰ وأن هذه المدن 
يجب ألا يكون بینها وبين القاهرة أى شبه بل تكون هذه 
المدن نوعا من «التصحيح» لكل الاخطاء التی وقعت فيها 
القاهرة وسکانهاً على مدى آلف عام ! 


E ۳‏ هس 


والقوة 24اطفه! 


كانت السياسة ف الشرق الاوسط منذ ستتين عاما : 
أسراشيل ولا فلسطين ٠‏ 

وبعد ذلك بخمسين عاما أصبحت فلسطين ولا اسراكيل» 

و الان هى : فلسطين وأسرائيل +٠‏ أو اسرائيل والدول 
العربية ء 

وموقفنا الآن بجميع الموازين ومن جميع الزوايا أفضل 
مما كان عليه فى أى وقت ٠‏ ولیس هذا العثی جديدا ٠‏ 
ولكنه معنى معروف ٠‏ وهو مكرر لان كل من بممسك 
لما أو صحيفة قد قاله لنفسه ولغيره ٠‏ ولكن لايد من 
الى حين أن نعيده حتى لا ينسى الناس ذلك ٠‏ والفاس 
منسون ذلكمن شدة التعب ونفاد الصير ٠‏ ولان الناس 
يتعجلون تحقیق آمالهم ٠‏ ولیس هذا ممکنا دائما ۰ 
غلا تزال السافة بين مانريد وما نستطیم طويلة وعريضة 
وعميقة ٠‏ ولکن آلوقف لا بیعث على الیاس ٠‏ ولايد أن 


فتفاءل وتفالنا هذه اارة له أساس + وهذا الاساس 

هو الوائع الذى تعر + وهذا الواقم قد تغير بنا ٠‏ ولكن 
ماالذى تلعير؟ لقد تعبرت الارضص التی دقف عليها المقائل- 
المصرى ء وتغيرت «وقفة» القاتل"*۰ E‏ وال 
ودقات قلمه ولهفته وتطلعه الى السماء والی الارض ٠‏ 
وعلی هذا الاساس الجديد تغيرت نظرة الساسة والقادة 
عندنا وعند عدونا + 

ومن ستين عاما تماما کتب الزعيم الص‌هیوئی حاييم 
وايزمان لزوجته یقول لها : هذا هو الوضم ولا آفکر کثیرا 
ان هذا الوضع یرضی العرب أو لا يرضيهم فليس آمامهم 
الا أن بختاروا هذا أو بترکوه ٠‏ 

ووايزمان هذا رجل أرعن متغطرس ولا أحد يتفوق 
عليه فى هذه الحماقة الا السيدة جولدا ماگر وحارسها 
موشى دیان ۰۰ .وقد رفضت جولدا ماكير مجرد النظر الى 
القضية الفلسطينية آو الى قلس طين ۰۰ وأن اللاجئين 
ال ا المعانى ٠‏ وانما القضية 
تخصهم وحدهم | ن شاءوا عاشوا ق قلب اسراكمل 
مواطنين من الدرجة الثائية » أو شاءوا تركوا البلاد الى 
البلاد العربية ! 

وقد قرآت ف كتاب صدر آخيرا للصحفى الیهودی جون 
كيمش الذى عمل فى مصر عشرات السنين أن الغلطة أولا 
وأخيرا غلطة العرب لانهم لم يفهموا ولم يتشددوا ٠‏ 
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يقول کیش ف كتابه «القصة التى لم يروها أحد عن 
كيف فشلنا مع فلسطين وكيف فشلنا مرة أخرى مع 
اسر ائیل» : يجب أن يلوم العرى الك حسين ملك الحجاز 
وأبئه الاکبر الك فيصل فقد كان فى استطاعتهما أن بوقنا 
التشاط الصهیونی لو انهما ساندا العرب أو انهما اعتمدا 
قلیلا على الانجلیز بدلا من أن يحاولا الایقاع بين 
الانجليز والالمان وبين الانجليز والاتراك ٠‏ 

وآهم ماق عبارة جون كيمش أن العرب لم يتساندوا ٠‏ 
آما وجود قوات كبرى أو أعظم » فسوف يبقى ذلك فی 
كل عصر + ولكن ف وجه القوى الاكبر يجب أن يتماسك 
العرب ٠‏ ولو فعلوا لتغير كل شىء ۰ 

والآن تتکرر الصورة مع اختلاف فى أسماء الدول 
الاكر » ولكن هناك شىء هام جدا هو أن العرب اتفقوأ 
علی كل شىء ٠‏ وأتفقوا على آلا يتركوا ثغرة بين صفوفهم 
لاحد یفرق بینهم » ثم أن أسراشل بعنادها وصلفها قد 
أنعزلت ۰ و امتحنت کثیرا من الدول ٠‏ فکان على هسذه 
الدول أن تختار بين اسرائیل وبين ضياع آسواقها وتعطل 
.مصائعها وشيدد طاقتها » وكان من الطيعى آن تختسسار 
الشعوب كلها مكسبها ورواجها ! 

وأمامنا الآن فرصة عظيمة : أن يتحسن وضعنا والعالم 
كله وراعنا ومعنا لان مطالبنا مشبروعة ‏ بالذوق الطويل 
۲و بالقوة الخاطفه | 


سم 44۵ 


تعيش اين ورا » 


الكاتب الروسى سولوفيف له قصة تصف كيف كانت 
مديئة القدس عندما حكم الرومان على المسيح بالصلب ٠‏ 
فى ذلك اليوم حزن الناس ٠‏ وتجمعهوا ف كل مكان ٠‏ 
وبيكون ویلطمون خدودهم حزنا على ماأصاب السیح +۰ 
وسار الناس وراءه فى ذهول ۰+ ف ذلك اليوم العظيم 
وقف أحد أبناء القدس فوق سطح بیته ٠‏ وکان يشضكو 
من ألم شديد ی ضرسه ۰ ويقول : آه ٠٠‏ وتنهره زوجته 
قاكلة : بارجل بارجل ٠٠‏ انهم سوف يصلبون المسيح . 
ولكن الرجل كان يتوجع من ضرسه ويقول : ولكن 
آسنانی تؤأنى ٠‏ 

اما زوجته فقد انصرفت تماما الى النظر الى المسيح 
وهو يحمل صليبه الى حيث يرفعونه فوق الجبل ويدقون 
المسامير فى جسمه »۰ وكان زوجها يقول: شىء عجيب › 
كيف يستطيع هؤلاء الناس أن بفتص_ وا أفواههم 
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ویصرخون ٠٠‏ كيف اننی لا أستطيم أن أفتح فمى ‏ 
أنثهت القصه | 


وهذا لم يحدث فقط منذ عشرین قرنا ۰ ولکنه بحدث 
كل يوم ۰ فهناك هموم کبری تجتاح الناس ٠‏ وق نفس 
الوقت هناك هموم صغرى واهتمامات حيوية تشغل 
الناس ٠‏ فهذا الرجل الذى بشکو من آسنانه + ده 
الشکوی کائت.بالنسبة له أكبر من صلب المسيح ۰۰ أنه 
هو شخصیا عاجز عن فتح فمه ٠٠‏ وهو مشغول بأوجاعه 
عن كل الاوجاع القومية أو الدينية أو الكونية ٠‏ 


رؤّوسا وقلوبا » ولكن مطالب المعدة أكثر صراخا ! 
ومهما كانت الهموم كبيرة ومهما كانت قومية أو وطنية 
أو عالبة » فان الناس لا ينشغلون عن نداء الجسم : 
نداء الجو ع ود |ء الجنس ٠‏ وئداء الر احه والنوم 
والتسلية ٠‏ 
فقط ٠‏ والذى ليس الا مواطنا فقط ٠‏ ولكن الطبيعى هو 
الاب والابن والاخ والزوج » والعامل والساكن والجائم 
و الث e‏ 
ولكى يكون الناس جميعا فى حالة طبيعية أو ف حالة 


¥ 


سوية ٠‏ يجب أن توجههم الى أن یعملوا ماهو طبيعى 
بصورة طبيعية +.أى أن يعملوا وأن يستريحوا ۰۰ آن 
يآكلوا ویشربوا ويكون عندهم وقت لهضم الطعام ۰ أن 
یهتموا بالصحة الجسمية والنفسية ء 

ففى زمن الازمات الکبری » يجب أن نبذل مجهمودا 
أكبر فى «تعويد» الناس ‏ أى جعلهم عادین ۰۰ لانه فى. 
زمن الازمات الكبرى يكون الناس : آما عدوائيين أو 
هاربين ٠٠‏ أى يكون الناس متطرفين فى رغبتهم ف کله 
شىء أو رغبتهم عن أى شىء + ولیس هذا بالامر السهل > 
وليس علاج ذلك ممكنا لكل الئاس ! 

فليس عجيبا أبدا أن نجد الناس فى زمن المروب. 
مین على الحب وعلى الزواج ٠‏ بل هذا هو طبيعى + 
لاته ق مواجهة الموت يجب أن نتمسك بالحياة » ویجب. 
أن تستمر الحياة ۰۰ وق زمن الاحزان الکبری نحتاج 
الى التفريج الكبير عن النفس وعن الجسم ۰ وألا "کان. 
معنى ذلك أن یمیش الناس مقهورين باختيارهم .. 
فاا استشعر الناس القهر كانت قدرتهم على مواصلة 
الحياة اصعب ۰۰ ونحن يجب أن تواصل الحياة » انصه 
قادرين على الفرح وعلى الحزن ٠٠‏ أى لنصبح قادرين. 
على أن يكون لنا مستقبل » وأن نكون آقدر على الاستفادة. 
من الماضى ۰ 00 

انها الشحاعة على أن نعيش الیوم وغدا | 
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الرنيا برد 
ہا سے .. 0 


لابد انه يقال فى آوروبا وأمريكا الآن أن هذا الشستاء 
سوف يكون آکثر برودة من شتاء الحرب العالية الثانية ٠‏ 
وسبب ذلك أن العرب قد استخدموا سلاح البترول لحل 
قضاياهم الدولية مع اسرائيل وأمريكا التى تس اندها 
بالمال والسلاح والرجال ۰ 
٠‏ وکن سرع واجهت أوروبا نفس البترول بالحد من 
استهلاکه ف بعض آیام الاسبوع ۱ وباطفاء الائوار ۰ 
واخراج الملابس الصوفية التديمة وعرضها ف الاسواقء 
وبسرعة أعلنت دور الازياء أنه من الطبيعى أن یکون 
الفستان القصير هو موضة هذا الشتاء ٠‏ وأعلنت أيضا 
أن الملابس الداخلية هى ملابس. آبتاء الصحارى الجليدية» 
وأعلن الاطباء انه من المتوقع أن مزداد وزن الانسان ف 
هذا الشتاء + لان الانسان سوف بكون أقل رکه ٠‏ 
وسيبقى طول الوقت ف البيت ۰ لان الانسان پدضر 


له ام ۲۸ الصبرا » 


حرکته ۰ ومادام الانسان قد نقصت حركته وام يتناقص 
طعامه » فسيمتلىء حسده + وسوف تكون موضة الربيع 
القادم هى الفتاة المتلثه ٠‏ 

ولکن الجانب القاتم من الصورة هو الوجه الجاد 
منها ٠‏ فقد عرف العرب كيف پستخدمون سلاحا مشروعا 
لواجهة وضع ظالم ٠‏ وكيف أن المرب قد آشعروا العالم 
كله بالخجل + فالدول كلها تعلم أن اسراكميل دولة 
معتدیة ٠‏ وأن أمرمكا دولة غاشمة ٠‏ وائها تساعد الظالم 
على مزيد من الظلم ٠‏ وأن الامم المتحدة عاحزة ثماما 
آمام آمریکا » وآن المالم كله يجب أن پستشعر العار 
آمام الحق الهیض والعدل الض‌ائم ٠ه‏ وأن آورویا اذا 
كانت تشکو من البرد هذا الشتاء » فقد شك ملاین 
ین اد وو نک یی سر ا 
متحرك أحد +۰ آلیست هذه عنصرية صارخه ؟ 


ثم على العالم كله أن يحترم العرب لانهم پرفضسون 
الذل والظلم والهوان والبطش ٠‏ فكيف بتقبل العالم 
كله اذلال شعوبه وتجميدها من البرد من أجل اسرائيل > 
ماهى اسرائيل ؟ ماالذى تساويه؟ لو كانت مظلومة أو 
مقهورة أو كان معتدى عليها » لحق للعالم كله أن يضحى 
وانما هی طاغية باغية ٠‏ واذا كانت هناك التزامات أمريكية 
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من فوع خاص بالتسبه ليهود أمريكا أو اسرائيل » فليس 
هذا قانونا عاما يلزم آوروبا وآسيا *٠‏ أن آوروبا ذات 
الحضارة العريقة » يجب ألا تضعف أمام رعاة المقفر 
الامریکان ۰۰ ولیس هذا من اللستاسة ف شىء 25 
فالسپاسه هی فن توجیه الشعب نحو مصالحه ۰ ولیس 
من مصلحه الشعوب الأوروبية أن تكد مصانمها + 
وأن برد العرب بضائعها » وآن بنشرد عمال لصسانم 
وآن تظلم البیوت ٠‏ وأن شیثا فى الدنيا كلها لا یساوی 
هذا البوار الاقتصادی وهذا الافلاس السیاسی ! 

أن الشسعوب الأوروبية تعالم أن المرب هم 
"سیب هذه النرودة ى الشتاء ۰ ون لاذا ؟ لان العرب 
يدافعون عن حقوقهم ۰ وانهم تسوا من الكلام بالذوق + 
اه ۲ دوا مرا اا 
وآن الذين اختاروا اسرائیل هم هولندا ورومانيا وأمريكا 
و البرتعال وجنوب افریقیا وروديسيا ۰۰ وأنهم أحرار 
فى أن یتحم لوا تبمعة قراراتهم ٠٠‏ وأن تظلم بیوتهم 
ومصانعهم وشو ارعهم ه وسوف يقال دائما : انهم 
العرى ++ ولكن سنال أيضا ؛ تسيب العدوان 
الاسرائيلى ! 

وهذا مكفينا نشرا لقضتنا » وقدرة على الدفاع 
عنها ! 


ب 50١‏ بت 


الک غم يحصت 


EA بالتواضضع‎ 


طبيعى أن بتجه الناس ألى الله فى كل وقت ٠‏ 

وف ساعات المحن والضعف يتجه الناس الى الله أكثرء 
ليس بعيونهم فقط ۰ وانماً يطبقون عيونهم » ویتجهون 
اليه بقلوبهم ۰ ولا يكتفى الناس بأن يرفعوا آيديهم الى 
السماء » وائما مجعلون من الدعوات والصلوات سلالم 
عالیه تربط بين الانسان والعنایه الالهیه ۰ 

وف مثل هذه الساعات الاليمة » پشعر الناس بأنهم 
فعلا ضعاف جدا ٠‏ ای وی الى قوة ۰ ولا قوة 
الا بالله » ويشعرون انهم مهملون مذنبون ۰ آو مجرمون 
وآن الذى أصابهم ليس الا عقابا عن خطاياهم الكثيرة ٠‏ 
ولذلك يسارع الناس بأن یصلحوا عیوبهم ٠‏ وأن يضموا 
صفوقهم » وأن يجلوا قلوبهم وأن ينصرفوا تماما عن 
رغبات الحياة ٠‏ أو عن الحياة التى يتقاتل عليها الناس » 
فيدوس بعضهم بعضا يدوسون آقد امهم » ويس حقون 
قلوبهم ويطيحون برژوسهم ۰ ويتعالى من الناس شعار 
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وأحد 1 آنأ وتعدى الطوفان + ۰ آنا وحدی ولا أحد 


نسوا أن بقدموه ۰« هنا فقط پشعر الناس أنهم كانوا قد 
غفلوا عن شىء هام : أن یکونوا قريبين من الله ٠‏ وانهم 
عندما لا یکونون كذلك » فليس من العدل أن يطليوأ من 
الله أن يكون معهم » لانهم لم يكونوا معه | 

طبیعی جدا عندما تظلم الدنيا أن تلمح نجوم السماء» 
وآن يبدو القمر حتی لو كان هلالا » سراجا منیرا ٠‏ 

فى هذه الحاله الشفافة الوجدانية بين الناس يحتئاج 
لناس الى من پقول لهم کلاما مفیدا ٠‏ الى من یقول لهم: 
ماالذى مجب أن بفعله كل انسان وه نالله لا يظلم أحدا 
«ولكن الناس أنفسهم يظلمون» ٠٠‏ «وماريك بظلام 
الععد) ۰ 


و « التواکل » على الله ليس ایمانا + وانما «التوکل» 
علبه هو الایمان ٠‏ والله بقول: «وقل اعملوا فسيرى الله 
عملکم» ٠‏ ولابد أن یکون العمل هو أن یودی کل انسان 
ماهو مطلوب منه ٠‏ أو ماهو قادر عليه + ولیس هذا 
آمرا سهلا » ففى هذا الجو الذى بشعر فيه الانسان 
أنه ضعيف وانه وحده » تكون رغبته فى العمل أو ف 
الامل فاترة جدا ٠‏ ولذلك يجب أن يتدارك كل انسان 


مت 2۵۲ يت 


غفسه حتى لا يقع فى بحيرة «قطر الندى» التى كانت تنام 
على سرير من الذهب فى بحيرة من الزكيق سعيدة 
كسولا وكأن الدنيا من حولها تغنى لها لكى تنام » وليكن 
مایکون ! ۱ 

وف أيام المحن الکیری يشر الناس جميعا أن 
السماء قد اقتربت من الارض ٠‏ أو أن السماء قد انطبقت 
على الارض ۰۰ وأن هناك قوى خفية تلعب لهم أو تلعب 
بهم ۰ وكل ذلك يدل على أن الئاس قد امستتشعروا 
الضعف الشديد ٠‏ وقد جردوا آنفسهم من كل ثقة يما 
يرون ویسمعون ويفهمون ويعملون ٠‏ 

ولسی هذا من الايمان ایضا + لان الانسان انما 
يحصد مازرع ٠‏ ومن يزرع الشوك لا يحصد الا الشوك» 
ومن بزرع الكسل لا يحصد الا الهزيمة ء ومن رزرع الثقة 
بالنفس بحصد الصمود ۰ ومن يزرع الصمود والصير 
والتضحية يحصد النصر ۰۰ ولم ننتصر الا لاننا عملفا 
والا لاننا آمنا بالله » وبأئة هو الحق وهو العدل وانه 
أقوى من كل قوی وأغنى من كل غنى وانه سوف يكون 
معنا » مادمنا قد راعیناه فى كل قول وعمل + 

واذا زرعنا الفصر ورويناه بالتواضم » فسوف نحصد 
النصر الكبير ! 
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اعا دشر و 
ای . ط ی هی سے | 


و الفضل ماشهدت به الاعداء ‏ نصف بيت شسعر 
قديم و «الفضل» هو العمل التفوق الذى قامت به » 
وسوف تكمله » قو اتنا المسلحة ٠‏ آما الاعداء فتحن نعرف 
أقلامهم وأصواتهم وأصداءهم فى كثير من الصحف 
والاذاعات العالية ٠٠‏ وآخيرا هذا الكتاب الذى سوف 
يصدر بعد أسبوعين للكاتب أندريه دوتیش ۰ الكتاب: 
عنوانه «رؤية فى حرب الشرق الاوسط» وقد نشرت 
صحيفة التيمس البريطانية فصلا من هذا الكتاب + وهذا 
الفصل دراسة موضوعية تلمم فيها كلمات: الذكاء 
والبراعة وحسن التقدير والتنفيذ الرائم والحسابات 
الدقيقة واختيار الفرص المناسبة مسياسيا وفلكيا 
وجعر افيا ودينيا + وكل هذه الصفات من نصيب القبادة 
العسكرية والسياسية هنا ق مصر وسوریا والبلاد العربية 
الشقيقة ٠‏ ولا يخفى الكاتب اعجابه بما حدث فى 5 اکتوبر 
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ولا يخفى دهشته لارتباك اسرائيل وانتظارها المعونة 
الامريكية بكل أنواعها : سلاحا وخططا وتدخلا مباشرا ٠‏ 

وأهم مار آه المؤلف بوضوح : انه منذ الآن لا يمكن 
تحاهل ماحدیث ومایمکن أن بحدث ۰ 

وآمس نشرت صحيفة «الاوبزرفر» مقالا عن «الوزن 
الحقيقى ليوم + اکتوبر» » والقالة دراسة منصفة ٠‏ ولیس 
من التوقم أن تصدر عن هذه الصحينة بالذات ٠‏ وأهم 
ماجاء فى المقال : أن المقاتل المصرى قد ارتفعت معنویاته 
بصورة مخيفة ۰۰ أو يجب أن تكون مخیفه لاسرائیل ۰ 
لأن المقائل المصرى يعتقد الآن بصورة مؤكدة انه انتصر 
يوم 5 آکتوبر ۰ ماق ذلك شك ۰ وانه قادر على أن یقوم 
بما هو آعظم من ذلك ۰۰ وأخطر من هذا كله أنه يعتقد 
انه لم يهزم ه بونیو ۷ + وأئما كل الذى حدث انه لم 
يعط قط فرصة للقتال ٠٠‏ ولكن لاسباب لا يعرفها أو لم 
تعد تهمه الان » قد تقرر له أن ند به ٠+‏ وآلا 
يحارب ! 

ونشرت «الموند» الفرنسية مقالا للكاتب الكبير ريمون 
آرون يقول عن الذى جرى بعد يوم ١‏ أكتوبر : من 
البديهيات العسكرية الآن أن تراجم اسرائيل وآأمريكا 
موقفهما بوضوح من العرب +٠‏ يغد أن تجصواق 
استخدام أسلحة متطورة ووضع خطط ناجحة » وبعد أن 
نجحوا فى استخدام البترول ۰۰ وبعد أن نجحوا فى ضم 
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كلمتهم ومو اجهه العالم بحائط من الصلابة والشتاد 
والرغبة الاكيدة فى الاستشهاد من أجل الحق ٠‏ 

ویقول آرون أيضا : والعرب يتذاكرون الآن اللحظات 
التى مرت فى تاريخهم كله واتحدوا ضد قوات أجنبية ۰۰ 
ويريطون بين موقفهم اليوم ومواقف آضری ممائله ۰ 
ودرون ف ذاك و حده کفاحبه انتصر و | فيبها ۰۰ أو 1 
استطاعتهم أن یکرروها ۱ 

وغير ذلك مقالات كثيرة » وغدا کتب جديدة » تطمكنك 
على سلاحنا » وعلی الذين خططوا ونفذوا واستشهدوا 
وعلی استعداد لنصر جدید | 


2۵۷ 


شتا لک 


عبارة للعالم الكبير اينشتين يقول فيها : من البديهيات 
فى حياتنا هذه آننا ضيوف على هذا العالم »۰ ولاسباب 
لا نعرفها توقفنا هنا ء٠‏ وف هذه الفترة نحاول أن نجعل 
للرحلة والاقامة معنى ٠٠‏ ومن بدیهیات هذه الاقامة أيضا 
آنئا تعمل لائفسنا ولغيرنا وآن غيرنا يعمل لنفسه ولئا ! 

ولكن من عيوب هذه المعانى أنبعضنا يشعر بأنه بالفعل 
ضيف ف كل وقت وعلى كل مائدة » وأنه جالس: والعالم 
كله يدور من حوله ومن آجله ۰۰ اذا آحد تصور هذا 
المعنى فلن یظل ف مكانه كثيرا ٠‏ آی لن يبقى ضيفا 
فترة طويلة ۰ لان الناس ليس عندهم هذا الاسستعداد 
لان يخدموا الآخرين دون مقابل ٠‏ أى دون أن is‏ 
الآخرين بشىء ٠‏ ۱ 

حتى الطفل الصغير عندما بشعر آبواه أنه ضيف وأنه 
يعتمد عليهما فى كل تصرفاته ٠٠‏ لا يرضيان آلا يتوم 


.2608 ب 


الطفل بشیء من الامئئان با بلقاه من والديه ٠٠‏ يقول 
الفیلسوف برتراند رسل : كانت عندی مرمية »۰ ولكن 
هذه المربية كانت تضيق بی ٠٠‏ لاننی لا آرد على خدماتها 
ا 
أى أن المربية التى تعمل موظفة عنده ومرغمة على 

خدمة هذا الطفل الصغير ء لا تجد كلمة الشكر على 
لمسائه ۰ رغم أن ما تقوم به واجب عليها ! 

وبعض الاباء يقول عن طفلة الصغير : أنه مكشر الوجه 
مهما فعلت له فلن تجد الا هذه المعالم الجامدة ! 

مع أن الاب يعلم أن هذا الطفل صغير ٠‏ وأنة ليس 
من المعقول أن يعرف ما يدور حوله ٠٠‏ بل أن الاب بجحب 
أن بعلم ابنه كيف يشكره وكيف يمتن له ۰۰ وكيف يشكر 
كل من قدم له شیا | 

وق حباتنا العادية نجد آناسا وقنوا عند مرحلة 
الطفولة پنتظرون من الناسجمیعا أن یکونوا آباء » أو 
کالاباء » وف نفس ,الوقث لا بریدون أن بشکروا آحدا 
على ما قدمه لهم ۰ 

ولکن هؤلاء الکبار لن یجدوا هذه الابوة من کل الناس 
وهوّلاء الکبار بتصورون آنه فى استطاعة أى انسان أن 
یکون ضيفا » وآن يلقى الترحیب طول الوقت ٠‏ 

الصحیح هو أن قال آننا ضبوف على ضبوف ۰ وأن 
الخدمات مثبادلة ٠٠‏ وأن المنفعة مشتركة ۰ وأن الامتنان 
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لت ولعیرنا + ۰ وآن الشكر هواء شمه الجميع + 

وکل شىء حولنا بجب أن نشارك فيه بالقول والعمل 4 
وأن الهدوء والراحة والامان الذى ننعم به جميعا قد 
تحقق لان آخرين قد غامروا بأرواحهم وأمنهموهدوثهم . 

ولا يكفى أن نقول لغیر‌نا شكرا لاننا فى الدفء والامان 
وآنتم فى العراء وق الخطر ۰ ولکن أن تعمل مثلهم ۰۰ 
فأذا عملنا جمیعا كان هذا العمل هو أعظم امتنان للذين 
سیقونا فعملوا أكثر وأخطر ! 


ان متس ۳ 


لذکص راخرط ١‏ 


تلقبث من صدیق ف آمریکا خطابا آدهشنی ۰ فهو 
پعاتبنی بشدة ٠‏ وأعدت قراءة الخطاب ولم أفهم سيب 
العتاب + وبعثت ت أستوضحه ۰ فرد لى خطابى بسرعة 
فائقة ۰۰ وانزعجت عندما رأيت ماجاء فى هذا الخطاب ٠‏ 

ليس ف الخطاب شىء من نوع خاص 4ء وأئما كلام 
وسلام ٠٠‏ وربما كان عيب هذا الخطاب أنه « عمومى > 
أى من الممكن أن أوجهه الى أن انسان فى أى مکان 
وبآبة مناسبة +٠‏ أن هذا الخطاب يشبه الجوارب الجاهزة 
التی تناسب كل طول وكل عرض ۰۰ وهو لذلك لا يدل 
على شىء وق نفس الوقت لا قيمة له ٠٠‏ ولکنه صدمة 
أن بقرژه ٠٠‏ لانه يتوقع منی حديثا وديا أو آخویا ٠٠‏ 
أى حديثا خاصا » قلا یجد الا خطابا على شكل منشور 
دورى | 

وساءلت نفسى » ولكن ماضرورة أنأكتب هذا الخطاب ؟ 
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لابد أن تكون الضرورة هی أن أبين له أننى مشغول وان 
هذا الخطاب أكبر دليل على ذلك »۰ وانها محاولة منى 
أن التفت اليه بعض الوقت ٠‏ فلما حاولت كانت نظرتى 
له ببعض عينى ويجانب منوجهى والافضل طبعا الا أفعل 
شیثا من ذاك ‏ وهذا هو المعنى الذى انتهيت اليه 
آخيرا »۰ وعذرثه واعتذرت له | 

آکثر من ذلك أننى وجدت ف الخطاب كلمات بدلا من 
كلمات آخری : فدلا من كلمة الحب وجدت كلمة الحرب + 
مجرمة ٠‏ كان يجب أن أعرف ذاك من البداية ٠‏ والا أقطم 
هذه الاميال الطويلة لكى آرکع عند قدميك !! وتموته 
الام »۰ وكان فاستطاعته انقاذها ٠‏ ءولکنه لا يعرف من 
حياتها كلها الا هذه اللحظة ! 

ولم أجد عذرا لصديقى الا أن أشير الى هذه القصة + 
على آمل أن يستئتج الباقى مع افتراض حسن النية ۰+ 
لان آية لحظة هدوء وصفاء ليست الا قطرة من ماء عذب 
ف بحر مالح عاصف بالعقل والقلب معا فهذه هی 
الحقيقة فى هذا الخطاب وق تصرفات أخرى كثيرة فى 
حياتنا اليومية ‏ مع الاسف ! 
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" فهرس الکتاب 


مقدمة : الذی عرفناه قد شرفنا . . 
هن النکبة الى النكسمسة ٠.‏ . 

اشیاء كثيرة تغيرت بعد ۵ پونيو ف ج. الك ۸ 
الخيل الجديد فى اسرائيل ف 4 : هه wu‏ ار 
زراعة « أشحار الصبار » أو كيف تقوم اسرائیل فب رک 
هؤلاء الأسرى $ 4 امه الى الى اه اه 
اطفال العسل والسم 8 : ه: عي i. GG‏ 
الذين يعيشون على زجاجات اللبن . . ٠‏ . ۰ 
الکلاب ٠٠‏ تا کل کل قلوب الامهات .۰ . ٠‏ . 
ها الذى ۳ ۳ ف هة كك 
حثی لابنظر وا وراءهم  ٠ ٠‏ © اه" ابن 
غر فة الطعام ۰۰ هی الثل باعل 24 هد نف .ل 
.اناس لاجذور لهم فى أى أرض 1 e e‏ ود 2 
فلما كان يوم العید سئة ۷۲ ميلادية ! هو هم ۰ 
هل نترك سس ۳۳ يكمل بثاء سب سفلة 
نوم ؟ ! CC ٠‏ اف ند GE‏ 
الشعب المختار فى زحاحة نبيذ فارغة 6 + ۰ 
فعلا ٠٠‏ أغرب شعب فى العالم ٠ ٠ ٠0 ١1‏ 

تحصد الرماد بزرع النار ! و وم و لم و 
لملة قالت لسليمان : أنا اعظم منك ! وغ .۰ 
ثلاثئة دائما : انا وأنت والحرب ام ٠ 6. ٠‏ ء 
خاف بخاف دائما : انه امرائيل ۱ ۰ ۰ عام 
ليست قلعة ۰۰ وانما هى قلب حجر ! SS‏ 
أسطورة تحطمت شعب الله المخثار ‏ .۰ + .* * 
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عيب الأمريكان : 


انهم بهود بعض الوقت 


القمامة ٠.1969‏ هم ٠.‏ .۰ 
حتی لابنس البهود ماحدث قبل هذا ! 
عيدهم الكبير ۰۰ شومهم الاکبر ! 

ذکربات رمضان ۱۳۹۲ 
بوهیات اكتوير ۱۹۷/۲ ."ام 
فعلا : جیش « الدفاع » الأسرائیل 
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موسى عليه السلام » موسى عليه اللعئة 


رصاصنا الذى من ورق ٠‏ .۰ 
نعم صبرنا حتی عبر نا ۰ 
هذه حى عبرة العبوز چ ۰ ۰ 
قاتل والديه يطلب الرحمة ! ٠‏ 
لآانوم ۰۰ حتى آخر شير ! ۰ 
قوة الحق ٠٠‏ وانتزاعه بالقوة | 
معنا الحيلة والشحاعة أيضا ٠  !‏ 
الصير والایمان وسينا والحولان 
ليس قليلا ماحققناه  ٠ ٠ 6٠0‏ 
الله ۰.۰ سوف بنصر نا عدا 8 
كيف ننس بهذم السرعه مه ۰ 
لاهو بطل ٠٠‏ ولاهو أسطورة ! 
قبل آکتوبر بدأت هصذه الحرب ! 
مات فى يوم القیامه ۶ ٩‏ ۰ 
ما الذى کسبوه فى بلادنا ؟! ۰ 
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مفاحاة سارة تنتظرهم جمیعا ۰ ۰ 
یااسرائیل تغيرى وغوری ۰ ۰ 
لاسراح ولكن « لواح » + هم ۰ 
انهم یخافون الحرب والوش .۰ ۰ 
لامفاجاة لنا بعد الیوم 1 ٠‏ . .۰ 
ماحدث ٠٠‏ ليس معبجزة ؟! ٠ ٠0‏ 
كل هذا الأننا انتصرنا ٠. ٠‏ ۰ 
الوزس کیسنحر صناعته اللحام ۰ 
يمكن أن تكسب الكثير جدا . ٠‏ 
الغد أروع من اليوم والأمس © 
أكبر حارة لليهود فى التاريح ٠ ٠‏ 
تحيات مباركات للجندی المصرى ٠‏ 
الاستعداد يكل شىء حتى لاتكون مفاجأة 
بحن فى وضع ال * © 
قوة العرب تملا الفراغ. ° * ٠‏ 
ابتسامة وسط عواصف الهموم ٠‏ 
هذه سيناء مقيرة الغزاة 2 +٠‏ هم ° 
معركة الكلمات عبر القارات 8 ۶ 
النصر فى حرب الأعياه ٠ ٠0 ٠‏ 
هزيمة نفسية فى اسرائيل ٠ ٠0‏ 
.الجلوس معا والاتفاق معا + ٠‏ ۰ 
تعب الناس ٠٠‏ راحه الناس ۴ 
بکاژهم على عزيز لديهم  ٠. ۰ ٠‏ 
وانطلقت امامهم وبهم ٠‏ الشرارة 0 
هذه الحرب طويلة ۰۰ طويلة ٠‏ .. 
لیس شرفا أن نقتله . هم ما هم 


حجلت جدا من مرفی ) ٠‏ 
هذه الدموع مرفوخضه فورا 
سيجىء الوقت لكى قرا ٠‏ 
مدن جديدة بلا عيوب قديمة ! 
الذوق ١اطودل‏ والقوة الخاطفة 
الشجاعة أن نعيش اليوم وغدا 
الدنيا برد یاعرب ٠‏ ۰ 
الذى نرويه بالتواضع الشدید 
الأعداء شهدون م + ۰ 
شكرا لاثما فی ۱ حفء ٠‏ 
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۶۱ 
٤ 
¥ 
° 
۶ ۲ 
۶ ۱ 
2۹ 
{o 


۶ ۵۵ 


2۰۸ 


51١ ٠ 


۱ سے دراست 


ری 


س وحدی مع الآخرين ‏ الطبعة الثانية 
عذاب کل يوم س الطبعة الثانية 

س طریق العذاب ‏ الطبعة الثانية 

س مع الآخرين ‏ الطبعة الثالثة 

س الوحودية ‏ الطبعة الثائية 

14 يسقط الحائط الرابع ‏ الطبعة الرابعة 
۷ کرسی على الشمال ‏ الطبعة الثائية 
۸ 
۹ 


سب سب رحس 


o 


ساعات بلا عقارب الطبعة الثالقة 
س قالوا ‏ الطبعة السادسة 

۰ س وداعا أيها الملل الطبعة الرابعة: 

۱ س الوان من الحب س الطبعة الثالثة 

۲ س مدرسة الحب ‏ الطبعة الرابعة 

۳ ب من نفسى ب الطبعة الثانية 

۹ ت شارع التنهدات 1 

از ا والتبلات ب الطبعة الثالثة 

"3ب الحائط والدموع ب الطبعة الرابعة 


۷ مس الذین هبطوا من السماء ب الطبعة الخامسة 
۸ س يوم بیوم ب الطبعة الثالثة 

٩‏ ب یامن كنت حبيبى ب الطبعة الثالثة 

۰ ب من أول نظرة ب الطبعة الرابعة 

۲١‏ ب وکانت الصحة هی الثين ب الطبعة الثانية 
۲ بس ارواح وأشباح ب الطبعة الرابعة 

۳ ب الذين عادوا الى السماء . 

6 س قلوب صغيرة ‏ الطبعة الثانية 

٥‏ ب شىء من الفکر ب الطبعة الثائية 

. الصبرا أو الجیل الجدید فى اسرائیل‎ - ٠ 
۰ ) ب طلع البدر علینا ( الاسلام ودیانات آخری‎ ۷ 
. التاريخ أثياب واظافر‎ - ۸ 


۳ قمص 
4 ب بتایا کل ثیء - الطبعة الثالثة 
۰ بل عزيزى فلان ب الطبعة الثالثة 
۱ بت هی وغير‌ها بد الطيعة الان ة 
۲ ب حول العالم فى ۲۰۰ يوم الطبمة التاسمة 


۳ ب اليمن .. ذلك الجهول س الطبعة الفائية 


۵ س اطیت تخياتئ من موسكو ب الطبعة الثائية 
٩‏ -- اعجب الرحلات فى التاريخ ب الطبعة الثانية 
۷ سب غريب فى بلاد غريبة . 


۸ب الاحياء المجاوررة , 
84 حلمك .. ياثسيخ علام ! 
+ سب مين قتل مين ؟ 

۱ جمعية كل وأشكر ! 
| ی اف 


۵ - مترجیسنسیات 


۳ س الامبراطور جونز ب تأليف آونیل 
5 س رومولوس العظيم ہہ تالیف ديرنمات 
1 هبط اللاك فى بابل ب تاليف دیرنمات 
امیر الاراضى البور ‏ تاليف ماكس فریش 
إفوق الكهف ب تاليف تنسى وليامز 
۸ س بعت السقوط ب تاليف أرثر ميللر 
٩‏ س هی .. وعشاتها . (أربع مسرحیات) تاليف دیرنمات 
۰ ب الشهاي ‏ تاليف ديرنيات 
۱ ب سواد عيئيها ‏ تالیف جردو 5 
كه ل ۲ مسرحيات ( لدیرنیات ‏ آرثر ميللر ‏ چیرودور ) 


رقم الايداع بدار ايكتب ۱۹۷/۲۸۱۸ 


